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 السفير السوري في موسكو : روسيا ستمنحنا لقاح »سبوتنيك في« مجاناً

بريطانيا تعلن عن خطة لبدء تخفيف الإغلاق العام على أربع مراحل 
عيد ميلاد رمزي لأطفال النطف المهربة من سجون الاحتلال في غزة

لندن - »القدس العربي« -ووكالات:

أعلــن رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريس جونســون، 
أمس الإثنــين، أنه يتعين على الشــعب البريطاني مواصلة 
العمل مــن المنزل حيثما أمكن، وذلك حتى تنتهي الحكومة 
من مراجعة أوســع في الأشــهر المقبلة لإجــراءات التباعد 
جونســون  وأبلــغ  الكمامــات.  واســتخدام  الاجتماعــي 
البرلمان: "ســنجري أربع مراجعات، إحداها سيجري فيها 
تقييــم الفترة الزمنية التي نحتاجهــا للحفاظ على التباعد 
الاجتماعــي واســتخدام الكمامــات، هــذا ســيوفر أيضا 
إرشادات بشــأن العمل من المنزل والذي ينبغي أن يستمر 

حيثما أمكن حتى تكتمل هذه المراجعة" .
وســيتم الانتهاء من المراجعة قبل بــدء المرحلة الأخيرة 
من خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة 
تفشــي كوفيــد-19، والتــي من المقــرر أن تحــدث في 21 
يونيو/ حزيران على أقرب تقدير. وأبلغ جونسون البرلمان 

أيضا أن الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة 
لحماية الوظائف ومصادر العيش لأولئك الذين يحتاجون 
الدعــم أثنــاء الجائحة. كمــا قال إنه ســيتم حظر الســفر 

الدولي من إنكلترا حتى 17 مايو/ أيار على أقرب تقدير.
وفي إطــار خريطــة الطريــق لتخفيف القيود، ســيتم 
إجراء مراجعة لمنظومة السفر ســتصدر بموجبها في 12 
أبريل/ نيســان توصيات حول كيفية اســتئناف الســفر 
الدولي فــي ظــل إدارة مخاطر ظهور طفــرات جديدة من 
فيروس كورونــا. وقالت الحكومة في بيانها: "ســتحدد 
الحكومة موعد اســتئناف الســفر الدولي الذي لن يكون 

قبل 17 مايو" .
وفي ســياق آخر، أعلن الســفير الســوري لدى روسيا 
ريــاض حــداد أن موســكو ســتقوم بتزويد بــلاده بلقاح 

"سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا "مجانا. 
وفــي تصريحــات لوكالة "ســبوتنيك" الروســية، قال 
حداد إن "دمشق اتخذت جميع الإجراءات لتسجيل اللقاح 

الروسي سبوتنيك في، ووافقت على استخدامه" .
ورســميا ســجلت المناطق التي يســيطر عليهــا النظام 
الســوري 15179 اصابــة بكوفيــد-19 منــذ بــدء تفشــي 
الوباء منها 998 حالة وفاة. أما المناطق التي يسيطر عليها 
الأكراد في شمال شــرق البلاد فسجلت 8600 حالة و311 
وفاة، في حين ان مناطق المعارضة في شــمال غرب البلاد 

سجلت 21121 حالة و408 وفيات.
واللقــاح الروســي الــذي شــككت الأوســاط العلميــة 
بفعاليته في البداية، حظي مؤخــراً باعتراف بفعاليته في 
دراسة نشرتها مجلة "ذي لانست" الطبية، وصادق عليها 

خبراء مستقلو،. وبات اللقاح مجازا في 30 بلدا.
وتحاول السلطات الروسية إبرام اتفاقات لإنتاج اللقاح 
محليــا بدلا من تصديره لعدم توفر القــدرات الكافية لتلبية 
الطلــب الوطني الأولى بالنســبة لها. وفــي كانون الاول/

ديســمبر انضمــت ســوريا الى مبــادرة كوفاكــس لمنظمة 
الصحة العالمية لمساعدة الدول الأكثر فقرا.

■ غــزة ـ الأناضــول - مــن نــور أبــو عيشــة: نظّمــت 
وزارة  شــؤون "الأســرى والمحررين" في قطاع غزة، أمس 
الإثنــين، حفل عيد ميلاد احتفاء بـ "ســفراء الحرية"، وهو 
اللقب الــذي يطلق على أطفــال النطف المهربــة من آبائهم 
المعتقلين في سجون الاحتلال ومعتقلاته. وشارك في هذا 
الاحتفال، الذي أُقيم في مدينة غزة، ثمانية فقط من أطفال 

المعتقلين، وعائلاتهم، والذين يعدون بالعشرات.
يذكــر ان آخر أطفال النطف المهربة هــو الطفل مجاهد، 
نجــل المعتقــل محمــد يوســف القــدرة )35 عامــا(، الذي 

وضعته والدته يوم الخميس الماضي.
وقال إســلام عبده، مدير دائرة الإعلام في الوزارة التي 
تديرها حركــة حماس، لوكالة الأناضول إن هذا الاحتفال 
"بمثابــة أعيــاد ميلاد لأبنــاء الأســرى الذين أُنجبــوا عبر 

النُطف المهرّبة، ويُطلق عليهم اسم )سفراء الحرية(".
وتابــع "نهدف إلى رســم البهجة والفرحــة على وجوه 

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، الدكتور أيمــن الصفدي، نائب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية وشــؤون المغتربين 
الثنائية  العلاقات  استعرضا  حيث  الأردني، 
ومســتجدات الأوضــاع علــى الســاحتين 

الإقليمية والدولية، خصوصاً في فلسطين.
وقالــت وكالة الأنباء القطريــة )قنا( إن 
الدكتــور أيمــن الصفدي نقل تحيــات الملك 
الأردني عبد الله الثاني بن الحســين للشيخ 
تميم، كما جــرى خلال المقابلة اســتعراض 
البلدين الشــقيقين  الثنائية بين  العلاقــات 

وسبل تطويرها، ومستجدات الأوضاع على 
الساحتين الإقليمية والدولية.

كما اجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني، نائــب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدكتور أيمن  القطري، مع نظيره  الخارجية 

الصفدي بمناسبة زيارته الدوحة.
وشــدد وزيــرا خارجية قطــر والأردن، 
خلال الاجتماع على أهمية تحقيق المصالحة 
الوطنيــة الفلســطينية وتوحيــد الصــف 
الفلسطيني، كما أكدا دعم إجراء الانتخابات 
ضرورة  على  أيضاً  وشــددا  الفلســطينية. 
الأمن  وتحقيق  الأزمات  لحل  الجهود  تكثيف 
والاستقرار في المنطقة وتفعيل العمل العربي 

المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.
كما اجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن 

آل ثاني، مع الدكتور نصر موسى الحريري، 
الثورة  لقــوى  الوطني  الائتــلاف  رئيــس 
والمعارضة السورية، الذي يزور قطر حالياً. 
وجرى خلال الاجتماع، حسب وكالة الأنباء 
التعاون  علاقات  استعراض  )قنا(،  القطرية 

الثنائي، ومناقشة الشأن السوري.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
دعم  الاجتمــاع،  خلال  القطــري  الخارجية 
الرامية  الدوليــة  للجهود  الثابــت  الدوحة 
إلى التوصل لحل سياســي للأزمة السورية 
على أســاس بيان جنيف الأول لعام 2012، 
وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا ســيما 
التطلعات  القرار رقــم 2254، وبمــا يلبــي 
المشــروعة للشــعب الســوري فــي الأمن 

والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيه.

بغداد -»القدس العربي«- ووكالات:

 أفادت مصادر عسكرية وأمنية أن صواريخ 
اســتهدفت، أمس الإثنين، الســفارة الأمريكية 
الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة 

في العاصمة العراقية بغداد.
الذي  أســبوع  خلال  الثالث  هــو  والهجوم 
يســتهدف منشآت دبلوماســية أو عسكرية أو 
تجارية غربية في العراق، بعد شهور من الهدوء 

النسبي.
وذكــرت أجهزة الأمــن العراقيــة في بيان 
أن صاروخــين على الأقل ســقطا داخل المنطقة 
الخضراء، حيث تقع مقار الســفارات الأجنبية 

ومنها الأمريكية.
وقال مصدر أمنــي إن صاروخا واحدا على 
الأقل أصاب مقر جهاز الأمــن الوطني العراقي 

القريب من مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية.
وبين شاهد عيان أن صواريخ أخرى سقطت 
في أحياء ســكنية قريبة، حيــث أصيب مرآب 

للسيارات متعدد الطوابق في حي الحارثية.
ويأتي الهجوم بعد أســبوع من اســتهداف 
أكثر من 12 صاروخا مجمعا عســكريا في مطار 
أربيل شــمال العراق تتمركز فيه قوات أجنبية 
المتحدة  الولايــات  تقوده  الــذي  التحالف  من 
"الدولة  العراق في محاربة تنظيــم  ويســاعد 
الإســلامية" منذ 2014. وقتل حينها شخصان، 
أحدهما مقاول أجنبي يعمل في المطار توفي على 

الفور، ومدني توفي متأثرا بجروحه الإثنين.
وأطلقت زخة أخرى من الصواريخ الســبت 
البلد الجوية شمال بغداد، وأصيب  على قاعدة 
وفق مصادر أمنية شخص واحد على الأقل، هو 
مقاول محلي لشــركة "ســاليبورت" الأمريكية 

التي تؤمن صيانة الطائرات.
إلى ذلك، قُتــل متظاهر خلال اشــتباكات 
بين عناصر أمنيــة ومحتجين يطالبون بإقالة 
محافــظ "ذي قار" )جنوب(، ناظــم الوائلي، 

حسب مصدر أمني.
وقال ضابــط برتبة ملازم أول في شــرطة 
"ذي قــار" إن "متظاهرا قُتــل وأصيب نحو 19، 
بينهم عناصر أمن، في اشــتباكات وسط مدينة 
الناصريــة )عاصمــة ذي قار(، بعــد أن أغلق 
بإقالة  للمطالبــة  المحافظــة  مبنى  المحتجــون 

المحافظ" .
وأضاف المصدر، طلب عدم نشــر اسمه، أن 
"قوات الأمن فرضت حظرا شــاملا للتجوال في 

الناصرية لاحتواء توتر الأوضاع" .
نشــطة  بــؤرة  قــار"  "ذي  ومحافظــة 
للاحتجاجــات الشــعبية، ويقطنهــا أكثر من 

مليوني نســمة، ويحتج الكثير من سكانها منذ 
ســنوات على ســوء الإدارة والخدمات العامة 

الأساسية وقلة فرص العمل. 
 ،2019 أكتوبــر  الأول/  تشــرين  ومنــذ 
يشــهد العراق احتجاجات مســتمرة بســبب 
ســوء الأوضــاع الاقتصادية والفســاد المالي 
والسياسي، فيما تعهد رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، بمحاربة الفســاد وتحسين الأوضاع 
الاقتصادية. وحسب وزارة التخطيط العراقية، 
فإن نســبة البطالة ارتفعت إلــى 31.7 في المئة 
خــلال 2020، بعدما كانت مســتقرة عند 20 في 

المئة عام 2018. 

الشيخ محمد آل ثاني يلتقي الصفدي ويناقش الملف السوري مع رئيس »الائتلاف« 

أمير قطر يناقش مع وزير الخارجية الأردني مستجدات القضية الفلسطينية

مقتل متظاهر وحظر تجوال في الناصرية

هجوم بالصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد

مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي خلال لقاء مع أعضاء مجلس الخبراء في العاصمة طهران أمس

لندن - »القدس العربي« -ووكالات:

أكد المرشــد الأعلى للجمهورية الإســلامية، علي خامنئي، 
أمس الإثنين، أن إيران قد ترفع مســتوى تخصيب اليورانيوم 
من 20 ٪ حاليــا الى 60٪ في حال احتاجت لذلك، وأنها "لن 
تتراجع" في المجال النووي. وقــال خامنئي: "نحن مصمّمون 
على امتلاك القدرات النووية بما يتــلاءم مع حاجات البلاد، 
ولذلك ســقف إيران للتخصيب لن يكون 20٪، وسنتصرف 
)وصولا( الى أي مســتوى نحتاج إليه وتتطلبه البلاد، مثلا 
من أجل المحرك النووي أو أعمــال أخرى، يمكن أن نذهب الى 
تخصيب بنســبة 60 ٪"، وذلك وفق ما جاء في بيان نشــره 

موقعه الإلكتروني الرسمي.
وفي الأثنــاء رأت الحكومــة الإيرانية، أمــس الإثنين، أن 
الزيارة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الى طهران أفضت إلى تحقيق "إنجاز مهم"، وذلك عشية دخول 
قانون برلماني يحد من عمليات التفتيش حيّز التنفيذ، في حين 

اعتبره البرلمان إهانة له.
وقبيــل نهاية المهلة، وصــل المدير العــام للوكالة الدولية 
رافايل غروســي الى طهران الســبت، والتقى رئيس المنظمة 
الإيرانية للطاقة الذريــة علي أكبر صالحي، ووزير الخارجية 
محمد جواد ظريف، وعــاد إلى فيينا ليل الأحد معلنا التوصل 
لاتفاق تقني يتيــح مواصلة بعض عمليــات التفتيش لفترة 

تصل إلى ثلاثة أشهر.
وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية ســعيد 
خطيب زاده، إن اجتماعات غروســي أدت الى تحقيق "إنجاز 
دبلوماسي مهم جدا وإنجاز تقني مهم جدا" للمنظمة الإيرانية 
للطاقــة الذرية. وأضاف في مؤتمر صحافــي الإثنين: "لم يتم 
فقط تعليق العمل بالتطبيق الطوعــي للبروتوكول الإضافي 
)الملحق بمعاهدة حظر انتشــار الأســلحة النووية(، لكن كل 
ما تم الاتفاق عليه الآن هو في إطار قانون" مجلس الشــورى 

الإيراني. 
في المقابل، احتج مشــرعون إيرانيــون أمس الإثنين على 
قــرار اتفاق الحكومــة مع الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، 
قائلين إن القــرار ينتهك قانونا ينهي هذا الأســبوع التفتيش 
المفاجئ الذي تقوم بــه الوكالة. وقال مجتبى ذو النور رئيس 

لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وفقاً لوسائل الإعلام 
الرســمية: "الحكومة ليــس لها الحق فــي أن تقرر وتتصرف 

بشكل تعسفي". وأضاف: "هذا الترتيب يمثل إهانة للبرلمان".
وقالت الســلطات الإيرانية إنه علــى الرغم من أن الاتفاق 
الجديد ســيبقي عدد المفتشــين الدوليين كما هو، فإن طهران 
ســتحجب الصور التي التقطتها كاميــرات المراقبة في بعض 
منشــآتها عن الوكالة في الوقت الحالي. ولم تحدد إيران أي 
كاميرات في أي منشــآت، لكن البروتوكول الإضافي يوســع 
بشــكل عام نطاق مراقبة الوكالة ليشــمل أنشطة مثل تعدين 
اليورانيوم.  وكتــب كاظم غريب أبادي مبعــوث إيران لدى 
الوكالة علــى تويتر يقول إنــه إذا رفعت الولايــات المتحدة 
العقوبات خلال فترة الثلاثة أشــهر ستسمح إيران بمشاركة 
البيانات مــع الوكالة. وأضاف: "وإذا لم يحدث ذلك ســتدمر 

طهران البيانات للأبد".
وألمح غروســي الأحد الى أن الاتفــاق المؤقت يمهّد الطريق 

لإجــراء مباحثات سياســية قــد تفضي لحــل التجاذب بين 
طهران وواشــنطن، بشــأن من يقوم بالخطوة الأولى تمهيدا 
لإحيــاء الاتفاق النــووي. ورأى أن الاتفــاق: "نتيجة جيدة 
)...( ومنطقيــة" بعد "مشــاورات مكثفة جدا" مع المســؤولين 
الإيرانيين، ويفسح المجال من أجل "إجراء مناقشات سياسية 
على مســتويات أخــرى، والأهم من كل ذلــك تجنب وضع قد 
نكون فيه، بتعبير عملي، نســير على غير هدى" على مستوى 
التفتيش.ورحبت موســكو الإثنين بتوصــل طهران والوكالة 
الدولية الى الاتفاق. وقالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية 
الروســية ماريــا زاخاروفا في بيــان، إن طهــران والوكالة 
الدولية قدمتا "مســاهمة إيجابية ملموســة في توفير شروط 
بدء محادثات جوهرية بين المشاركين الحاليين في خطة العمل 
الشاملة المشــتركة والولايات المتحدة بشأن عودة واشنطن 

إلى الاتفاق النووي".
)تفاصيل ص10(

الحكومة: الاتفاق مع الطاقة الذرية »إنجاز مهم«... ونواب: إهانة للبرلمان

إيران: خامنئي يهدد برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ٪60 

لندن - »القدس العربي« -ووكالات:

قُتل ســفير إيطاليا لدى كينشاسا، أمس 
الإثنــين، وشــخصان آخــران بالرصاص 
خلال هجوم مسلّح استهدف موكب برنامج 
الأغذيــة العالمــي، أثناء زيارة قــرب غوما 
في شــرق جمهورية الكونغــو الديمقراطية 
المضطرب، وفق ما أفــادت مصادر وحكومة 

بلاده. 
أتانازيــو )43 عاماً( متأثرا  وتوفي لوكا 
بجــروح أصيب بهــا حين تعــرض الموكب 
الأممي لإطلاق رصاص أثناء زيارة ميدانية، 
على مــا أفاد مصــدر دبلوماســي كبير في 
كينشاســا. وأكّــدت الحكومــة الإيطاليــة 
مقتله، وأشارت إلى مقتل الشرطي فيتوريو 

ياكوفاتشــي بالإضافة إلى ســائق لم تقدم 
الإيطالي  الرئيس  واســتنكر  عنه.  تفاصيل 
ســيرجيو ماتاريــلا ما وصفــه بـ"الهجوم 

الجبان" .
وأضاف ماتاريلا أنّ "الجمهورية الإيطالية 
في حــداد على موظفي الدولــة الذين فقدوا 
حياتهــم أثناء ممارســة مهامهــم"، مندداً بـ 
"عمل عنيف" نُفّذ ضــد موكبهم. وأعرب وزير 
الإيطالي لويجــي دي مايو عن  الخارجيــة 
"حزنه العميق واســتيائه الشــديد"، معلنا 
عن قطع مشــاركته في اجتماع مــع نظرائه 
الأوروبيين في بروكسل ليعود إلى روما على 
وجه الســرعة. وأضاف أنّ "ملابســات هذا 
الهجوم الوحشــي لم تعرف بعد، ولن ندخر 

جهدا في تسليط الضوء على ما حدث" .

رئيس الحكومة الإيطالية: 
هجوم »وحشي« أدى لمقتل سفيرنا في الكونغو

■ نيويورك ـ رويترز: أظهرت مقتطفات 
مــن تقرير للأمم المتحــدة أن إريك برنس، 
ووتر"  "بــلاك  لشــركة  التنفيذي  الرئيس 
الأمنية الخاصة ومؤيــد الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالــد ترامــب، ســاعد "على 
أقل تقدير" فــي التهرب من حظر أســلحة 

مفروض على ليبيا.
واتهــم مراقبو عقوبــات الأمم المتحدة 
عسكرية  عملية  باقتراح  برنس  المستقلون 
خاصــة تعرف باســم المشــروع أوبوس، 
على قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر في 
نيسان/أبريل 2019 والمســاعدة في شراء 

ثلاث طائرات من أجلها.
الاتهامات  ونفى متحدث باســم برنس 

الواردة في تقرير الأمم المتحدة الســنوي 
والذي قُدم يوم الخميس إلى لجنة عقوبات 
ليبيا فــي مجلس الأمــن، ومــن المقرر أن 

يُكشف النقاب عنه الشهر المقبل.
وقال المتحدث في بيــان "لم تكن لإريك 
برنس علاقة على الإطــلاق بأي عملية في 

ليبيا عام 2019 أو في أي وقت آخر".
وكتب مراقبــو الأمم المتحدة في التقرير 
أنهم "توصلوا إلى أن إريــك برنس اقترح 
العملية على خليفة حفتر في القاهرة بمصر 
في 14 أبريل)نيســان( 2019 أو نحو ذلك".
وكان حفتر في القاهرة في ذلك الوقت للقاء 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
)رأي القدس ص 23(

الأمم المتحدة: رئيس »بلاك ووتر« المؤيد لترامب 
كسر قرار حظر الأسلحة لليبيا ودعم حفتر

مسيحيات عراقيات أمام جدارية تصور البابا فرانسيس الذي سيزور العراق قريبا

الأطفال، من خلال الاحتفــاء الرمزي بأعياد ميلادهم، في 
ظل غياب الآباء عنهم".

وبيّن أن المعتقلين الفلســطينيين داخل الســجون، ومن 
خلال "تهريبهم للنُطف يؤكدون أنهم كباقي البشر، لديهم 
الرغبــة في الحيــاة والحرية والإنجاب، رغــم كافة القيود 

التي يمارسها السجّان الإسرائيلي".
واعتبر عبده نجاح المعتقلــين في تهريب "النُطف بمثابة 
التحدي للسجان وقيوده والرقابة الشديدة التي يفرضها 
عليهــم". وأكمــل "رغــم أن الاحتــلال يحــاول محاربة هذا 
السلوك، إلا أن الأســرى ينجحون في عملية التهريب، عبر 

طرق وأشكال مختلفة".
وأشــار إلى أن إســرائيل تلجأ أيضا إلــى منع "الأطفال 
الذيــن أُنجبــوا بالنُطــف المهرّبــة من زيــارة آبائهــم داخل 

السجون، في إطار محاربة هذا السلوك".
وحسب إحصائيات فلســطينية، فإن عدد الأطفال 
الذين أُنجبوا عبــر "نطف مهربّة"من داخل الســجون 
بلــغ 96 طفــلا، بينهم 10 من قطــاع غــزة، والبقية من 

الضفة الغربية.

الجزائر ـ »القدس العربي« - وكالات: 

شــارك آلاف المتظاهرين الإثنين في أكبر مســيرة تشــهدها 
العاصمــة الجزائرية منــذ آذار/ مارس الماضــي، بينما خرجت 
تظاهرات في عدة مدن أخرى بمناســبة الذكرى الثانية للحراك 

الشعبي ضد النظام.
وبدأت مســيرة العاصمة بمئات الأشخاص في ساحة أودان 
وساحة موريتانيا حيث تحدى المحتجون قوات الشرطة، لينضم 
إليهم آلاف المتظاهرين من المارة قرب ساحة البريد المركزي، مهد 

الحراك في العاصمة.
وردّد المتظاهرون الشــعارات المعتادة للحــراك "دولة مدنية 
وليست عسكرية" و"الجنرالات إلى المزبلة" و"الجزائر ستستعيد 

استقلالها" من سلطة النظام الحاكم.

ومنذ الصباح الباكر انتشــرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة 
في وســط العاصمة الجزائرية، وشددت كذلك الرقابة على كافة 

مداخلها.
وواجه سكان الضواحي صعوبة كبيرة في الوصول الى مقار 
عملهم في وسط العاصمة بسبب الازدحام الكبير، جراء الحواجز 
الأمنية على مداخل المدينة خصوصا من الناحية الشــرقية، وفق 

ما أكد شهود عيان.
وانتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر 
في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في الجزائر العاصمة، بمناسبة 

ذكرى الحراك.
وكان الحراك اضطرّ إلى تعليق تظاهراته الأســبوعية في 13 
آذار/مارس 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا وقرار السلطات 

بمنع كل التجمعات.

طالبوا بدولة لا يحكمها العسكر وباستعادة البلاد استقلالها

الآلاف يتظاهرون في مدن الجزائر في الذكرى الثانية للحراك

■ دبي ـ رويترز: ذكرت وكالة أنباء الإمارات 
الرســمية أن وفدين من الإمارات وقطر اجتمعا 
في الكويت، أمس الإثنين، لأول مرة منذ التوصل 
إلى اتفاق الشــهر الماضي لإنهاء خلاف دام أكثر 
من ثلاث ســنوات.  واتفقت كل من الســعودية 
الثاني/  والإمارات والبحرين ومصر في كانون 
ينايــر في قمة فــي مدينة العُلا في الســعودية 
على إعادة العلاقات الدبلوماســية والتجارية 
وروابط الســفر مع الدوحــة. وكانت العلاقات 
مقطوعة منذ 2017 بســبب اتهامات لقطر بدعم 

الإرهاب، وهي تهم تنفيها الدوحة.
وقالــت الوكالة: "ناقــش الجانبان الآليات 
والإجراءات المشــتركة لتنفيذ بيان العُلا، وأكدا 
علــى أهمية المحافظــة على اللُحمــة الخليجية 
وتطوير العمــل الخليجي المشــترك بما يحقق 
مصلحــة دول مجلــس التعــاون ومواطنيها، 

 . المنطقة"  فــي  والازدهار  الاســتقرار  وتحقيق 
في  والكويت  السعودية  جهود  الجانبان  وشكر 

إنهاء الخلاف ورأب الصدع.
ومنذ ذلك الاتفاق استؤنفت روابط الطيران 
والسفر بين قطر والدول الأربع. وترتب كل دولة 

محادثات ثنائية مع قطر لحل القضايا الفردية. 
وقال مسؤول إماراتي بعد الاتفاق إن إعادة 
العلاقات الدبلوماســية ستتطلب بعض الوقت 

مع عمل الأطراف على إعادة بناء الثقة.
الشــهر  البحرينية  وقالت وزارة الخارجية 
الماضي إنها كتبت إلى قطر تدعوها لإرسال وفد 
إلى البحريــن لبدء محادثــات ثنائية لتطبيق 
اتفاق العلا. وجاء في تصريحات أدلى بها وزير 
خارجيــة البحرين خلال اجتمــاع في البرلمان، 
ونشــرتها وكالة أنباء البحرين، أن قطر لم ترد 

بعد على الدعوة.

اجتماع قطري ـ إماراتي أول 
في الكويت لمناقشة آليات تنفيذ التصالح 

القاهرة ـ»القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

شارك عدد من قيادات المعارضة المصرية في 
انطلقت  الذي  التطبيــع"  ضد  "متحدون  مؤتمر 
فعالياته على مدار يومين، بمشــاركة نحو 500 
شــخصية من كافــة الأقطار العربيــة، لرفض 
تطبيــع دولٍ عربيةٍ مع كيــان الاحتلال، ولدعم 
وتوحيــد الجهود مــع الفلســطينيين من أجل 
العادلة. وشــارك حمديــن صباحي،  قضيتهم 
المرشح الرئاسي المصري الســابق، في المؤتمر 
في كلمة قــال فيها إن "هناك حقائق ثلاث تتمثل 
في أن التطبيــع هو وجه في صــراع حضاري 

يمتد بين الأمة وبــين عدوها، وهو الوجه الأكثر 
حضورا في هذه المرحلة وساحة الحرب الأوسع 
التي تخوضها، فــي ظل المحاذير المفروضة على 
السلاح تتسع حرب التطبيع وهي حرب خاتمة 
ومتممة وحاسمة لنتائج كل حرب خضناها من 
قبل ضد هذا العدو".إلــى ذلك، أعلنت مجموعة 
مــن قيــادات المعارضــة المصريــة والمفكرين 
والأكاديميين خلال مشــاركتهم في المؤتمر، عن 

تشكيل "حركة مقاومة الصهيونية" في مصر.
وتضــم الحركــة بــين صفوفهــا الدكتورة 
عواطف عبــد الرحمن، أســتاذة الصحافة في 
أحمد  والأديب  القاهــرة  جامعــة  الإعلام  كلية 
القومي،  القيادي  إســكندر  وأمين  الخميســي، 

والكاتب محمد عبد الحكم دياب.

حمدين صباحي يشارك في »متحدون ضد التطبيع«
... وتشكيل »حركة مقاومة الصهيونية« في مصر
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■ بغــداد  ـ  أ ف ب:  يســتعد العــراق لاســتقبال بابا 
الفاتيــكان فــي شــهر آذار/ مــارس المقبل، فيمــا يعاني 
مســيحيوه، من نزيف الهجرة وتداعيــات الإرهاب، ومن 
اســتيلاء الميليشــيات القريبة مــن إيران علــى منازلهم 

وممتلكاتهم. 
ويؤكــد رئيس أســاقفة الكلــدان في أبرشــية الموصل 
وعرقة، نجيــب ميخائيل، أن التحضيــرات جارية لزيارة 
البابا التاريخية، وأن اســتقباله ســيجري في »أجواء من 

الفرح«.
ورغم مــرور ثلاث ســنوات على طرد تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« من المنطقــة، يحتفظ رئيس أســاقفة الموصل 
بآثار من الجرائم التي ارتكبها التنظيم، في كارملش، بينها 
صليب مكسور عند برج أعلى كنيسة وأواني قداس وأيقونة 
متضررة أدلة من أجل »تجاوز الماضي« كما يقول ميخائيل، 

عبر »التسامح لكن من دون نسيان« تلك الجرائم.

»مهمة حساسة«

ويشير إلى تمكنه من تهريب الكثير من الوثائق القديمة 
من التنظيــم الذي احتل المنطقة بــن 2014 و2017، وحكم 
بالرعب، مستهدفا خصوصا الأقليات، إلى إقليم كردستان، 

مخاطرا أحيانا بحياته.
ويبن أن جــدول أعماله أصبح ضاغطا جدا منذ الإعلان 
عــن الزيارة البابوية الأولى للعراق التي ســتتم في آذار/

مارس المقبل.
ويرى ميخائيــل )65 عاما( أن المهمة التــي يقوم بها مع 
محيطه حساســة جداً خصوصا لأن أي مســؤول أجنبي 

حكومي لم يزر الموصل منذ أكثر من خمس سنوات.
ويقــول »نواجه ضغطا هائــلا. الأب الأقدس ليس كأي 

شخصية، إنه يمثل دولة وكاثوليك العالم«.
وسيتنقل البابا )85 عاما( بســيارة مكشوفة في بلد لم 

يستقر فيه الأمن منذ سنوات.
ويصف ميخائيــل التحضيرات بـ»المهمــة صعبة. الكل 
ســيحاول الاقتراب من البابا. ويجــب الاهتمام بالتنقلات 

والزي الرسمي وكتابة البيانات بدقة تامة والدعوات«.
ويشــير إلى عدم وجــود ملعــب رياضي مناســب أو 
كاتدرائيــة لإقامة قداس بابوي فــي محافظة نينوى التي 
ولد فيها، مشيرا إلى أن هناك »14 كنيسة مدمرة، سبع منها 

تعود للقرون الخامس والسادس والسابع«.
ويؤكــد أن زيارة البابا التي من المقرر أن تســتمر ثلاثة 
أيام »مهمة جداً لجميع العراقين« مشيرا إلى أن »هذا البلد 
كفسيفساء رائعة متعددة الألوان ومتكاملة، لهذا لا يمكن أن 

يُجزأ الى أجزاء طائفية للأسف )كما( يحدث اليوم«.

»سيطروا على البيت«

وتأتــي زيارة البابــا، في وقت هاجر فيــه العدد الأكبر 
من المســيحين من العراق وتركوا منــازل وعقارات، باتت 
استعادتها شــبه مستحيلة بعدما اســتولت عليها أطراف 

مختلفة بينها فصائل مسلحة قريبة من إيران.
الطبيــب البيطري فــوزي بولص، وهو مســيحي من 
بغــداد، قال »انتهى بــي الأمر أن أبيع المنــزل بالمبلغ الذي 
عرضوه« وهو أقل بكثير من قيمة البيت البالغة مســاحته 
350 مترا مربعا في شارع فلسطن، أحد الشوارع الرئيسية 

وسط بغداد، الذي لم يعد إليه بولص منذ 2007.
في تلك الفترة، كانت الحروب الطائفية تعم البلاد. فقرّر 
بولص الانتقال إلى كردســتان. ويســتذكر قائلًا »بمجرد 

وصولي إلى كردستان، عرفت أنهم سيطروا على البيت«.
وتعرض الطبيب، لتهديدات متكررة بالقتل، في كل مرة 
حاول فيها الوصول لشارع فلسطن حيث كان بيته. ودفعه 
الأمر لمناشــدة رئيس الوزراء في تلك الفترة، ودفع 15 ألف 
دولار لمحامي ليتولى الدفاع عن حقه، وأحيلت قضيته على 

قيادة عمليات بغداد، من دون نتيجة.
وأنفق بولص على ذلك وعلى الرشى ومبالغ لوسطاء ما 

يوازي تقريبا قيمة المبلغ الذي دُفع له في مقابل البيت، 400 
ألف دولار، علما أن منزله يســاوي، حســب سعر السوق، 

ضعف هذا المبلغ.
وفقدت عائلات مســيحية كثيرة منازل وعقارات أصبح 
اســترجاعها اليوم ضرباً من الخيال بسبب البيروقراطية 
والفساد، وفق ما قال مسؤولون ورجال دين لوكالة فرانس 

برس.

لا حزب ولا عشيرة

ويكشف رئيس منظمة »حمورابي« المستقلة للدفاع عن 
الأقليات، وليم وردة، أنه تقدّم بشــكاوى في عشر قضايا 
مماثلــة إلى القضاء. وتتكرر القصة نفســها في كل مرة، إذ 
يواجه أصحاب المنزل أو أقارب يســكنونه لحراسته بعدما 
هاجر مالكوه، لتهديدات غالبا بالســلاح، ما يجبرهم على 

ترك المنزل.
ويتهم أصحــاب المنازل المصادرة، وبينهم مســيحيون 
ومســلمون من ضحايا الصراع الطائفي، فصائل شــيعية 
مســلحة، بينها موالية لإيران، بالقيام بذلك. وتتمتع هذه 
المجموعــات اليــوم بنفوذ واســع ولديها ممثلــون داخل 
البرلمــان ووزراء فــي الحكومة. فــي مواجهتها، يشــعر 

المسيحيون أن لا حل أمامهم إلا الاستسلام.
ويقــول الأيكونوموس يونــان الفريــد، الوكيل العام 
للروم الأرثوذكس في العراق: »يلجأ إخواننا المسلمون إلى 
العشائر والأحزاب السياسية للدفاع عنهم، لكن نحن ليس 

عندنا« دعم كهذا.
وفي البرلمان المؤلف من 329 عضوا، هناك خمســة نواب 
مسيحين فقط. لكن يصوت هؤلاء إجمالا دفاعا عن مصالح 

كتلهم وأحزابهم أكثر من مصالح طائفتهم.
وشــكلت الحكومة العام 2008، تزامنا مع تراجع موجة 
العنف الطائفي، لجنة مكلفة طرد واضعي اليد على المنازل 

والعقارات وإعادتها إلى أصحابها.
واســتطاعت اللجنة المؤلفة من أربعة أعضاء في بغداد 
حيث يسكن عشــرة ملاين نســمة، إعادة أكثر من 26500 
منــزل إلى أصحابهــا القانونين. لكنها كانــت كلها تقريبا 
ملكا لمواطنن من الشــيعة أو من الســنة. أما بالنسبة الى 
المســيحين الذين يترددون في التوجــه إلى القضاء أو لم 
يعودوا موجودين في البلد، فتمت اســتعادة خمسن منزلا 

فقط.
وعن عدد منازل المسيحين المصادرة، يقول الفريد »هذا 
الأمــر حدث وبكثرة، لا يوجد عدد دقيق« مشــيرا إلى قيام 
»كثيرين بكســر أبــواب واقتحام بيــوت أو تزوير وثائق 

والاستيلاء على منازل أو عقارات«.
ويضيــف الكاهن الذي التقــى مراراً بعائلات ســلبت 
منازلهــا، بأســف، »لجأنا للقانــون ولم نتــرك لا رئيس 
الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان، وشُكلت 
لجان« مقدرا أن نسبة النجاح في استرجاع الأملاك وصلت 

إلى »نسبة 20 في المئة«.
ويقول رئيس لجنة إخــلاء الدور المغتصبة اللواء مظهر 
المولى، أنه يجب تقديم شــكوى رسمية لطلب استعادة أي 
منزل، مشــيرا إلى أن الشــكوى يجب أن ترفق بـ»وثائق 
الملكية وأخرى لنزوح العائلــة عن منطقتها، لإثبات تزوير 

الوثائق وإجبار واضعي اليد على ترك أي منزل«.
لكن آفة الفساد المستشري في العراق الذي يعد بن أكثر 
دول العالم فســاداً، دفعت الكثير من المسيحين والمسلمن 
إلى اليأس من جدوى الشــكاوى، خصوصــا ضد أطراف 

نافذة ومســلحة. ويقول وردة الذي يتابع باســتمرار مثل 
هــذه القضايا، إن »عائلات مســيحية حصلــت على قرار 

قضائي لصالحها من دون أن تنفذه قوات الأمن«.
وأعلن رجل الدين الشــيعي البارز مقتدى الصدر، زعيم 
التيار الذي قاتل القوات الأمريكية والأقليات، لسنوات بعد 
غزو العراق عــام 2003، أخيرا، عن تشــكيل لجنة لحماية 

المسيحين وإعادة منازلهم.
الزيــارة المرتقبة للبابا فرنســيس  وقال تعليقا علــى 
إلــى العراق في آذار/مــارس، »الانفتاح علــى الأديان أمر 
مستحسن وزيارته للعراق مرحب بها وقلوبنا قبل أبوابنا 

مفتوحة له«.
لكن مســيحين ومســؤولن اســتقبلوا إعلان تشكيل 
اللجنة بتشكيك، مشــيرين إلى أن قسما كبيرا من واضعي 

اليد على المنازل هم من التيار الصدري.
ويعلق، مسيحي رفض الكشف عن اسمه »ليس عليه إلا 
أن يأمر رجاله بالخروج مــن منازلنا بدل الإدلاء بمثل هذه 

التصريحات. الوصولية مع زيارة البابا«.
ويقول وردة »لا يوجد قانون ولا مؤسسة تضمن التنوع 
والمواطنة للجميع. وطالما الوضع على هذه الحال، ســيبقى 

المسيحيون في العراق تحت رحمة الحاكم«.

»حنين دون عودة«

وتعيش، عائلات مســيحية عراقية كثيرة في كردستان 
العــراق، أو في الأردن أو أســتراليا أو غيرهــا من الدول، 

حنينا إلى وطن ترفض في الوقت ذاته فكرة العودة إليه.
ويعلّق كل هؤلاء في الداخل والخــارج آمالا بأن يحمل 
لهم البابا كلمــات معزية ومطمئنة، ولو أنهــم لا يتعلّقون 

بالأوهام، في ضوء الأزمات الأمنية والاقتصادية المتلاحقة 
والتوترات السياسية التي تعيشها البلاد.

ويقول ســعد هرمــز )52 عاما( الذي كان يعمل ســابقا 
سائق تاكســي في الموصل، وهو يعيش اليوم في الأردن، 
»آمل أن يطلب البابا خلال زيارتــه للعراق من الدول التي 
تســتقبل لاجئن مســيحين مســاعدتنا، لأن العودة إلى 

العراق )الآن( غير واردة«.
وبالرغم من غياب إحصاءات دقيقة عن عدد المسيحين 
في العراق بســبب عدم إجراء تعداد سكاني منذ سنوات، 
يقول وردة، إن هناك حاليا 300 إلى 400 ألف مســيحي في 
العراق في مقابل مليون ونصف المليون قبل الغزو الأمريكي 

العام 2003 الذي انتهى بالإطاحة بنظام صدام حسن.
ويأتــي ذلك بعدمــا غادر مــا يقرب عن نصــف مليون 
منهم إلــى الولايات المتحــدة، وتوجه آخــرون الى دول 

اسكندينافية وأستراليا.
ويبن الأسقف الكلداني سعد ســيروب حنا، البالغ من 
العمر 40 عامًا، والذي عيّنته الكنيسة الكلدانية في السويد 
منــذ 2017، أن الكثير مــن العراقين بن أبنــاء رعيته في 

السويد لا يريدون العودة إلى العراق.
ووُلد حنا في بغداد وأرســل إلى السويد للاهتمام بأكبر 
تجمع كلداني في أوروبا قوامه نحو 25 ألف شخص وصلوا 

إلى البلاد في موجات على مدى العقود الأربعة الماضية.

»الفوضى العظيمة«

وعاش فترات عنف كثيرة في العراق فرّ خلالها كثيرون، 
وهو يصفها بـ »الفوضــى العظيمة«. وتعرّض للخطف في 

العام 2006 بعدما ترأس قداسا في العاصمة العراقية.
ويقول »احتُجزت وتعرضت لأمور عديدة بينها التعذيب 

والعزلة«.
ويضيف »هــذه التجربة أعطتني القوة أيضًا. لقد ولدت 
من جديد، أنظر إلى الحيــاة بطريقة مختلفة بنعمة عظيمة 

وحبّ كبير«.
ويقيم أكثر من 140 ألف عراقي في السويد من بينهم رغيد 
بنّا، وهو مواطن من الموصل استقر في بلدة سودرتالي في 

العام 2007، وكان في السادسة والعشرين.
ويقول بنّــا، وهو اليــوم أب لطفلن، »ثمــة الكثير من 

الكلدان هنا لدرجة أنني لا أشعر حتى أنني في غربة«.
ووفق وردة، العائلات الشــابة تهرب من العراق وتترك 

غالبا وراءها الوالدين من الجهتن الأكبر سناً.
ويوضح »كانت الأســرة المســيحية تتكــون إجمالا من 

خمسة أفراد. والآن انخفض العدد إلى ثلاثة«.
في بغداد، تقلص عدد المســيحين من 750 ألفا في 2003، 

بنسبة 90 في المئة.
وحسب الفريد، مع انخفاض عدد المصلن، »أغلقت ما بن 

20 الى 30 بالمئة من كنائس العراق«.
ويضيف: »الناس يســتمرون في المغادرة، المسيحيون 
يحاولون فقط ادّخار ما يكفي من المال، وبعد ذلك بأسرع ما 

يمكن، يهاجرون«.
واختارت سالي فوزي، الكلدانية من بغداد، العيش في 
الولايات المتحدة حيث منحت اللجوء العام 2008، بعد عام 

من مأساة في عائلتها.
وتقول فــوزي )38 عاما( التي تعيش في تكســاس، إن 
عمتن لها في الثمانينات، قتلتا طعنا داخل منزلهما »كونهما 
مســيحيتن لا أكثر« وكانتا تعيشــان في محافظة كركوك 

المتعددة الاتنيات والطوائف الواقعة إلى شمال بغداد.
وتضيف ســالي التي تمكنت أخيراً بعد أربع سنوات من 
وصولها الى الولايات المتحدة من إحضار والديها وإخوتها 
إلى هيوســن »لأنقذهم مــن المصير المحتوم للمســيحين 
في العراق« »أنا في الرابعة والعشــرين فقط، وقد نجوت 

بالفعل من ثلاث حروب«.
وتتابع »اليوم لدي بيــت ووظيفة وعائلتي قريبة مني« 
لكنها تقول بأســى »ما زلت أشــتاق لأصدقائي وبيتي في 

بغداد«.

هاجروا بكثافة... ويخسرون ممتلكاتهم عبر تزوير الوثائق وتهديدات بالسلاح 

العراق يستعد لاستقبال البابا... ومسيحيوه يعانون من استيلاء الميليشيات على منازلهم

عراقي يمر قرب جدارية تصور بابا الفاتيكان على الجدران الخارجية لكنيسة سيدة النجاة في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أعرب المرصــد العراقي للحريات الصحافيــة، التابع لنقابة 
الصحافين العراقين، أمس الإثنن، عن أســفه لصدور أحكام 
بالسجن لســت ســنوات على عدد من الصحافين والناشطن 
المدنين في كردســتان، من الذين شــاركوا فــي الاحتجاجات 
المطالبة بتحســن الأوضاع المعيشية للمواطنن في الإقليم قبل 

أشهر، ووصف هذه الأحكام بـ»الصادمة وغير المتوقعة«.
وقال رئيــس المرصد، هادي جلو مرعي، فــي بيان صحافي 
إن »الكثير مــن الصحافين العراقين كانــوا يقصدون الإقليم 
باعتباره المكان الآمن، ويفتخرون بمساحة الحرية التي يمنحها 

للصحافين للتعبير عن آرائهم«.
وأضاف : »رغم الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المحافظات 
العراقية الأخــرى، والتضييق على الصحافيــن، إلا أن قضايا 
الصحافين كانت تســوى غالبا بشــكل ودي في المحاكم، ولم 
تصدر أحكام قاسية بحق الصحافين كالتي صدرت في الإقليم 
مؤخراً« داعيا حكومة الإقليم إلى »إعادة النظر في هذه الأحكام 
التي تقمع الصحافين وترهبهم، الأمر الذي ســينعكس ســلبا 

على صورة الإقليم«.
وفي تعليقه على ردود الأفعال المحلية والدولية على الأحكام، 
قال مرعي: »قضية الصحافة والإعلام في الدول الغربية ترتبط 

نوعا مــا بطبيعة إدارة الحكم فــي هذه الدول، وهــو أمر مهم 
بالنسبة للمؤسســات الديمقراطية سواء في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، أو أوروبــا، وبالتالي، فإن هذه الدول لا تتســاهل 
كثيرا في قضايا حرية التعبيــر والمفاهيم الديمقراطية الحديثة 
واللبرالية، وطريقة التعاطي مع الأحداث بالنسبة للصحافين 

والمثقفن والناشطن المدنين«.
واســتذكر رئيس المرصد عددا من مواقف الولايات المتحدة 
في ما يخص القضايا المتعلقة بالصحافين والناشطن المدنين، 
مشــيراً إلى أن »إدارة جو بايدن مارســت ضغوطا على بعض 
الــدول العربية لإطلاق ســراح صحافين مثل لجــن الهذلول 
في السعودية، ومحمود حسن مراســل الجزيرة في القاهرة، 

والكشف عن وثائق تخص مقتل الصحافي جمال خاشقجي«.
 وشدد على أن »حكومة بايدن تختلف في تعاطيها مع قضايا 

الصحافين عن خلفه دونالد ترامب«.
في الأثنــاء، دعت عائلة الناشــط المدني المعتقــل في أربيل 
بنــدوار علي، الجهــات ذات العلاقة إلى معرفــة مصيره بعد 7 

أشهر من اختفائه.
وحثت في مؤتمــر صحافي، فــي مدينة دهــوك، لـ»معرفة 
مصيره« حيث أبلغت أنه معتقل في القســم الخاص في مديرية 

الآسايش العامة في مدينة أربيل.
وقال أيوب والد بنــدوار: »إننا لحد الآن لا نعرف مصيره أو 
سبب وظروف اعتقاله، كما لا يسمحون لنا بزيارته« مؤكدا عدم 

إجراء »أي محاكمة لنجله لحد الآن«.
وكان 31 برلمانيــا،  قد طلبــوا مؤخرا  محكمــة تمييز إقليم 

كردستان بإعادة النظر بقرار سجن صحافين ونشطاء مدنين 
لمدة 6 ســنوات في أربيل، كما طالبت منظمات صحافية، بالحد 

من انتهاكات حرية الرأي والديمقراطية.
لكــن الادعاء العام فــي إقليم كردســتان، ردّ على ما وصفه 
»الهجوم غير المبرر« الــذي يتعرض له على خلفية صدور حكم 
بحق ناشــطن بالتظاهرات التي شــهدتها مناطــق ومدن في 

الإقليم العام الماضي.
وذكر بيــان صادر عن الإدعــاء، أول أمس، إنــه »منذ فترة 
يتعرض الادعاء العــام وأعضاؤه في الإقليــم الى هجوم غير 
مبرر، ويريدون تشــويه صورة هذه المؤسسة أمام شعب إقليم 
كردستان والطعن في استقلالية السلطة القضائية والمؤسسات 
الشــرعية والقانونية الأخــرى، في وقت تواصل مؤسســات 
الإدعاء العام الليــل بالنهار كجندي مجهول  من أجل ســيادة 

القانون وحماية ممتلكات المواطنن«.
وشــدد الإدعاء العام في بيانه على أنــه »لن نتوقف بتنفيذ 
المهام الملقاة على عاتقنا ونطمئن الجميع أننا ســنواصل مهامنا 
في تعزيز ســيادة القانــون وحماية مبادئ حقوق الإنســان 
وممتلكات المواطنن وحماية الأطر القانونية لإقليم كردستان«.
وكان القضاء في كردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات 
على خمســة أشــخاص بينهم صحافيان، الثلاثاء الماضي، إثر 

إدانتهم بتهمة »محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن«. 
والمحكــوم عليهم هــم: الصحافيان شــيروان شــيرواني 
وكوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان 

عيسى.

عائلة ناشط مدني في دهوك تطلب الكشف عن مصير ابنها 

مرصد حقوقي ينتقد أحكاماً ضد صحافيين وناشطين في كردستان بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف وزير الداخلية في حكومة إقليم 
كردســتان، ريبر أحمد، أمــس الإثنن، أن 
الإقليم  إلــى  تســللوا  الاشــخاص  بعض 
وقاموا بتنفيــذ الهجمات الصاروخية التي 
الأحياء  من  وعددا  أربيل  مطار  اســتهدفت 
الإثنن الماضي. وقال خلال مؤتمر صحافي، 
أن »بعض الأشخاص مع الأسف استفادوا 
من المعاملة الجيدة التي يقوم بها منتســبو 
نقــاط التفتيش للوافدين مــن المحافظات 

الأخرى إلى إقليم كردستان«.
وزاد: »جماعة )لم يســمها( اســتهدفت 
مطار أربيل، واســتفادت من التســهيلات 
في نقــاط التفتيش، وأحدثــت خرقاً أمنياً 

بالتسلل إلى داخل حدود الإقليم«.
وأضاف: »هــذه العملية تؤكد أن داعش 
في  الوحيدة  الإرهابيــة  الجماعة  ليســت 
أخرى«  جماعــات  هنــاك  وإنما  العــراق، 
دون تفاصيــل أكثــر. وتابــع: »القضــاء 
على الجماعــات التي تســتهدف المطارات 
والبعثات الدبلوماســية، بحاجة إلى عمل 
والتحالف  وبغــداد  أربيــل  بن  مشــترك 

الدولي«. 
وأشــار إلــى أن »هذه الحادثــة أثبتت 
لنا ضــرورة التعــاون بن حكومــة إقليم 

والتحالف  الاتحادية  والحكومة  كردستان 
الدولــي لمواجهة الجماعــات الخارجة عن 

القانون«.
وحسب قوله، »تم تشكيل لجنة تحقيقية 
مشــتركة بــن حكومــة إقليم كردســتان 
المشــتركة  واللجنة  الاتحادية،  والحكومة 
أجرت العديــد من الاجتماعات والمتابعات، 
التي  التحقيقــات  نتائــج  ننتظــر  ونحن 
أجرتها والإعلان عــن منفذي تلك الجريمة 
لينالوا  القضاء  إلــى  وتقديمهم  واعتقالهم 

جزاءهم العادل«.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
قد وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع 
الجهات المختصة في إقليم كردستان، لمعرفة 
الجهة التي تقف وراء حادث ســقوط عدد 

من الصواريخ على مطار أربيل ومقترباته.
وأعلن التحالف الدولي، عن مقتل مقاول 
مدنــي وإصابة خمســة متعاقدين مدنين 

وجرح جندي أمريكي واحد.
وقــال رئيس حكومة إقليم كردســتان، 
مســرور بارزاني أنه »أوعــز إلى الأجهزة 
الأمنية بالشــروع في فتح تحقيق شــامل« 
مشــيراً إلى أنه »تحدث مع رئيس الوزراء 
مصطفــى الكاظمــي حول ســبل التعاون 
للعثور على الخارجن عــن القانون الذين 

ارتكبوا هذا العمل الإرهابي«.

كردستان: هجوم أربيل سببه »اختراق أمني«

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــنت طائرات التحالــف الدولي، 
أمس الإثنن، غارات جوية على مواقع 
»الدولة الإسلامية« في كركوك،  تنظيم 
فيما أشار المتحدث باسم التحالف إلى 

استمرار دعم القوات المحلية.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان 
الدولي  التحالف  »طيران  إن  صحافي، 
في  الجوية  الضربات  من  مجموعة  نفذ 
ضمن  الشاي  وادي  في  شبيجه  منطقة 

قاطع المقر المتقدم /كركوك«.
»بأمر  جاءت  التي  العملية  وأسفرت 
ووفقاً  المشــتركة،  العمليات  قيادة  من 
لمعلومات اســتخبارية دقيقة« عن قتل 
عنصرين مــن التنظيــم، وتدمير عدة 

كهوف.
وفي الســياق، قال المتحدث باســم 

التحالــف الدولي، وايــن ماروتو في 
»تغريدة« علــى »تويتر« إن »التحالف 
نفذ بناء علــى طلب عراقي عدة غارات 
جوية على وادي الشاي. نتج عنه مقتل 

إرهابين وتدمير عدد من الكهوف«.
كان  »التحالــف  أن  وأضــاف 
وسيستمر في دعم قوى الأمن الداخلي 
من خــلال الضربات الدقيقــة وتبادل 
وتقــديم  الاســتخبارية  المعلومــات 

الاستشارة العسكرية«.
يأتي ذلك وســط اســتمرار الجدل 
الأطلسي  شمال  حلف  بعثة  عزم  بشأن 
»الناتو« زيادة عديد قواتها في العراق.
الحكومي،  للإعــلام  تصريــح  وفي 
ذكر المتحدث باســم قيــادة العمليات 
اللواء تحسن الخفاجي، أن  المشتركة، 
القوات  بتدريب  تختص  الناتو  »قوات 
العراقية« مضيفاً أن »التحالف الدولي 

لــه مهمة قتاليــة مختصــة بالطيران 
فقط«.

وتابــع أن »الأرقــام بشــأن عــدد 
دقيقة،  ليســت  الإضافية  الناتو  قوات 
والحديــث عن وصول قــوات إضافية 

للناتو أمر سابق لأوانه«.
عضــو مجلس النــواب عن تحالف 
إننا  قــال  العبودي،  نعيــم  »الفتــح« 
»نرفض زيادة قوات الناتو في العراق، 
الفتح علــم بنية الحكومة  وليس لدى 

زيادة أعداد قوات الناتو«. 
وأشــار إلى أن »زيادة عــدد قوات 
القوات  الناتــو ذريعــة لزيــادة دور 

الأمريكية في العراق«. 
وأضاف، أن »قوات الناتو لن تدخل 
إلى العراق والبرلمان سيمنعها، وزيادة 
عدد قــوات الناتــو أمــر مرفوض من 

القوى البرلمانية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

جــددت وزارة الصحة العراقيــة، أمس الإثنن، 
تحذيرهــا من شــدة خطــورة الســلالة المتحورة 
الجديدة لفيروس كورونا، قياساً بنظيرتها الأولى، 
مبينة أن هذه الســلالة لا تســتثني عمراً معيناً وقد 

ظهرت في الأطفال أيضاً.
وقــال الناطق باســم الــوزارة ســيف البدر إن 
»الســلالة الجديدة تمتاز بقدرة علــى إصابة فئات 
عمرية لم نعهدها في الســلالة القديمــة، كالأطفال 
والشــباب بشــكل عام« مبيناً أن »الفحوص تجرى 
علــى جميــع الفئــات التي تظهــر عليهــا أعراض 
الاصابة، ولا صحة لما يتداول عن عدم وجود مسحة 
للأطفال في المؤسســات المختصة، فــإن الإجراءات 

والتشخيص لا تختلف عن السلالة القديمة«.
وأضاف أن »المؤسســات تعمل على مدار الساعة 
لاســتقبال المرضى وتقديم المســاعدة، سواء بطلب 
مباشر أو غير مباشــر« مطمئنا المواطنن أن »جميع 

الملاكات الطبية والصحيــة التابعة لوزارة الصحة، 
أنهت الإجراءات اللازمة لمجابهة الوباء واســتقبال 
المصابن، وفقاً لمعايير منظمــة الصحة العالمية، وقد 
شهدنا ازديادا في حالات الشــفاء وانخفاضا بعدد 

الوفيات«.
وفي مــا يتعلق بلقاح »فايــزر« وكيفية توزيعه، 
أوضح أن »وزارة الصحة ستعلن منافذ التوزيع في 
دوائر الصحة في بغــداد والمحافظات، فإما أن تكون 
في المستشــفيات العامة أو مراكــز الرعاية الصحية 

الأولية، وحسب نوع اللقاح«.
في الســياق، أكد مدير قســم تعزيز الصحة في 
وزارة الصحة، هيثم العبيدي أن »السلالة الجديدة 
لكورونا، فيها خطورة على الأطفال، وشــهدنا خلال 
اليومــن الماضين وفيــات لدى الاطفــال وبأعمار 
صغيرة أقل من ســنة، بإصابات وخيمة تؤدي إلى 
تلف في الرئة، كما شــهدنا وفاة طفل وتدهور حالته 

خلال ساعة في غرفة الطوارئ«.
وبــن أن »85 ٪ مــن المصابن لم تظهــر عليهم 

الإصابة أو ظهرت بشكل طفيف« مؤكداً على »وجوب 
الفحص وإجراء المســحة، حتى لو كان الطفل بعمر 
يــوم واحد«. في الموازاة، دعــا نائب رئيس مجلس 
النواب بشير خليل الحداد، المواطنن كافة بضرورة 
الالتــزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والســلامة 
الوطنيــة في ظل تزايــد عدد الإصابــات بفيروس 

كورونا في عديد من المناطق.
إلــى ذلــك، أعلنت وزيــرة الهجــرة والمهجرين 
ايفان فائق جابرو، شــمول النازحن واللاجئن في 

مخيمات النزوح بلقاح كورونا.
وذكــرت أن »النازحــن واللاجئــن الموجودين 
داخــل مخيمات النــزوح في مختلــف المحافظات، 
سيشــملون بلقاح فيروس كورونا المستجد، والذي 

من المؤمل أن يصل إلى البلاد نهاية الشهر الجاري«.
ميدانيــاً، أعلنــت وزارة الداخليــة، أمس، إلقاء 
القبض على قرابة 400 شــخص خالفــوا تعليمات 
اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال الـ24 

ساعة الماضية.

طائرات التحالف تستهدف مواقع تنظيم »الدولة« في كركوك إصابات لأطفال رضّع بالسلالة الجديدة لكورونا في العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

المعتقلين  وأوضاع  الإنســان  حقوق  ملف  يظل 
الأكثر حضورا في مصر في ظل استخدام السلطات 
لما يعرف بالتدوير في قضايا جديدة، لاســتمرار 
احتجاز المعتقلين بعد قضائهم الحد الأقصى لفترة 
الحبس الاحتياطي المحددة فــي القانون بعامي، 
وفيما تم تجديــد حبس عبد المنعم أبــو الفتوح، 
رئيس حــزب مصر القوية والمرشــح الرئاســي 
الســابق، أخلي ســبيل حازم حســني، المتحدث 
باسم حملة الفريق سامي عنان، واستبدل حبسه 

بتدابير احترازية.
منظمة  والحريات،  للحقوق  المصرية  المفوضية 
حقوقية مســتقلة، قالت إن الناشــط السياســي 
محمد عــادل أعلن إضرابــه عن الطعــام، أمس 
الإثنين، اعتراضا على الاعتداء اللفظي عليه خلال 

جلسة تجديد حبسه.
وأضافت في بيــان مقتضب، أن نيابة شــمال 
المنصورة الكلية نظرت تجديد حبس محمد عادل 
من دون حضور محاميه. ونقل محامي المؤسســة 
عن عــادل قولــه إن النيابة امتنعت عــن إثبات 

طلباته بمحضر الجلسة.

تقديم بلاغات

وأشــارت إلى أن محامي عادل سيبلغ المحامي 
العام الأول لنيابات استئناف المنصورة بالواقعة 

لاتخاذ اللازم.
وقالت روفيــدة حمدي، زوجــة محمد عادل، 
إنها تحمل أجهزة الدولة مســؤولية أمن وسلامة 
زوجها، ومســؤولية صحته الجسدية والنفسية. 
وأشــارت إلى أنها بصدد تقديم بلاغات للمحامي 

العام بالمنصورة، والنائب العام في القاهرة.
واستنكرت »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 
الانســان« منظمة حقوقيــة مســتقلة، أمس، ما 

تعرض له عادل من انتهاكات أثناء نظر أمر تجديد 
حبسه.

وأهابت بالنائــب العام »تمكين محمد عادل من 
القضاء بطريقة  القانونية وعرضه علــى  حقوقه 
منصفة رفقة محاميه وإثبات كافة طلباته وأوجه 
دفاعــه وفتح تحقيــق عاجــل ونزيه فــي كافة 
الانتهاكات التي تعــرض لها صباح اليوم )أمس( 
أثناء مثوله أمام النيابة الكلية بشــمال المنصورة 

في غيبة محاميه«.
وطالبــت بــأن »يصــدر أوامره بأن يحســن 
رؤســاء ووكلاء النيابة العامة معاملة المحبوسين 
احتياطيا وسجناء الرأي، حتى لا تتحول النيابة 
العامة إلى خصم، وكفاهم ما يتعرضون له على يد 

أجهزة الأمن الوطني«.
يذكــر أن عــادل ظــل محبوســا على ســبيل 
الاحتياط لمدة جاوزت العامــين على ذمة القضية 
رقــم 5606 لســنة 2018 إداري إلــى أن أصدرت 
محكمــة الجنايــات قرارها فــي 27 يناير/ كانون 
الثاني الماضي بإخلاء سبيله بكفالة مالية، ليفاجأ 
ومحاموه بصدور قرار بحبســه مجددا على ذمة 
القضية 4118 لســنة 2018 إداري، ليبدأ شــوطا 
جديدا مع مأســاة الحبــس الاحتياطــي المطول 

المنتهك لكل قيم العدالة.

اعتقال لثلاثة أعوام

في الموازاة، ورغم مرور ثلاثة أعوام على حبس 
عبد المنعم أبو الفتوح رئيــس حزب مصر القوية 
والمرشح الرئاســي الســابق احتياطيا على ذمة 
إحدى القضايا، جددت الدائرة الثالثة في محكمة 
القاهرة، أمس حبسه في اتهامه بـ»نشر  جنايات 
أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسســات الدولة« 

لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق.
وأســندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم 
أبو الفتوح الاتهام بـ»نشر وإذاعة أخبار كاذبة من 

شــأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي 
قيادة جماعة أنشــئت على خلاف أحكام القانون، 
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدســتور 
والســلطات  الدولة  مؤسســات  ومنع  والقوانين 
العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية 
الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية 

والسلام الاجتماعي«.
وأضافــت التحقيقــات أنــه دعا لـ»شــرعية 
الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، 
والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع 

وأمنه للخطر«. 
وأكمل أبــو الفتوح يــوم 18 فبراير/ شــباط 
الماضي، عامه الثالث في الحبس الاحتياطي، بعد 
أن ألقي القبض عليه، ويخضع للحبس الاحتياطي 
منذ 14 فبراير/ شــباط 2018، علــى ذمة القضية 
440 لســنة 2018 حصر أمن دولــة، وكان يخضع 
للســجن في زنزانة انفرادي في سجن المزرعة في 
القاهرة، ويجري نقله من وإلى السجن في سيارة 
ترحيلات، والزيارات تتم من خلال حاجز زجاجي 
وتليفون، ولا يكلم أحــدا، ولا يتواصل مع أحد إلا 

بإذن النيابة.
في السياق، قال خالد علي، المحامي الحقوقي، 
إن نيابــة أمــن الدولة العليا أخلت ســبيل حازم 
حسني، المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان، 
رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، واستبدلت 
حبســه بتدابير احترازية في القضيــة رقم 855 

لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وأضاف علــي أن حــازم »كان محبوســا في 
لســنة  القضية448  ذمة  على  احتياطيا  الســابق 
2019، وكنــا حصلنا على قرار من غرفة المشــورة 

بمحكمة الجنايات بإخلاء سبيله«.
وتابع: »ليكــون القرار الأخير هــو ثاني قرار 

يصدر من أجل إلغاء الحبس الاحتياطي بحقه«.
وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة قررت إخلاء 
سبيل حسني بتدابير احترازية على ذمة القضية 

رقم 488 لســنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بينما 
فوجئ محاميه بظهوره بعدها بأيام في نيابة أمن 
الدولــة للتحقيق في قضية جديــدة في نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي.
وحســب المحامي نبيه الجنادي، قال حســني 

في التحقيقات: »جرى إلقاء القبض علي بســبب 
معارضتــي للنظــام الحالــي، ومن أهم أســباب 
اصراري علــى المعارضة هو التفريــط في تيران 
وصنافير، وإســرائيل نفســها لم يكن لديها شك 
فــي مصرية الجزيرتين وقت انســحابها من كامل 

الأراضي المصرية«.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على حســني 
في ســبتمبر/ أيلول 2019، وظهر في اليوم التالي 
بنيابة أمن الدولة العليــا متهما على ذمة القضية 

المعروفة إعلاميا باسم »فخ اصطياد المعارضين«.

ناشط سياسي يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء معاملته في السجن

مصر: تجديد حبس أبو الفتوح وإفراج بتدابير احترازية عن المتحدث باسم حملة عنان 

رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

لا تمثــل انتخابــات التجديد النصفــي في نقابة 
الصحافيــين المصريين مجــرد اســتحقاق لاختيار 
نقيب و6 أعضاء جدد فــي مجلس النقابة المكون من 
12 عضــوا، بل إن نتائجها تمثل مؤشــرا على وضع 
الحريات في مصر وقدرة النقابة التي تمثل أحد أهم 
النقابات المهنية، أو فشــلها في الهروب من سيطرة 
الســلطات، في ظل أوضاع يعاني فيها الصحافيون 
مــن الملاحقــة والتضييــق والحصــار للحريــات 
الصحافية، خاصة أن التنافــس فيها دائما ما يكون 
بين مرشــحين محســوبين على الســلطة، وآخرين 

محسوبين على تيار الاستقلال النقابي.
وأغلقت اللجنة المشــرفة على انتخابات التجديد 
النصفي فــي نقابة الصحافيين أمــس الإثنين، باب 
التقدم بأوراق الترشح لراغبي الترشح من الأعضاء، 
وتلقت في آخر أيام فتح باب الترشح، مرشحا واحدا 
على مقعد النقيب، وهو محمد مغربي، الصحافي في 
جريدة »الشعب« و10 مرشــحين لعضوية المجلس، 
في الانتخابــات المقرر إجراؤها فــي 5 مارس/ آذار 
المقبــل. وأوضحت اللجنة أن المرشــحين على مقعد 
النقيب مع غلق باب الترشح هم سيد الإسكندراني، 
وضياء رشــوان، وطلعــت هاشــم، وكارم يحيى، 
ورفعت رشــاد، ومحمد مغربي، وبلغ عدد المرشحين 

على مقاعد العضوية 55 عضوا.

التنازلات والطعون

ومن المقرر فتح باب التنازلات والطعون في الأيام 
الخمســة التالية من اليوم حتى 27 فبراير/ شــباط 
الجاري، تنتهي في الثانية عشــرة مــن ظهر اليوم 
الأخير، ويعلن في اليوم نفســه الكشف النهائي عن 

النقابة  انتخابات  المرشــحين للانتخابات، وتجرى 
يوم الجمعــة 5 مارس/ أذار المقبــل، في حال اكتمال 

الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.
وأعلن مجلس نقابة الصحافيين، في وقت سابق، 
عن تشــكيل لجنة للإشــراف على انعقاد الجمعية 
العمومية وانتخابات النقابة برئاســة خالد ميري، 

وكيل النقابة.
وبين 6 أعضاء مرشــحين على مقعد النقيب، يبدو 
التنافس واضحا بين ضياء رشوان النقيب السابق، 
ورفعت رشــاد عضو مجلس إدارة مؤسسة الأخبار 
الحكومية، لحصد المقعد. لكن دخل على خط المنافسة 
الكاتب الصحافــي كارم يحيى، الــذي طالب بعقد 
اجتماع يضم المرشــحين ومجلس النقابة لمناقشــة 

ملف الصحافيين »وراء الأسوار« 
 واقتــراح »معالجــات جدية باســتخدام أدوات 
العمل النقابي الديمقراطي والقانوني وبحضور عدد 

من كبار المحامين من خارج النقابة«. »
وطالب بـ»التوقيع على بيان مشترك للرأي العام 
والسلطات المعنية يطالب بإطلاق سراح الصحافيين 
المحتجزين لما يمثله اســتفحال وتضخــم الظاهرة 
الســوداء من عــدوان على الصحافــة والحريات، 

وإساءة لسمعة البلاد عالميا «.
وأضــاف: »لا يليق بمصر التــي عرفت الصحافة 
المطبوعة منذ عام 1828 وســبقت إليهــا الكثير من 
الأمم والدول أن تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة عالميا 
بين سجاني الصحافيين على مدى السنوات القليلة 

الماضية وحتى اليوم«.
وراء  زملائنــا  »دورة  تســمية  لإطــلاق  ودعــا 
الأســوار« على الجمعية العمومية المقبلة وعلى مدة 

العامين المخصصين للنقيب الجديد.
وفي الوقــت التي برزت فيه أســماء مرشــحين 
لتيار الاســتقلال، بينهم محمد ســعد عبد الحفيظ 
عضو المجلس الســابق ورئيس لجنة الإســكان في 
النقابة، وعمرو بدر عضو لجنة الحريات في النقابة، 

تقدم أمــس بأوراق ترشــحه عضو مجلــس نقابة 
الصحافيين الأسبق الكاتب الصحافي خالد البلشي، 

رئيس تحرير موقع »درب«.
وقال البلشــي إنه »تقــدم بـ 15 مقترحــا بقرار 
لإدراجها على جدول أعمال الجمعية العمومية تكون 
بمثابة برنامج عمل للمجلس المقبل أيا كانت أســماء 
المختاريــن بحال إقرارهــا من الجمعيــة العمومية 

صاحبة السلطة العليا في النقابة«.
وتحت شــعار »معاً مــن أجل اســتعادة نقابتنا 
ومهنتنا« جــاءت الاقتراحات التي تمثلت في »وقف 
عمليات طرد الأعضاء الممنهجة من النقابة، ســواء 
عبر ممارســات إدارية أو عبر إعادة إحياء الانشطة 
داخلهــا وإعادة الحيــاة للأدوار المهملــة بداية من 
الــدور الأول، ووقف المضايقات التــي يتعرض لها 
الزملاء في تعاملهم مــع النقابة، واتخاذ الإجراءات 
الكفيلة باستعادة النقابة لرونقها بدءا مما أثير عن 
أعمال إنشائية مزمنة شوهت وجه النقابة، باعتبار 
أن تجمعنا داخلها هو هدف كمدخل لمناقشة قضايانا 

وإثراء الحوار حولها وطرح الحلول لها«.
وتضمنت المقترحات »الدعوة لمشــروع قرار يلزم 
المجلس القادم بإعادة طــرح النقاش حول القوانين 
تم  التي  واللوائــح  والإعلام،  بالصحافــة  الخاصة 
تســريبها وما تفرضه من عقوبات غريبة، وخاصة 
ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات 
القوميــة وتشــكيل مجالــس إدارتهــا وجمعياتها 
العمومية، وحجب المواقــع، والغرامات المبالغ فيها، 
النقابة، والنيــل من الحريات  والتعدي علــى دور 

الصحافية«.
واقترح البلشــي »العمل على إعادة تضمين نص 
القانون،  فــي  احتياطيا  الصحافيــين  حبــس  منع 
وتنقية القوانين الأخرى مــن النصوص التي تفتح 
بوابات خلفيــة للحبس الاحتياطي، وعلى رأســها 
وضع حد للحبــس الاحتياطي المطــول الذي يدفع 
ثمنه كثير من الصحافيين والمواطنين عبر تهم نشــر 

مطاطة، وأن يضمن القانــون حرية الرأي والتعبير 
باعتبارها حقا لا يجوز التخلي عنه فضلا عن كونها 

المدخل الرئيسي لإعادة الاعتبار للصحافة«.
كما تضمنت الاقتراحات العمل على »إصدار قانون 
منــع الحبس في قضايا النشــر وعدم اســتخدامه 
كوســيلة لعقــاب الصحافيــين والضغــط عليهم، 
وكذلك إصدار قانون حرية تــداول المعلومات كحق 
للمجتمع قبل أن يكون حقاً للصحافيين، واســتعادة 
دور النقابة باعتبارها أحد منابر الدفاع عن الحقوق 
والحريــات والتعبير عن الرأي فــي المجتمع، وذلك 
كجزء من قوتها الناعمة، ومن دور الصحافة في دعم 

حقوق المواطنين«.

إطلاق المحبوسين

الصحافيين  جميــع  عــن  بـ»الإفــراج  وطالــب 
المحبوسين كمطلب رئيسي، بعد أن تزايدت أعدادهم 
خلال العامين الماضيين، والتدخل لتحسين أوضاعهم 

وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم«.
وأكد على »ضــرورة تحرير الصحافــة المصرية 
من الهيمنــة المفروضة عليها، كطريــق لرد الاعتبار 
للصحافــة، بما يتيح تنــوع مادتهــا وتعبيرها عن 
القــراء والمواطنين بعد أن تحولت لنســخ متكررة، 
باعتبار أن هذا دورها الرئيسي، وإدراكا لأن الحرية 
هي أحــد أساســيات الحفاظ علــى مهنتنا وضمان 

بقائها«. 
كمــا تضمنت المقترحــات »وضع قواعــد نقابية 
ومجالس  التحرير  رؤساء  لاختيار  وملزمة  واضحة 
الإدارات، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع 
بينها وبــين عضوية مجلس النقابــة، وعدم إصدار 
أية قــرارات تتعلق بمصير العاملــين أو حقوقهم إلا 
بموافقــة الجمعيات العموميــة للصحف وأن تكون 
نقابة الصحافيين طرفاً أساســياً فيها لضمان حقوق 

الزملاء«.

إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس النقابة 

6 صحافيين مصريين يتنافسون على مقعد النقيب
نائب مصري يتهم أطرافا بمحاولة 

التنكيل به بسبب دوره البرلماني والحزبي
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

اتهــم محمــد عبــد العليــم داوود، عضو مجلــس النواب 
المصــري، بعض الأطراف من دون تســميتها، بــإدارة ملف 

التنكيل به بسبب دوره البرلماني والحزبي.
وقال فــي تصريحــات صحافية: هذه الحالــة لم تحدث 
مــن قبل فــي تاريــخ البرلمان، تعليــق جلســات نائب وعدم 
حضوره، وتوقيع سلســلة عقوبات للتنكيل به عبر البرلمان 
وعبر الحزب هو أمــر لا يصح أبدا وأرى فيه محاولة انتقام 

بشعة«.
وأضاف: هناك شــخص يدير هذا الملف برلمانيا وحزبيا 
ولا يمكن الفصل بينهما، لا أعرف من هو هذا الشخص، لكنه 

يسعى لتشديد العقوبات الواقعة علي.
وتابــع: نحن نعود للوراء بل أســوأ، هــل تتصور أن علي 
عبد العال رئيس مجلس النواب السابق رغم أنه قيل ما قيل 
فيــه، لم يُقدم على اتخاذ مثل هذه القرارات مع الزميل أحمد 
طنطــاوي ولم يتم تنفيذ أي عقوبة ضــده، حتى عندما تمت 
إحالته إلى لجنة القيم وأوصت بمعاقبته باســتبعاد كامل، 
لم يُفَعّل القرار ولم يُنَفذ حتى في جلسة واحدة، إذًا بالنسبة 
لمــا حدث معي من حنفي الجبالي فــإن كل ما فعله علي عبد 

العال لا يساوي 1٪ مما فعله رئيس المجلس الحالي.
ولفت إلــى أنه وجه إلــى رئيس حزب الوفــد بهاء الدين 
أبو شــقة أعنف الانتقادات، لكنه لم يســتطع أن يتخذ ضده 
أي قــرار حزبي، لكنه فعل ذلــك عندما تحول الحزب إلى ما 
يشــبه الثكنة العســكرية، ولــم ينفذ ذلك إلا بعــد أن وجدت 

سيارة أمن مركزي بجوار مقر الوفد.
وأحــال مجلــس النــواب داوود إلى لجنــة التحقيق بعد 
اتهام الأخير لبعض الأطراف بإفســاد الحياة السياســية، 
واتهم نوابــا بحصد المقاعد باســتخدام الرشــاوى المالية، 
فيمــا أصدر رئيس حزب الوفــد بهاء الدين أبو شــقة قرارا 
بفصله مع 8 آخرين من قيادات الحزب، وأرســل خطابا إلى 
مجلس النواب يخطره بذلك، ما يهدد داوود بفقد مقعده في 

مجلس النواب. 

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض: 

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله 
حمدوك، أمس الإثنين، أن حكومته  قطعت شوطاَ 
كبيرا في إجازة قانون الأمن الداخلي ليدخل حيز 
النفاذ، لافتاً إلى أن »الشرطة تلعب دورا أساسيا 
في حماية البلاد« فيما قال عضو لجنة مشــروع 
القانون، عمــر عثمان، إن الجهــاز المقترح ليس 
بديلا لجهــاز المخابرات العامة »هــو ليس بدعة 
للحكومة الجديدة، وكان موجودا في الســابق، 
وبعد تحول المخابرات وفق الوثيقة، لجهاز لجمع 
المعلومات أتت الحاجة لــه لتكون له صلاحيات 
الضبــط والتحــري وفــق قانون الإجــراءات 

الجنائية وتحت إشراف النيابة العامة«. 
وقال حمــدوك لدى مخاطبتــه اجتماع هيئة 
قيادات الشرطة في وزارة الداخلية أمس، وذلك 
في أول لقــاء عام لــه معهم منذ تســلمه لمهامه 
إن »دور الشــرطة مهم في إنجــاز المهام الخمس 
للحكومــة الانتقالية. الشــرطة تواجه تحديات 
عديدة أبرزها اســتتباب الأمن في إقليم دارفور، 

خاصة بعد خروج بعثة اليوناميد«.
وأضــاف أن »من المهــم حمايــة المدنيين بعد 
خروج اليوناميد«. وتابع أن »الشرطة ستستفيد 
من الانفتاح على العالــم الخارجي، خاصة بعد 
رفع العقوبــات، في ما يلي التدريــب والتأهيل 
ورفع القدرات« وتابع »الشــرطة ســتلعب دورا 
مهما في حمايــة المدنيــين«. وكان برفقة رئيس 
مجلس الوزراء في مقــر وزارة الداخلية، وزير 
شــؤون مجلس الــوزراء، خالد عمر يوســف، 

ووزيــر الماليــة والاقتصــاد الوطنــي، جبريل 
إبراهيم.  وعقد حمدوك اجتماعا مغلقا مع قيادة 
الشــرطة. وقدمت وزارة الداخلية تنويراً له عن 
عمل الشرطة والتحديات التي تواجهه، فيما أكد 
مدير عام قوات الشرطة، الفريق خالد مهدي، أن 
الزيارة مهمة للوقوف على أداء الشرطة التي هي 
»عظم الدولة« مبيناً أن »قوات الشــرطة لن تألو 

جهدا في استتباب الأمن وحماية المواطنين«.
وكان حمدوك قد أصدر أول أمس الأحد، قراراً 
بتعيين الفريق خالد مهدي إبراهيم الإمام، مديراً 
عاماً لقوات الشرطة، استناداً الى أحكام الوثيقة 
الدستورية للفترة الانتقالية، وبناءً على توصية 
وزيــر الداخلية، كمــا أصدر قــرارا آخر بتعيين 
الفريق الصادق علي إبراهيم علي نائباً لمدير عام 

قوات الشرطة ومفتشاً عاماً.
وقال عضو لجنة مشــروع القانــون الجديد 
لجهاز الأمن الداخلي، عمــر عثمان، وهو ضابط 
العربي« إن: »جهاز  لـ»القدس  شــرطة ســابق 
الأمن الداخلي ليس جديدا وليس من بنات أفكار 
الحكومــة، كان موجودا وتابعا لوزارة الداخلية 
وليس بدعة مــن الحرية والتغييــر، والغرض 
استعادة الشرطة لدورها في حفظ الأمن وليس 
إلغاء لجهــاز المخابرات العامــة، والغرض منه 
تحويل جهاز المخابرات ليكون عمله خارجيا وأن 

يعمل الجهاز الجديد في القضايا الداخلية«.
 وتابع: »نبتغي منه )جهــاز الأمن الداخلي( 
إعادة هندسة العمليات، ليضم إدارات المخابرات 
الحاليــة العاملة في الاقتصــاد والأمن الوقائي 
ومكافحة الإرهاب مثــلا، ولتنتقل الإدارات هذه 
من المخابــرات إلى الأمن الداخلي بشــخوصها 
وإداراتهــا وملفاتهــا ومقراتهــا وتصبح تابعة 

لوزارة الداخلية«. 
وزاد »لا بــد من تطعيــم هــذه الإدارات بعد 
انتقالها، بضباط الشــرطة الذين كانوا يعلمون 
في جهاز الأمن الداخلي قبل فترة حكم البشــير 
والاســتفادة من المفصولين من الخدمة تعسفيا، 
خاصة وأن لجنــة المفصولين أوصت بإعادة 700 

ضابط سابق للشرطة والأمن الداخلي«.  
وأوضــح أن »هناك فراقــا أمنيــا حاليا بين 
المخابــرات والشــرطة، الأول يقــول بموجــب 
الوثيقــة إنه ليســت لديه صلاحيــات تنفيذية 
لأنه جهاز لجمع المعلومات فقط، وهذه المســاحة 
الفارغة من المفــروض أن يملأها الأمن الداخلي، 
وتكون لديه صلاحيــات جمع المعلومة والقبض 
والتفتيــش والتحري وفق قانــون الاجراءات 
الجنائيــة وتحــت الإشــراف المباشــر للنيابة 
العامة، على أن لا تكون صلاحيات اســتبدادية 
ولكن مستمدة من قيم ثورة ديسمبر المجيدة من 
احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم 

السياسي وغيرها«.
 وأضاف »الإدارات المقترح تحويلها من جهاز 
المخابرات العامة تشــمل حراســة الشخصيات 
العامــة، الأمن الاقتصــادي بفروعــه الزراعي 
التجاري والصناعي، ومكافحة الإرهاب، والأمن 
المجتمعي والتأمين للمرافق الاســتراتيجية مثل 
البتــرول، على أن يكون تابعــا لوزير الداخلية 
ومنه إلى رئيــس الوزراء ليكون جهــازا مدنيا 
صرفا وليس تابعا لإدارات مدير الشــرطة ولكن 

يعمل بالموازاة تحت إمرة وزير الداخلية«. 
وحســب ما أكدت مصادر مطلعــة لـ»القدس 
مناقشــته  جرت  الجديد  »القانون  فإن  العربي« 
منذ شــهور بعيدة في ورش متخصصة متعددة 

المستويات، وعرض على الحرية والتغيير وأجيز 
وتمت مناقشته في اجتماع مشترك بين التحالف 
الحاكــم ومجلس الوزراء والمجلس الســيادي، 
وهو الآن في مرحلة اللمسات الأخيرة لدى وزير 
العدل وبعدها يجــاز من قبل مجلــس الوزراء 
ومجلس الأمــن والدفاع ومن ثم على الجلســة 
المشتركة بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي 
لتتــم إجازته ويصبح قانونا واجــب النفاذ في 
حال ما لم يتم تكوين المجلس التشريعي المختص 

بإجازة القوانين«.
وفي مارس/ آذار الماضي، أقر مجلسا السيادة 
والوزراء، تشــكيل جهاز للأمــن الداخلي تابع 
المنظومة  هيكلــة  ومواصلة  الداخليــة،  لوزارة 
الأمنية، على خلفية محاولة اغتيال حمدوك الذي 
تعرض في التاسع من مارس/ آذار العام الماضي 

لاستهداف بعبوة ناسفة طالت سيارته.
وقــال عضو مجلس الســيادة محمــد الفكي 
عقب اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء 
والمجلس المركــزي لقوى إعلان الحرية والتغيير 
بعد الحــادث »الاجتماع أكد علــى أهمية صيانة 
الأمــن الوطنــي وتحصينــه مــن كل المهددات 
المحليــة والإقليميــة والدولية«. كمــا أعلن عن 
»تنظيم وإنشاء جهاز للأمن الداخلي تحت إمرة 
وزارة الداخلية والاســتمرار في هيكلة المنظومة 

الأمنية«.
وأكد الاجتماع وقتها، على أن »تأمين وحماية 
قيادة الدولة، واجب الأجهزة الأمنية، وجزء من 

استقرار الفترة الانتقالية«.
د على »ضــرورة ملاحقــة العناصر  كما شــدَّ
الإرهابية وتشــديد الرقابة على المداخل والمنافذ 

واتخاذ إجراءات احتياطية استباقية«.

حمدوك: قطعنا شوطا كبيرا في إجازة قانون الأمن الداخلي
أكــد  الأناضــول:   - الخرطــوم   ■
اعتــزام  أن  الإثنــن،  أمــس  الســودان، 
إثيوبيا ملء ســد النهضة يشــكل تهديداً 
مباشــراً لــكل مشــاريع الري فــي النيل 
الأزرق، بمــا يهدد 20 مليون نســمة، وهو 

ما يعادل نصف سكان البلاد.
ونقلــت وكالــة الســودان للأنبــاء عن 
وزيــر الــري والمــوارد المائية الســوداني 
العديــد  »هنالــك   : قولــه  عبــاس  ياســر 
ســد  مــلء  لمجابهــة  التحوطــات  مــن 
النهضــة تتمثــل فــي التحوطــات الفنية 

والدبلوماسية«.
وأوضح أن »الســودان يســعى خلال 
الاتحــاد  وســاطة  لتقويــة  الأيــام  هــذه 
المتحــدة  الأمم  وإدخــال  الأفريقــي 
والاتحاد الأوروبــي وأمريكا ليلعبوا دور 

الوسطاء«.
وتابــع: »ســنعمل جاهديــن فــي هذه 
الأيام باتصالات دبلوماســية وسياسية 
مــع الكونغــو الرئيــس المقبــل للاتحــاد 
الأفريقي، من أجل أن تلعب هذه المنظمات 

كوساطة رباعية في هذا الملف«.
وأبدى أملــه بأن »يكون ســد النهضة 
وســيلة للتعــاون الإقليمــي بــدلا من أن 
يكون بــؤرة للنزاع السياســي بن الدول 
للتفكيــر بجديــة »فــي  الثــلاث«. ودعــا 
الفلســفة الأساســية لســد النهضة التي 
تدعو للتعــاون الإقليمي وتوليد الكهرباء 

مــن إثيوبيــا، وزيــادة الإنتــاج الزراعــي 
والأمن الغذائي من السودان، والصناعة 

من مصر ».
وأشــار إلــى أن إعــلان إثيوبيــا مــلء 
السد يشكل تهديداً مباشراً لتشغيل سد 
الروصيــرص الســوداني، وبالتالــي كل 
مشاريع الري في النيل الأزرق إلى مدينة 

عطبرة بولاية كسلا، شرقي البلاد.
وأضــاف: »مــا يقــارب الــــ20 مليون 
نســمة مهددون، ونأمل في التوصل إلى 
اتفاق قبــل الملء باعتبــاره مهددا خطيرا 

للأمن القومي السوداني«.
والســبت، تســلمت وزيــرة الخارجية 
السودانية مريم المهدي، رسالة من رئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي موســى فكي، 
تتعلق بتخفيف التوتر مع إثيوبيا بشــأن 

الحدود و»سد النهضة«.
ورغــم مفاوضات اســتمرت على نحو 
متقطع لســنوات، أخفقت مصر وإثيوبيا 
والسودان في إنهاء النزاع الثلاثي حول 
ملء وتشغيل ســد النهضة الذي تعتبره 
القاهــرة والخرطــوم تهديــدا لحصتهما 

المائية من نهر النيل.
وبينمــا تصــر إثيوبيــا على بــدء الملء 
الثانــي للســد، فــي يوليو/ تمــوز المقبل، 
حتــى لــو لــم تتوصــل إلــى اتفــاق مــع 
الســودان ومصر بالخصوص، تتمســك 

الأخيرتان بالتوصل أولا إلى اتفاق.

وزير سوداني: ملء سدّ النهضة
 يهدد نصف السكان
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 بعــد أيام علــى إطلاق البطريــرك الماروني 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي دعوته 
إلــى عقد مؤتمــر دولي خاص مــن أجل إنقاذ 
لبنــان، زارت نائبــة المنسّــق الخــاص لــأمم 
المتحــدة فــي لبنــان نجــاة رشــدي الصــرح 
البطريركــي في بكركي وعرضــت مع الراعي 
والمنطقــة.  لبنــان  فــي  العامــة  لأوضــاع 
وأوضحت أن الزيارة »تأتي في ســياق دعوة 
البطريــرك الراعي لعقــد مؤتمر دولي من أجل 
لبنــان«  وأنهــا اســتمعت إلــى آرائه فــي هذا 
الســياق، معربــة عــن »وقــوف الأمم المتحدة 
دائماً إلى جانب لبنان الذي هو عضو مؤسس 

فيها«.
وتأتــي زيــارة المســؤولة الدوليــة في ظل 
البطريــرك  لدعــوة  مســيحية  تأييــد  موجــة 
ورداً علــى المواقــف التي اســتهدفت بكركي 
وخصوصــاً مــن الطــرف الشــيعي المتمثّــل 
بالأمــن العــام لـ »حزب الله« الســيد حســن 
نصر اللــه والمفتــي الجعفري الممتاز الشــيخ 
أحمــد قبــلان. وتتواصــل الدعــوات لتنظيم 
تجمّع كبيــر في بكركي دعمــاً لمواقف الراعي 

تحت عنوان » بكركي ما بتمزح«.
وقــد توقّفــت اللجنة الاســقفية لوســائل 
الاعــلام »عند الأصــوات المصــرّة على تحوير 
نيافــة  المارونــي  البطريــرك  غبطــة  مواقــف 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الوطنية 
وتفســير دعوتــه لعقــد مؤتمر دولــي خاص 
مــن اجل إنقــاذ لبنان علــى غيــر مقصدها ». 
وأســفت »أن يكون نجــل المرجعية الشــيعية 
الوطنية المفتي الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد 
قبلان أحد الذين تســرّعوا في إطلاق الأحكام 
المســبقة على الدعوة إلى المؤتمــر الدولي بدل 
إجــراء قــراءة متأنية لأســباب الموجبة التي 
دفعــت البطريــرك الراعــي إلــى إطــلاق هذه 

الدعوة.
 فليــس صحيحــاً ان مؤتمــراً برعاية الأمم 
المتحــدة هدفــه الإجهاز على صيغــة لبنان بل 
الأصــحّ أن الخــوف علــى صيغــة لبنــان هو 
مــن المشــاريع الغريبــة عــن الكيــان اللبناني 
والمســتوردة مــن دولة من هنا ومشــروع من 
هناك.وليس صحيحــاً أن مؤتمراً دولياً هدفه 

دعــوة مقصــودة أو غيــر مقصــودة لاحتلال 
لبنــان وتصفية ســيادته بل الأصــح أن مثل 
هذا المؤتمر هو الذي يحمي لبنان من الاحتلال 
ويرفع الوصاية المقنّعة عنه ويستعيد سيادته 
وقــراره الحر المخطوفن .وليــس صحيحاً أن 
البعض لا يرى لبنان إلا بعن تل أبيب والقرار 
1559 بل الأصح أن إســطوانة التخوين باتت 
ممجوجــة، فكيف اذا أتــت ولا نظنّهــا إلا من 
بــاب الخطأ من نجــل المرجعة الشــيعية، وأن 
المطلــوب اليوم حصر الســلاح بيد الشــرعية 
اللبنانيــة وحدها وإلا ينزلــق البلد عندها إلى 

الكانتونات الجهنمية«.
الاســقفية  اللجنــة  »إن  البيــان  وأضــاف 
لوســائل الاعــلام يهمّهــا التأكيــد أن منطــق 
الاســتقواء الذي يســتخدمه البعض اسلوباً 
ونهجاً هــو بعيد كل البعد عن اســلوب ونهج 
بكركــي ولا يمكــن إتهامها به علــى الاطلاق، 
كمــا لا يمكــن للبعض فــي مناســبة وفي غير 
مناســبة أن يمنّن ســائر اللبنانيــن وتحديداً 
المســيحين بتقــديم التضحيــات والدماء في 
ســبيل ســيادة وحريــة واســتقلال لبنــان. 
فالجميــع يعــرف حجــم التضحيــات الغالية 
التي دفعها بطاركة وأســاقفة وكهنة ورهبان 
ومقاومــون لبنانيــون أبطال علــى مذبح هذا 
الوطــن كي يبقــى وطناً ســيّداً حــراً من دون 
اي وصايــة مــن أحــد، وكــم دفعــت قيادات 
مســيحية ســجناً ونفياً واغتيــالات كي يبقى 
لبنــان وطنــاً لجميــع اللبنانين وليــس وطناً 
بديلًا أو دويلة بدلًا من الدولة، فكفى أمثولات 

فــي التضحيــة والوطنية وليس المســيحيون 
في لبنــان مَن يُعطَــوا أي دروس فــي تعلّقهم 
بلبنان الوطن النهائــي«. وأملت اللجنة أخيراً 
»ألا يكــون توقيــت الحمــلات المتجــدّدة على 
طرح غبطــة البطريرك مرتبطاً بتشــديده على 
تحصن اتفاق الطائــف وتصحيح التعثّر في 
تطبيقه، في وقت يســعى بعضهم إلى إطاحة 
هــذا الاتفــاق ومــا ينصّ عليــه مــن مناصفة 
والى محاولــة عزل لبنان عن محيطه العربي«  
ســائلة »إن كان موقف المفتي قبلان يعبّر عن 
رأي المجلس الإســلامي الشيعي الاعلى أم أنه 

يغرّد خارج سرب المجلس؟«.
وكانت الرابطــة المارونيــة والمجلس العام 

المارونــي رفضــا التجرؤ على انتقــاد مواقف 
الجبــل«  ســيدة  »لقــاء  وأكــد  البطريــرك، 
الوطنيــة  المارونــي  البطريــرك  مواقــف  »ان 
القــوى  علــى  التحــدّي  تطــرح  والســيادية، 
السياسية التي تعتبر نفسها سيادية وترفض 
اي وصايــة او تبعية للخــارج وجوب ملاقاة 
بكركي والخوض إلى جنبها معركة استرجاع 
الســيادة والحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة 
والســلم الاهلي، والعمل على حشــد أوســع 
دعم دولي لتطبيق اتفاق الطائف والدســتور 
الدوليــة 1680-1559- وقــرارات الشــرعية 
1701 ولاستعادة لبنان سيادته وقراره الحر، 

ولإنقاذه من الانهيار الاقتصادي«.

ردّ قاس على المفتي الشيعي يرفض إعطاء المسيحيين أمثولات في التضحية والوطنية

مبعوثة الأمم المتحدة تزور الراعي بعد دعوته لعقد مؤتمر دولي للبنان

افتتاح أول حسينية في مسكنة في ريف حلب الشرقي
أنطاكيا - »القدس العربي«:

 تشــهد مــدن وبلــدات ريف حلب الشــرقي 
في  زيادة  الســوري،  النظام  لسيطرة  الخاضعة 
الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى تشــيع ســكان 
هذه المناطق، من خلال الاستعانة بوجهاء عشائر 

محليين.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أجرى وفد ديني 
إيراني يترأســه رجل الدين الشيعي عبد السيد 
الموسوي وهو مســؤول ملف التشيّع في سوريا، 
جــولات في المنطقــة، واجتمع بعدد من شــيوخ 
العشــائر، تمهيــداً لافتتاح حســينية في مدينة 
مســكنة، هي الٔاولى في المدينة، وتم الاتفاق على 
افتتاح مكاتب عسكرية لاستقطاب شباب المنطقة 
في ميليشــيات »لــواء زينبيــون« المدعومة من 
الحرس الثوري الإيرانــي، في مدينتي دير حافر 

ومسكنة.
كذلك، اجتمع فيصل العريف وهو أحد وجهاء 
عشــيرة خفاجة بمؤســس ميليشــيا »لواء أبو 
في  الخفاجي،  أوس  العراقــي،  العباس«  الفضل 
حي »الســيدة زينــب« في دمشــق، ويعرف عن 
العريف أنه أحد أبــرز أذرع إيران في ريف حلب 
الشــرقي، وتؤكد مصادر »القــدس العربي« أن 
العريف هو المســؤول الٔاول عن تجنيد الشــباب 
في الميليشيات الإيرانية. وقال الناشط الإعلامي 
أحمد محمد من ريف حلب الشــرقي، إن التغلغل 
الإيراني شــرقي حلب بدأ منذ العــام 2016 بعد 
انســحاب تنظيم الدولة من هــذه المناطق، وتم 

تســلم قرار هذه المنطقة لـ»لــواء الباقر« الممول 
إيرانياً، والــذي يضم عناصر مــن أبناء الريف 

الشرقي.
وحسب الناشــط، فإن الآونة الٔاخيرة شهدت 
زيادة في عدد الزيارات مــن قبل الوفود الدينية 
الإيرانيــة، والتي غالباً ما تســتهدف شــيوخاً 
للعشائر في المنطقة، ويبدو أن المساعي الإيرانية 
قد نجحت في استقطاب أكثر من شيخ عشائري، 
وبدأت بتنفيــذ خطوات علــى الٔارض من بينها 
التخطيط لافتتاح حســينية في مدينة مســكنة. 
وأوضح محمد لـ»القدس العربي«  أن ريف حلب 
الشــرقي يعتبر مــن المناطق الفقيــرة، ومن هنا 
الناس الاقتصادية  إيران باستغلال حاجة  بدأت 
والفقر المدقع الســائد، لنشر التشــيّع من خلال 
اســتهداف الٔاطفــال في المــدارس، والشــباب 
بالتجنيد، بعد حصولها على تأييد بعض شيوخ 
عشــائر المنطقــة. وحول ســبب تركيــز القوى 
الموالية لإيران على ريف حلب الشــرقي بنشــر 
التشيّع، قال الناشط، إن إيران تركز على المناطق 
النائية والفقيرة، وذلك لســهولة نشــر المذهب 
الشــيعي في ظل الٔاوضاع الصعبة التي يعيشها 
أبناء هــذه المناطق، لافتاً إلــى أهمية ريف حلب 
الشــرقي الجغرافية، لكونه يربط شمال سوريا 
بالمحافظات الشرقية السورية، التي توليها إيران 
أهميــة كبيرة أيضاً. وقال محمــد، تخطط إيران 
لجعل ريف حلب الشرقي القريب من مناطق نفوذ 
والمفكك  الديمقراطية،  ســوريا  وقوات  المعارضة 
الاقتصادية،  والٔاوضاع  للحرب  نتيجة  اجتماعياً 

منطقة نفوذ إيرانية.
واعتبر الكاتب الصحافي والخبير في الشــأن 
الإيراني ضياء قدور، أن ما يجري في ريف حلب 
الشرقي يأتي ضمن المخطط الإيراني الهادف إلى 
السورية،  بالديموغرافيا  والعبث  التشــيّع  نشر 
وهو المخطط الذي بدأ تنفيذه بشــكل واضح منذ 
أول يوم لدخول إيران العسكري لمساندة النظام 
الثورة السورية. وأضاف  الســوري بعد اندلاع 
لـ»القدس العربــي«  أٔن إيران تســتغل الوضع 
المادي الصعب في ريف حلب الشــرقي، لنشــر 

المذهب الشيعي في هذه المنطقة العشائرية.
وحســب قدور، فإن أكثر ما يثير اهتمام إيران 
في ريف حلــب الشــرقي، هو تركيبــة المجتمع 
العشــائرية فيه، وذلــك بعــد أن أدركت طهران 
أهمية الجانب العشــائري في سوريا، موضحاً: 
»لا تسعى إيران إلى اســتهداف الٔافراد كما تفعل 
في المــدن مثل دمشــق وحلب، وإنما تســتهدف 
شيخ العشــيرة ما يضمن لها تحول عدد كبير من 
أبناء وأفراد العشيرة إلى المذهب الشيعي بشكل 

تلقائي«.
إن اســتهداف العشائر السورية  وقال قدور، 
بالتشــيع من جانب القوى المواليــة لإيران، يعد 
أمراً خطيراً للغاية، لٔامن يســيطر على العشائر 
السورية يضمن الســيطرة الطويلة على المجتمع 
الســوري. وســبق أن افتتح مركز لتعليم اللغة 
الفارســية في مدينة الســفيرة فــي ريف حلب 
الشــرقي، وذلك بالتنســيق مع عائلات تشــيّع 

بعض أفرادها بعد انتسابهم لـ«الواء الباقر«.

برئاسة الجنرال كولوتوفكين وزار مرجعاً للطائفة الدرزية 

وفد روسي في السويداء في إطار مساعي التهدئة في الجنوب السوري لتأمين إعادة إنتاج النظام 
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تواصل موسكو مساعيها الحثيثة في ترسيخ التهدئة في محافظة السويداء 
جنوب ســوريا، قبيل الانتخابات الرئاســية المقبلة، صيــف العام الجاري، 
وتطويع قرار المحافظة ذات الغالبية الدرزية، بهدف ضمان وجود بشار الأسد 
في سدة الحكم لسبع سنوات قادمة، حيث زار يوم الأحد جنرال رفيع المستوى 
من قيادة القوات الروســية في العاصمة السورية دمشق، محافظة السويداء 

واجتمع مع أحد أبرز المرجعيات الدينية في المحافظة.
وقال مدير شــبكة أخبار »الســويداء 24« نور رضوان لـ«القدس العربي« 
إن الجنرال أندري كولوتوفكين من قيادة القوات الروسية، زار منزل الرئيس 
الروحي للطائفة الدرزية حكمت الهجري في بلدة قنوات، لمناقشة الأوضاع في 
المحافظة والمنطقة الجنوبية، خصوصاً بعد عملية التسوية التي أطلقها النظام 

السوري خلال الشهر الحالي، لتسوية أوضاع المطلوبين من أبناء المحافظة.
وبيّــن المتحــدث أن رئيس فرع أمن الدولة في الســويداء، العميد ســالم 
الحوش رافق الجنرال الروســي في الزيارة، كما نقل عن مصدر من الرئاســة 
الروحية أن »الشــيخ حكمت الهجري تحدث عن التسوية الأخيرة وما تطلبه 
من إجــراءات جديدة من الجهات المعنية، تتعلق بضرورة تحســين الأوضاع 
المعيشــية للمجندين في الخدمة العســكرية، وتفادي الأســباب التي تجبر 
الشباب على التخلف وعدم الالتحاق بالخدمة، كما لمح إلى الحالة الاقتصادية 
المتردية التي تعيشــها المحافظة والبــلاد عموماً، وكذلك الأوضــاع الأمنية«  

معتبراً أن هذه المشاكل تتطلب جملة من الحلول وجدية في اتخاذها وتنفيذها. 
ووفقاً للمصدر فقد تحدث الجنرال الروســي عن مساعي موسكو التي تبذلها 
بالتنســيق مع النظام الســوري، لإنجاز المصالحات في المنطقة الجنوبية من 
سوريا، وقال »روسيا تسعى لدفع الأوضاع نحو الاستقرار في عموم الأراضي 

السورية«. 

أهداف الخطوة الروسية

ولشــرح أهداف الخطوة الروســية، قال الباحث في المؤسسة السورية 
للدراسات وأبحاث الرأي العام رشــيد حوراني أن النظام يحاول من خلال 
تكثيف زيارات مســؤوليه أو المســؤولين الروس إلى الســويداء لتحقيق 
أهداف عدة، على رأســها تصدير صورة مغايــرة للمحافظة، وإظهارها على 
أنها خاضعة لســيطرة النظام ويفرض عليها ســلطاته الشــرعية. كما أنه 
يحاول حسب الباحث »إقناع شيوخ العقل بدعوة شبان السويداء للالتحاق 
بالخدمة، بهدف الاســتفادة منهم في المعارك المندلعة في البادية ضد تنظيم 
»الدولة« فضلًا عن رغبته الواضحة في إخراج الســويداء من دائرة التأثير 
مع جارتها درعا، وحتى لو أن ما يجري في السويداء يتم استثماره في درعا، 

والعكس صحيح أيضاً، ولو بطرق غير مباشرة«.
وفي رأي المتحدث لـ »القدس العربي«  فإن النظامين الســوري والروسي 
قد يزيدان من معدل هذه الزيارات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســية. 
ويُمكن الاعتقــاد بأن إصرار روســيا على تكثيف وفودها إلــى المرجعيات 
الدينية ورموز محافظة الســويداء يعود إلى سعيها لتسوية أيّ بؤرة صراع 

خارجة عن السيطرة المركزية للحكم في دمشق، وترسيخ التهدئة. وفي هذا 
الإطار اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الوسط السوري من أهالي 
السويداء وليد الحســنية، أن جهود الوفد الروســي تأتي ترجمة لسياسة 
حكومته، في تعويم بشــار الأســد قبيل الاســتحقاقات المقبلة، »أما شيوخ 
الطائفة الكبار فلا ســلطة لهم أصلًا على شــباب الجبل، ونسبة مصداقيتهم 

بالنسبة للكثيرين قد لا تتجاوز 15 في المائة«.

رسائل روسية – سورية

وحول مدى نجاح موســكو في تطويع المحافظة، قال المتحدث لـ »القدس 
العربي« »لو أراد الروس خيرًا، فدرب السلام والاستقرار واضح. وهم أعلم 
الناس بشعبنا، لكن »روسيا البوتينية« قدمت نفسها خصماً وعدواً لشعبنا 
وبلادنا، وبالتالي لن تنجح جهودها أبداً، لأنها تدعم عصابة لا تفهم ســوى 
لغة القتل والتشريد واســتخدام القبضة الفولاذية أمام شعب أعزل يواجه 
إجرام الســلطة وداعميها الروس والإيرانيين«. وشهدت نهاية العام الماضي 
سلسلة من الزيارات الرسمية التي أجرتها وفود روسية من قيادة القوات في 
دمشــق إلى وجهاء المحافظة والهيئات الدينية، حيث ناقش الوفد الأوضاع 
في المحافظة، وكشــفوا عن وجود مســاعٍ روســية لإحداث تســوية ملفات 
الشبان المتخلفين والفارين عن الخدمة بالتنسيق مع النظام السوري، حيث 
اســتقبلت بالفعل لجنة مشــتركة من الأجهزة الأمنية السورية مطلع الشهر 

الجاري الراغبين بتسوية أوضاعهم في مبنى لمحافظة. 
وتضم اللجنة المشــتركة وفقا لمصادر محلية لـ »القدس العربي« عناصر 

من الفروع الأمنية كافة في محافظة السويداء، مطلعة على أوضاع المطلوبين، 
ومكلفة إجراء تســوية أوضاع المتخلفين والفارين عن الخدمة الإلزامية لدى 
قوات النظام. وتنصّ التســوية على إلحاق كل من أجرى التسوية بالخدمة 
العســكرية ضمن »الفيلق الأول« الذي يشــرف عليه الجانب الروسي، على 
أن تكــون الخدمة ضمــن المنطقة الجنوبية مــن البلاد. وفي الســياق، قال 
مدير شــبكة »الســويداء 24« إن عدد المطلوبين لأداء الخدمتــين الإلزامية 

والاحتياطية، المقيمين داخل محافظة السويداء يبلغ قرابة 22500 مواطن.
ووفقاً لـ«نور رضوان« فإن اللجنة المكلفة بتســوية أوضاع المطلوبين في 
محافظة الســويداء، استقبلت الشــهر الفائت، حوالي 250 مواطناً، تقدموا 
للتســوية، ووقعوا على تعهد يشــدد على عدم التظاهر، وتســتمر اللجنة 
باستقبال الراغبين بالتســوية كل أحد وخميس، حتى إشعار آخر، موضحاً 
»أن المواطنين الذين يطلبون التســوية قســم منهم مطلوبون جراء التخلف 
أو الفرار عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بالإضافة للمطلوبين بقضايا 
أمنية، حيث اقتصرت الإجــراءات الأولية على توقيــع التعهد، على أن يتم 

استكمال الإجراءات خلال الفترة المقبلة«.
ورغم إعلان اللجنة أن التسوية لا تشمل المطلوبين بقضايا جنائية كالقتل 
والخطف، إلا أن المتحدث أكد اطلاعه على أســماء أشخاص تقدموا للتسوية 
من المطلوبين بقضايا أمنية خطيرة مثل تشكيل العصابات، والقتل والخطف 
بدافــع الفدية. وقال رضوان إن »المتقدمين للتســوية من المطلوبين للخدمة، 
سيســلمون هوياتهم الشخصية أو العســكرية، ومن ثم سيحدد موعد لهم 
للالتحــاق بالخدمة العســكرية، على أن تكون خدمتهم ضمــن فرق الفيلق 

الأول، المنتشرة في المنطقة الجنوبية«.

 اعتصام أمام المحكمة العسكرية رافقه 
احتجاج على اتهام محتجي طرابلس بالإرهاب

■ بيروت - »القدس العربي« : في خطوة قوبلت باحتجاج واســتغراب كبيرين، ادّعى 
مفوض الحكومة في المحكمة العســكرية القاضي فادي عقيقي بجرم الارهاب والسرقة على 

35 شاباً من موقوفي احداث طرابلس وممن أخلي سبيلهم.
وإعتصمت مجموعات من المحتجين امام المحكمة العســكرية في بيروت، في ظل اجراءات 
أمنية مشدّدة للجيش وفرقة مكافحة الشغب. واعترض معتصمون على القرارات القضائية 
وتوجيه الاتهام بالارهاب لمن نزلوا إلى الطرقات، وطالبوا »بعدم الممطالة باطلاق الموقوفين 

في تظاهرات طرابلس فوراً وبإلغاء المحاكم الاستثنائية«.
واقفــل المعتصمون الطريق على المســلكين. وألقيــت كلمات اكدت علــى رفض المحاكمة 
العســكرية »للذين ثاروا على فســاد الســلطة وعلى الوضع المعيشــي الصعب والانهيار 

الحاصل في كل مفاصل البلد«.

دياب يطلب التعامل مع أضرار
تسرب نفطي إسرائيلي جنوب لبنان

■ بيــروت - د ب أ: تابع رئيــس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حســان دياب أمس 
قضية تسرب نفطي من باخرة إســرائيلية إلى الشواطئ اللبنانية جنوباً. وكلف وفق بيان 
صادر عن رئاسة الحكومة أمس، وزيري الدفاع والبيئة زينة عكر ودميانوس قطار والمجلس 
الوطني للبحوث إبلاغ القوات الدولية العاملة جنوب لبنان »يونيفل« بالأمر ووضع تقرير 

رسمي بهذا الخصوص، والتعامل مع هذا التسرب وأضراره.
وأعلن المجلس الوطنــي للبحوث العلمية، في بيان، أنه و»بنــاء لتعليمات دولة رئيس 
مجلس الوزراء باشــرت الفرق العلمية في المجلس وبالتنســيق مع بلدية صور والهيئات 
البيئية في المنطقة بأخذ العينات من شــاطئ مدينة صور لمتابعة التسرب النفطي من باخرة 
للعدو الإسرائيلي الذي وصل إلى الشواطئ اللبنانية في الجنوب، تمهيدا لتحليلها«. وأعلن 
المجلس أنه »يتابع المسح الفضائي للمنطقة لتقديم صور واضحة حول حجم البقعة النفطية 

وآثارها السلبية على الشاطئ اللبناني وموارده البحرية«. 

بيروت: سفير أنقرة يزور بري
بمناسبة انتهاء مهامه

■ بيروت – الأناضول: بحث ســفير تركيا في بيروت هاكان تشــاكل، أمس الاثنين، مع 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. 

وأفاد بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب اللبناني )البرلمان( أن زيارة السفير التركي 
لرئيس الوزراء اللبناني جاءت لوداعه بمناســبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى بيروت. 

وأضاف أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.
وشكر بري الســفير التركي على الجهود التي بذلها لتحسين العلاقات بين البلدين خلال 
فترة تواجده في لبنان. كما شكر تشــاكل رئيس مجلس النواب اللبناني على دعمه تطوير 

العلاقات اللبنانية التركية، مضيفاً: »سيتذكرونني دائماً كصديق للبنان«.

البطريرك مار بشارة بطرس الراعينجاة رشدي

أهالي ضحايا الانفجار ينفّذون وقفة مع نواب القوات
 للمطالبة بلجنة تقصّي حقائق دولية

■ بيــروت - »القدس العربي«: بــدأ المحقق العدلــي الجديد في جريمة 
انفجار مرفأ بيــروت القاضي طارق البيطار مزاولة مهامه بعد تعيينه محققاً 
جديــداً في الملف وكف يــد زميله القاض فادي صوّان. ونقــل وفد من اهالي 
ضحايــا الانفجار عن البيطار قوله امام وفد منهــم أنه »منكب على موضوع 
التحقيق، ولن يوفّر جهداً في هذا الشــأن حتى في ايام العطل الاســبوعية. 

وقد أكد لنا بأن كل الحصانات ستسقط امام التحقيق الشفاف«.
غير أن قســماً آخر من اهالي الضحايا لا يثق بالتحقيق اللبناني ويفضّل 
التوجّه إلى التحقيق الدولي، وقد شــارك هذا القســم فــي وقفة امام نادي 
الصحافة مــع نواب »تكتل الجمهورية القوية« جورج عقيص، فادي ســعد، 
عماد واكيم، وماجد أبي اللمع بعد تســليمهم نائبةَ منسق الامين العام للامم 

المتحــدة الخاص في لبنان نجاة رشــدي، عريضة موقعة مــن نواب التكتل 
تطالب الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشــكيل لجنة تقصّي 
حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت. وأكد نواب القوات أنهم »لا يثقون بهذه 
السلطة وبالقضاء المحلي وأن الحقيقة وحدها تريح اهالي الضحايا«  ولفتوا 
إلى »أن الوقت لن ينســينا الانفجار ولن نسكت وســنبقى نتابع الملف حتى 
النهاية«  ونقلوا عن المسؤولة الاممية أنه سيجري ممارسة ضغوط للوصول 

إلى الحقيقة.
 واختتمت الوقفة ببث أغنية »وحياة اللــي راحوا واللي صاروا الحنين« 
من مسرحية »صيف 840« الرحبانية التي تعاهد الشهداء على إحقاق الحق 

ومتابعة مسيرتهم.

سوريون يحملون أعلام أحزاب شيعية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10184 الثلاثاء 23 شباط )فبراير( 2021 - 11 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10184 Tuesday 23 February 2021

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش:

تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  نقلــت 
الأمنيــة  التعهــدات  شــركة  مؤســس  عــن 
»بلاكووتــر« ســيئة الصيــت، قولــه إنــه لم 
يشــارك في أي عملية لدعم المتمرد الجنرال 
خليفة حفتر وحملته الفاشلة على العاصمة 

الليبية طرابلس.
وقال إريــك برينــس، إنه لم يشــارك في 
صناعــة السياســة الأمريكية، ولــم يلتق إلا 
مرة واحــدة مــع الرئيــس الســابق دونالد 
ترامــب. وجــاءت تصريحاتــه فــي مكالمــة 
هاتفية مع مراسل الصحيفة ديكلان وولش، 
رداً على اتهامات تقرير ســري حصلت عليه 
الصحافــة الأمريكية حول عمليــة للمرتزقة 
مــن أجــل اســتهداف القيــادة السياســية 
والعســكرية في طرابلس والتشــويش على 
وشــراء  والــرادارات  الاتصــالات  خطــوط 

مروحيات عسكرية دعما للعملية.

تدقيق وفحص 

ونفى برينــس حليف ترامب مــا ورد في 
تقريــر لمحققــي الأمم المتحــدة كشــفت عــن 
تفاصيلــه يوم الخميس، أن يكــون قد خرق 
قرار الأمم المتحدة بحظر تصدير السلاح إلى 
ليبيــا، وأي دور في تمويــل عملية للمرتزقة 
عــام 2019 بقيمــة 80 مليــون دولار أمريكي. 
وأكــد أن الكثيــر ممــا ورد فــي التقريــر من 
اتهامات رئيسية غير صحيح. ولكنه اعترف 

أنه لم يطلع على التقرير ولا محاميه.
وقــال: »إريك برينس لم يخــرق أي حظر 
على الســلاح ولا علاقة له بإرسال مقاتلات 
وطائــرات دون طيــار، ســلاح أو مقاتلــن 
إلى ليبيــا«. وأصبح برينس محــلًا للتدقيق 
والفحص بعد قتل المتعهدين في شــركته 17 
مدنيا عراقيا في ســاحة النسور ببغداد عام 

2007، وكذلــك لعلاقته بترامــب، خاصة أنه 
شــقيق وزير التعليم السابقة بيتي ديفوس. 
وشــجب برينس مــا ورد فــي تقريــر الأمم 
المتحدة وهاجم نقاده وقلل من أي علاقة مع 
الرئيس الســابق. قائلًا: »لم أكن مستشــاراً 
للشــؤون الخارجيــة للرئيــس« في إشــارة 
لبعض التقارير الصحافية التي اســتخدمت 
هــذا الوصف، وأضــاف: »لهــذا توقف عن 
وصفي بهــذا، لأنه غير صحيــح«. واعترف 
بأنه لم يطّلع على تقرير الأمم المتحدة المكون 
مــن مئــات الصفحــات، وعدد مــن عروض 
»باور بوينت« والعقود والتحويلات البنكية 

والرسائل النصية وأدلة أخرى.
ولم يقدم برينــس أي دليل قوي ليناقض 
مــا ورد فــي التقريــر مــن أدلة عــن علاقته 
بالعملية الفاشــلة لحفتر. واســتند التقرير 
إلى غريغ ســميث، الذي عمل مع برينس في 
الفتــرة ما بــن 2014- 2016، حيــث قال إن 
عمليــة المرتزقة التي حقق فيهــا فريق الأمم 
المتحدة لديها الكثير من ملامح التشــابه مع 
العمليــة التــي ترأســها برينس فــي جنوب 
الأشــخاص  »إنهــم   2014 عــام  الســودان 

أنفسهم والمقاتلات نـفسها«.
 وقالت الصحيفة إن إنكار برينس سيزيد 
من الرهانــات حــول التقرير الســري الذي 
وضــع حالياً أمــام مجلس الأمن وســيكون 
متاحاً الشــهر المقبل. وهناك إمكانية لفرض 
عقوبــات علــى برينــس مــن ناحيــة تجميد 
أصولــه الماليــة أو منعــه من الســفر، مع أن 
هذه العقوبات لا تفرضها الأمم المتحـــدة إلا 

نـادرًا.
والاتهام الرئيسي له أنه تعهد بـ80 مليون 
دولار في عملية المرتزقة دعماً لحفتر، وذلك 
في لقاء تم بينهما في القاهرة في نيســان/ 
أبريــل 2019، وذلك بعد أيام من شــن حفتر 
عملية عســكرية واسعة ضد حكومة الوفاق 
الوطنــي التي تعترف بهــا الأمم المتحدة في 

طرابلس.
وأكد أن هذا مستحيل »لم أقابل الجنرال 

حفتر، ولــم أكن في القاهرة عــام 2019 ولم 
أتحدث للرجل«.

ويذكــر التقرير أن اللقــاء تزامن مع تغير 
في موقــف إدارة ترامب من ليبيا. وبعد أيام 
من اللقاء، كما يقــول التقرير، اتصل ترامب 
فــي 15 نيســان/ أبريل مع حفتــر، واعترف 
رســميا »بــدوره المهم في مكافحــة الإرهاب 
وتأمن مصادر ليبيــا النفطية« كما ورد في 
ملخــص المكالمة الذي نشــره البيت الأبيض. 
وبعــد أربعة أيــام فاجــأ ترامب مســاعديه 
بدعم تقدم حفتر نحو طرابلس فيما نظر إليه 
على أنــه تغير جذري في الموقــف الأمريكي 

من ليبيا.
فقبــل ذلــك، كانــت الحكومــة الأمريكية 
تدعــم حكومــة الوفــاق التي يحــاول حفتر 
الإطاحــة بهــا. وزعــم برينــس أنــه حــاول 
التأثير على الرئيس عبــر مقالات صحافية. 
ففــي عــام 2017 اقتــرح فــي مقال نشــرته 
صحيفــة »فايننشــال تايمــز« تشــكيل قوة 
حــرس حــدود خاصة مــن أجل منــع تدفق 
المهاجرين إلى ليبيا. وفي مقال آخر نشــرته 
»وول ســتريت جورنال« اقترح تشكيل قوة 

خاصة من المتعهدين للقتال في أفغانستان. 
وقال: »كنت أتمنى لو استمع للنصيحة التي 
قدمتها له فــي المقالن«. وقال برينس أيضا 
إنه لم يناقش موضوع ليبيا مع الشــخصيْن 
المقربــن مــن ترامــب، وهمــا صهــره جارد 

كوشنر، ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وكانت عمليــة المرتزقة التي يتحدث عنها 
تقريــر الأمم المتحــدة، واحــدة مــن عمليات 
التدخــل الخارجي في ليبيا الشاســعة منذ 
الإطاحــة بنظــام معمــر القذافي فــي 2011. 
ودعمــت كل مــن الإمــارات وتركيــا ومصر 
وروسيا أطرافا في الحرب الدائرة، وأرسلت 
الســلاح والمقاتلــن والمــال. وواجــه حفتر 
الــذي كان من أقوى أمراء الحرب ويســيطر 
على الشــرق نقدا شديدا من المجتمع الدولي 
عندما شــن هجومه علــى طرابلس بدعم من 
الإمــارات ولاحقا من روســيا عبــر مرتزقة 

شركة فاغنر.

فريق من المرتزقة 

ويقــول التقريــر إن فريقًــا مــن المرتزقــة 
جنــوب  ومــن  والأســترالين  البريطانيــن 
أفريقيــا وأحد الأمريكين وصلوا ســراً إلى 
ليبيــا في حزيــران/ يونيــو 2019 كجزء من 
عملية بـــ80 مليون دولار لدعــم حملة حفتر 
ضد طرابلــس. ووصــل المرتزقة إلــى ليبيا 
ومعهم الطائرات والقوارب العســكرية التي 

تم تهريبهــا مــن جنــوب أفريقيــا وأوروبا، 
وعرضوا تشــكيل فرقة قتــل لاغتيال القائد 

العسكري الرئيسي المنافس لحفتر.
إلا أن العمليــة واجهــت مشــاكل عندمــا 
رفــض الأردن بيــع مروحيات كوبــرا لفريق 
المرتزقة، ثم تحولت إلى كارثة عندما اختلف 
المرتزقة مع حفتر الغاضب، وفرّوا عبر قارب 
إلى مالطة عبر البحر المتوسط. وقال إنه كان 
في تلك الفترة في جبال وايومينغ ثم الاسكا 
وكندا في رحلة مع ابنه. وقال: »من الصعب 
إدارة عمليــة مرتزقــة مــن المناطــق الخلفية 
ليوكــون«. ويقــول تقريــر الأمم المتحــدة إن 
برينــس نقل 3 من طائراته إلى ليبيا من أجل 

استخدامها في حرب حفتر.
أوراق  ملاحقــة  إن  المحققــون  وقــال 
الطائرات نقلتهم إلى شــركات يسيطر عليها 
برينس من برمــودا إلى بلغاريــا والولايات 
المتحــدة التي تملك الطائــرات إلى ليبيا. ولم 
يكن برينس مقنعاً عندما حاول شرح علاقته 
مع الشــركات. وناقضه محاميه عندما قال 
إنه المالك لشــركة »بريدجبورث« البريطانية 
والتي اســتخدمت كغطاء لمغامرات برينس 
العســكرية. وقال إنه لا يعــرف أن يهتم بمن 
اشــترى الطائــرات التي وصلت إلــى ليبيا. 
وإنه رفض التعامل مع محققي الأمم المتحدة 
وهم مجموعة من العارفن بتجارة الســلاح 
غير الشــرعية أو ما يعرف »بلجنة الخبراء« 
متهماً إياهم بتشــويه سمعته دون إجراءات 

قانونية. ووصف عملهم بأنه »حاقد«.
وقال مسؤول غربي إن المحققن في الأمم 
المتحدة أوصوا بفرض عقوبات ضد صديق 
وشــريك ســابق لبرينس لدوره فــي عملية 
المرتزقــة. ويواجــه برينــس معركة ســمعة 
الآن، على الأقل فــي الأمم المتحدة. وقال إنه 
ضحية صورة ظل ســرية ســاهم هو نفسه 
في صناعتها.  وأكد: »أصبح اســمي مجرد 
طعــم للنــاس كي ينســجوا حولــه نظريات 
مؤامــرة. ولو رموا اســمي عليهــا فغالباً ما 

تثير الانتباه وهو أمر مثير للغثيان«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: حليف لترامبعالمية

ينفي تورطه في إرسال مرتزقة إلى ليبيا دعماً لحفتر

الأردن »يتفحص« ما يحصل مع بن سلمان والسيسي ونتنياهو: »مسطرة بايدن« وخطوة »تنظيم«
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 غرق ملموس فــي كل التفاصيل، وأكوام 
مــن التســاؤلات الحائرة، بعضها سياســي 
ووطني، وبعضها الآخــر اجتماعي وبنيوي 
وفنــي وتقني. بــرز كل ذلك أيضــاً بالتوازي 
على ســطح حدث المشــهد الأردنــي الداخلي 
إثــر الرســالة المهمة التــي وجههــا الملك عبد 
الله الثاني علنــاً إلى مدير المخابــرات العامة 
اللواء أحمد حســني. لأول مرة تنشر مقالات 
تناقــش تفصيلات لهــا علاقة بتلــك الدائرة 
العميقة، التي تمكنت طوال عقود من الحصة 

الأكبر في إدارة التفاصيل.
 لأول مــرة يصبــح ملف المنظومــة الأمنية 
أصــلًا قيــد النقــاش العلنــي مــع ملاحظــة 
أن بعــض النقاشــات يديرهــا إمــا وزراء أو 
سياســيون محســوبون دوماً على الســلطة 
أحيانــاً، أو تنشــر فــي مواقــع صحافية أو 

إعلامية قريبة جداً من السلطة أيضاً.

كأن المطلــوب عمليــاً هــو أن تصبح بعض 
هــذه  للنقــاش،  قابلــة  الماضــي  مقدســات 
المرة، وســط العامة وليس خلــف الكواليس 
والســتارة، وكأن المطلوب أن تســقط بعض 
اعتبــارات الخطــوط الحمــراء أو التي كانت 

بالعادة حمراء.
 يصــر خبــراء ومختصــون علــى أن هــذا 
النقاش، ولأول مرة، قد يكون صحياً؛ فعندما 
يتعلق الأمر بالإصلاح السياســي وتداعياته 
وأهدافه المتعلقــة بتحالفات ومصالح الدولة 
العليا يكون التعافي نفسه هدفاً، والتنازلات 
قد تكون مفرطة، لكن المبادرة الملكية المرجعية 
الثانية بعنوان الإصرار على مراجعة الهيكلية 
الأمنية وما كان يحصل هو خطوة في اتجاه 
التشــخيص الذاتــي الوطنــي الجــريء على 

الأرجح.
وهو تشخيص ســمعت »القدس العربي« 
مــرات متعددة وزير البلاط الأســبق الدكتور 
مروان المعشر يحفزه حتى لا يندفع الآخرون 
خارج المملكة لـ »تشخيص قضايانا« ووضع 

معالجات وحلول تخص مشكلاتنا.

الملــك  رســالة  -عمليــاً-  هــزت  لذلــك،   
المثيرة والشــهيرة لمدير المخابــرات كل أنماط 
العــادات والتقاليــد المتوارثــة، وفاجــأت لا 
بل صدمــت الكثير مــن المشــككن بالفعالية 
والنتائج داخل حلقات البيروقراط المتكلس، 
ودفعــت النقاش -وهو همس حتى الآن، في 
التفاصيــل الأعمق على الأقل- في اتجاهات 
غير مســبوقة  تحاول بعضها شــراء الوقت 
لا بــل تنميط وتقييــد خطوة كبيــرة من وزن 
المراجعــة الأمنيــة عبــر العــودة للحديث عن 
خطوات لا يمكن  التنازل عنها أو التفريط بها 
إذا كان الحديث عــن الإصلاح الجذري جدياً 

هذه المرة.
مــا الــذي يعنيــه ذلــك بالنســبة لأردنين 
يقلقــون الآن في كل الاتجاهــات بما في ذلك 
والوبــاء«  والاســتثمار  والمــال  »الاقتصــاد 
وحتى لعبة الانتخابات وكلاسيكيات القشرة 
الديمقراطيــة، وقلقــون أيضاً داخــل الدولة 
وأروقــة القــرار عندما يتعلق الأمر بسلســلة 
من التقارير المنشــورة وغير المنشــورة، التي 
تتحــدث ســلباً عــن ملــف الحريــات العامة 

وتراجعها الشــديد في الأردن، بالتوازي مع 
ولادة إدارة أمريكية جديدة قالت مرتن علناً 
لحلفائهــا فــي منطقة الشــرق الأوســط بأن 
ملف الحريات العامة هو الأســـاس بعـد الآن 

في التقـييم الدبلوماسـي؟
هنــا يلاحظ علية القوم مــن خبراء تمكنت 
»القــدس العربي« مــن التواصــل معهم، بأن 
مســطرة المراجعة التي يعلنها طاقم الرئيس 
الأمريكــي جو بايدن بالنســبة لدول المنطقة، 
حازمــة وعنيفــة ومتشــددة، ومــن الصعب 
الادعاء أردنياً بعدم القدرة على رؤية عاصفة 
حريات فــي الطريق تتطلب الانحناء لها، مما 
يبــرر جرعــات المكاشــفة والرســائل الملكية 
المرجعيــة التــي بــدأت تؤطــر لتحــول كبير 
ودراماتيكي في نقد الذات أولًا، وتشــخيص 
المشــكلات ثانيــاً، وفي الجــرأة علــى إظهار 

الرغبة في الإصلاح والتغيير، ثالثاً.
أو  القــرار  غرفــة  تــدرس  تحديــداً،  هنــا 
الاستشــعار الأردني معطيات أساســية من 
الصعب تجاهلها؛ فوزير الخارجية الأمريكي 
أنتوني بلينكــن يلمح في محادثته الأولى مع 

نظيــره الأردنــي أيمــن الصفدي، بأنــه مهتم 
لاحقاً بالتحدث عميقاً مع الأردنين في ملف 

الحريات العامة.
المجسات نفســها تلتقط إشارة من بلينكن 
نفسه، قيلت على هامش لقاء مغلق مع نخبة 
فلســطينين أمريكيــن بعنــوان »إذا رفضت 
إســرائيل التعامل مع مشــروع حل الدولتن 
ســتكون مضطــرة للتحدث عــن ملف حقوق 
»المواطنــة« حتى لا تتهــم بأنهــا دولة فصل 
عنصري«. تلك عبــارة تعني الكثير في قراءة 

البوصلة أردنياً.
لكن ما يوازيها في الأهميــة، وقد يفوقها، 
الرســالة الخشــنة التي وجهت لولــي العهد 
الســعودي محمــد بن ســلمان عندمــا يعلن 
بأنه ســيتحدث مــع الملــك ســلمان فقط في 
-بعــد  تعنــي  قــد  وبصيغــة  الســعودية، 
الإصرار على نشــر ملفات خاشــقجي- بأن 
أشهرعسل بن سلمان ومنظومته على الأقل، 
كمــا هي الآن، قد تكون معدودة؛ مما ينعكس 
لاحقاً علــى التحالف مع أبو ظبــي، والتغيير 
الدراماتيكــي فــي اليمن، والتصعيــد في لغة 

الحريــات والمعتقلــن مع مصــر الرئيس عبد 
الفتاح السيسي.

كيف قرأت الغرفة الأردنية ذلك؟
الإجابة بســيطة، فمن يوجه هذه الرسائل 
ونظيــره  الإســرائيلي  لليمــن  القاســية 
لعاصفــة  يؤســس  والإماراتــي  الســعودي 
أردنيــة،  »انحنــاءة«  التكتيــك  فــي  تتطلــب 
المجــال الحيــوي الوحيد واليتيــم فيها اليوم 
تغيير اللهجــة واللغة والمفردات عندما يتعلق 
الأمر بملــف الحريات والانفتــاح والإصلاح 
بالنتيجــة  تطلــب  الــذي  الأمــر  السياســي، 
وقبــل أي اعتبــار آخــر »خطوة تنظيــم« إلى 
الوراء وبصرامة عســكرية تجيدها المؤسسة 
الأردنيــة، وتحديداً فــي مجال تلــك العلاقة 

الملتبسة بن الأمن والسياسة.
 هذا مــا يحصل الآن في المشـــهد الأردني 
علــى الأرجــح، حيــث بــدأت إعــادة هيكلــة 
المنـــظومة الأمنيـــة، وخطـــف إطارهـا الذي 
سيتســارع مبكــراً 5 جنرالات علــى الأقل مع 
دفـعة أكـبر من المعاونـن لهم عبر بند الإحالة 

على التقاعد.. أما البقية فيفـترض أن تأتي.

»الغارديان«: منظمة إغاثية تتهم بريطانيا بزيادة معاناة اليمنيين
عبر مواصلة منح رخص تصدير السلاح إلى السعودية

حــذرت منظمة »أوكســفام« للإغاثة في بريطانيا من اســتمرار بيع 
الســاح البريطاني إلى التحالف الذي تقوده الســعودية وأثره على 

الحرب في اليمن. 
وفي تقرير أعده دان صباغ في صحيفة »الغارديان« قال إن أوكسفام 
اتهمت الحكومة البريطانية بإطالة أمد الحــرب اليمنية عبر ترخيصها 
بيع معــدات تزويد الوقــود جو- جو والتي يخشــى من اســتخدام 
الســعوديين لها في إدارة غــارات جوية لا تميز علــى البلد. ورخصت 
بريطانيــا بيع التكنولوجيا هذه إلى الســعودية فــي الصيف الماضي 
عندما تم رفع القيود على إصدار تراخيص بيع المعدات العســكرية إلى 
جانب مبيعات عســكرية أخرى بـ 1.4 مليار جنيه استرليني. وتساعد 
هذه التكنولوجيا الطائرات على القيام بمهام طويلة في وقت يزداد فيه 

النزاع حدة. 
وقال مدير وحدة السياســة في منظمة أوكســفام البريطانية، سام 
نادل »في الوقت الذي طالبت فيــه الولايات المتحدة بوقف النزاع، فإن 
بريطانيا تســير في الاتجــاه الآخر وتزيد من دعمها للحرب القاســية 
التي تقودها السعودية من خال زيادة صفقات الساح ومعدات توفير 
الوقود التي تســهل الغارات«. وتحتدم المعارك حول مدينة مأرب التي 
تظل المعقل القــوي الوحيد للحكومة في الشــمال. ويحاول المتمردون 
الحوثيون الســيطرة على المدينة الإستراتيجية مما دعا التحالف الذي 

تقوده السعودية لشن سلسلة من الغارات لمنع تقدمهم. 
وحتــى وقت قريب كانت مأرب ملجأ لمهجــري الحرب. وتقدر منظمة 
أوكســفام عدد النازحين بحوالي 850.000 نازح يعيشــون في عدد من 
المخيمات حــول المدينة. وفي زيــارة أخيرة للمدينة شــاهد العاملون 
بالمنظمــة »الكثيــر، الكثير من النــاس ينامون في الشــوارع ومداخل 
البيوت«. وطالبت المنظمة البريطانية جميع الأطراف بوقف إطاق النار 
ومن الحكومة البريطانية وقف صفقات الساح التي يمكن أن تستخدم 
في النزاع. وأضاف نادل »تزعم بريطانيا بأنها تدعم الســام في اليمن. 
ويمكنها أن تبدأ مباشرة بوقف صفقات الساح التي يمكن أن تستخدم 
ضد المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية«. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي 

جوزيف بايدن في بداية الشــهر الحالي عن وقف كل مبيعات الســاح 
للسعودية والتي قد تستخدم في عمليات عسكرية. وقالت إيطاليا إنها 
علقت صفقة صواريخ إلى الســعودية. إلا ان بريطانيا قاومت الضغوط 
لوقف مبيعات الســاح في وقت تزداد فيه الأزمة الإنســانية بســبب 
الحرب التي بدأت في 2014 وتسببت في مقتل ربع مليون شخص. وفي 
خطاب أمام مجلس الأمن الدولي حــذر مبعوث الأمم المتحدة لليمن من 
التصعيد الحاد في الحرب وأن خمســة مايين نســمة هم »على خطوة 

واحدة من المجاعة«. 
ووافق وزيــر الخارجية دومينيــك راب ووزيرة التجــارة الدولية 
ليز تراس على زيادة صفقات الســاح للســعودية في الربعية الثالثة 
من 2020 وتوصلت تــراس بعد مراجعة قرار محكمــة بريطانيا يتعلق 
بتصدير الساح للسعودية، أن خرق القانون الدولي الإنساني كان في 

»حوادث معزولة«. 
وزادت المبيعــات إلى 1.4 مليار جنيه اســترليني وشــملت معدات 
تزويد وقود في الجــو بالإضافة إلى مكونات قنابل بـ 700 مليون جنيه 
وصواريخ أرض- جو بـ 100 مليون جنيه إســترليني. واتهم التحالف 
الذي تقوده الســعودية الذي يعتمد على الأسلحة الغربية بشن غارات 
عشوائية أدت لمقتل وجرح المدنيين. وحسب برنامج بيانات اليمن )يمن 
داتا بروجيكت( والذي يتابع الغارات فنسبة 10% من 125 غارة سجلت 
في كانون الثاني/يناير اســتهدفت مواقع مدنيــة و13% ضربت مواقع 
عســكرية ولم يتم التأكد من بقية الغارات. وقتل منذ بداية الحرب عام 

2015 حوالي 8.750 مدنيًا.
ويقدر أن نسبة 80% من الغارات التي شنها التحالف بقيادة السعودية 
هي »حركية« بمعنى أن الطيار الحربــي يضرب محور الحرب عندما يجد 
فرصة. ومن خال إعادة توفير الوقود في الجو بعد الإقاع تتمكن الطائرة 
الحربية لفترة أطــول بحثاً عن أهــداف. وقال متحدث باســم الحكومة 
البريطانية »لدى بريطانيا أكثر أنظمة التحكم في تصدير الساح شمولية 
في العالم. وتتعامل الحكومة مع مســؤولياتها في مجال التصدير بجدية 

وتقوم بتقييم دقيق للرخص بناء على معايير مشددة«.

... و»التايمز«: سيدة أعمال وعنصران سابقان في »المارينز« البريطانية 
متورطون في العملية 

 قالت صحيفة »التايمز« البريطانية في تقرير أعدته مانفين رانا إن 
تقرير الأمم المتحدة عن عملية المرتزقة الفاشــلة لدعم حملة الجنرال 
الليبي المتمرد خليفة حفتر ضد العاصمة طرابلس ذكرت سيدة أعمال 
بريطانية تعمل في دبي وعنصرين ســابقين في البحرية البريطانية 
إلى جانب واحد من المستشــارين المقربين للرئيس الســابق دونالد 
ترامب. وكلــف الفريق بمهمة قتل واختطــاف معارضي أمير الحرب 
الليبي. وأطلق على العملية اسم »مشروع أوبس« حيث كانت تهدف 
لتوفيــر المروحيات العســكرية والقوارب و20 مرتزقــاً لدعم عملية 
الهجوم التي شنها حفتر في ربيع وصيف 2019 ضد الحكومة المعترف 

بها دولياً في طرابلس. 

ويتهم التقرير ســيدة الأعمال البريطانية أمانــدا كيت بيري، 45 
عاماً، التي تقيم في دبي وأنها خرقت العقوبات وفشــلت في الكشف 
عن معلومات ونشاطات الجماعات المســلحة في ليبيا. وهي المديرة 
التنفيذية لشركة »أوبس كابيتال مانجمينت« والتي يبدو أنها قامت 

بتنسيق العملية. 
ولم تســتطع الصحيفة التواصل مــع بيري، وقــال التقرير إنها 
رفضت تقديم معلومات للمحققين بزعم أنها لا تتذكر تفاصيل. وكشف 
التقرير أن مشروع أوبس اعتمد على 20 مرتزقاً وصلوا إلى ليبيا جواً 
وبحراً. منهم خمسة بريطانيين. وكان قائد العملية هو ستيفن لودج، 

49، المقيم في بريطانيا ويعمل متعهداً مع وزارة الدفاع البريطانية. 

طفلان يمنيان نازحان مع عائلتيهما يقيمان في مخيم قضت عليه النيران في محافظة الحديدة

إريك برنس في حفل للنادي الجمهوري
في نيويورك
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شؤون عربية وعالمية

استعدادات لبدء عملية اختيار أسماء المرشحين لخوض الانتخابات

قيادة فتح تلوّح بعصا »الأنظمة الداخلية« في وجه من يشق الصف 
واتصالات مع فريق البرغوثي وترتيبات لزيارته مجددا في السجن 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور :

في الوقت الذي تســتمر فيه الاتصالات داخل 
لتشــكيل  فتح،  لحركة  الأول  القيادي  المســتوى 
قائمــة انتخابيــة قوية، بما في ذلــك الاتصالات 
مع الأســير مروان البرغوثي، أحــد قادة الحركة 
التنظيم  المركزية، تلوح قيــادة  وعضو لجنتهــا 
بعصا "الأنظمة الداخلية" ضد كل من يريد شــق 
الحركة، لإبعاد شــبح الخســارة، علــى غرار ما 

واجهته في الانتخابات البرلمانية السابقة. 
وتماشــيا مع جهود الحركة لتوحيد صفوفها، 
قطع اللقــاء الذي عقده الرئيــس محمود عباس 
مع الدكتور ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية، 
الطريق أمام كل التكهنات التي كانت تشــير إلى 
البرلمانية  الانتخابــات  لخوض  يتجه  القدوة  أن 

بقائمة متفردة.
وعقد اللقاء مساء السبت الماضي، بعدما أحجم 
القدوة عن حضور اجتماع اللجنة المركزية الأخير 
الذي عقد الأسبوع الماضي، وحضر اللقاء عدد من  

أعضاء اللجنة المركزية. 
ورغم أن تقارير تحدثت عن اســتمرار الخلاف 
بين القــدوة والموقف التنظيمي، إلا أن مســؤولا 
فــي الحركة أكد لـــ "القدس العربــي"، أنه لو لم 
يكن موضــوع الخلاف في وجهــات النظر حول 
الانتخابــات قد حــل نهائيا بتدخــل أعضاء من 
اللجنة المركزية، لما عقد الاجتماع. ويشــير إلى أن 
الاجتماع أكــد على دعم القــدوة لقائمة الحركة، 
والدخول على خط المشاركة في اختيار أعضائها 
مســؤول  ذلك  الى  التنظيمية. وأشــار  بصفتــه 
الإعلام فــي مفوضية التنظيم لحركــة فتح منير 
الجاغوب، حــين قال إنه تم خلالــه الاتفاق على 

وحدة الحركة والالتزام بقراراتها.  
وعلمــت "القدس العربــي" أيضــا، أن الأيام 
الماضية شــهدت عقــد لقاءات من قبــل فريق من 
اللجنة المركزية، مع العديد من الكوادر التنظيمية، 
من بينهــا مقربون من البرغوثــي، جرى خلالها 
البحث المعم في ملف الانتخابات، والاستعدادات 
التــي تجريها قيــادة الحركة للدخــول بقوة في 

المنافسة الانتخابية. 
المهمة من  المكلفة بهــذه  القيــادات  وأطلعــت 
التقتهم، سواء قيادات ميدانية في قطاع غزة، أو 
تلك التي جرى الاجتمــاع بها في الضفة الغربية، 
ومن بينهم قيــادات مقربة مــن البرغوثي، على 
الخطط التي ســتنتهجها حركة فتــح في اختيار 
مرشحيها، الذين سيشــاركون في قائمة الحركة 
في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو أمر جرى 
نقاشــه أيضا بشــكل مســتفيض مع البرغوثي 
التقاه عضو اللجنة المركزية للحركة  نفسه، حين 

حسين الشيخ في معتقله. 
ويتركز نقــاش قادة فتح مع القيادات الميدانية 
الثوري، وغيرهم  وأعضاء مؤثرين في المجلــس 
الفاعلة في المنظمات الشعبية، على  القيادات  من 
البحث في كل التفاصيل التي تضمن ذهاب حركة 

فتح في قائمــة انتخابية موحدة، تجمع عليها كل 
الأطر والهيــاكل، بهدف تحقيق أعلى نســبة من 
أصوات الناخبين، وضمان عدم تشتيت "الصوت 

الفتحاوي".  
وحســب قيادات فتحاوية، فإن الشيخ توصل 
إلى العديد من نقاط الالتقاء مع البرغوثي، حول 
كيفية مشــاركة فتح فــي الانتخابــات واختيار 
القائمة والمرشــحين، حيث لم يكــن هناك خلاف 
جوهــري فــي التفاصيــل، بخلاف مــا يروجه 
البعض، وهو ما أكده البرغوثي في رسالته للجنة 
المركزيــة والرئيــس عباس، بضــرورة الذهاب 
بقائمــة موحدة تمثــل الحركة فــي الانتخابات 
البرلمانيــة المقبلة. وعلمت "القــدس العربي" أن 
قيادة الحركــة ممثلة في اللجنــة المركزية تدعم 
ترشــح مروان كما في المرة الســابقة على رأس 
القائمــة الفتحاوية المشــاركة فــي الانتخابات 
التشــريعية، لمــا له مــن حضور بــين الجماهير 
الفلســطينية التي عرفته جيدا قبل اعتقاله ومع 
بداية اندلاع "انتفاضة الأقصى" عام 2000، والذي 

كان أحد قادتها الميدانيين. 
وفي إطــار تلك الحوارات القائمــة، يقوم وفد 
قيادي مشكل من ثلاثة أعضاء من اللجنة المركزية 
قدموا من الضفة إلى غزة، بمهمة عمل، بدأت بعقد 
لقاء موســع لكل الــكادر التنظيمي فــي القطاع، 
اســتمعوا فيه لمداخلات حول الشــكل الأســلم 
لخــوض الانتخابات، ووضعــوا الحاضرين في 
صورة آخــر التحضيرات المركزيــة التي تجريها 
الحركــة لخــوض الانتخابات، بما فيهــا معايير 

انتقاء المرشحين. 
وعلمت "القدس العربي" أن قيادة فتح تستعد 
حاليا لاختبار من يمثلون الحركة في الانتخابات 
القاعدة التي  المقبلة، كما تستعد لإقرار  البرلمانية 

سيتم على أساسها اختيار المرشحين. 
وعقــب الاجتماع المهم للجنــة المركزية لحركة 
فتح برئاسة الرئيس محمود عباس، قبل أكثر من 
أسبوعين، بعث جبريل الرجوب أمين سر اللجنة، 
الذي كلــف بمهمة إجراء حوارات مع قيادة حركة 
فتح في الســجون، وبالأخص مع عضوي اللجنة 
المركزيــة للحركة الأســيرين مــروان البرغوثي 
وكريم يونس، برســائل طمأنــة لقاعدة الحركة، 
وللطامحــين في التنافس، وكذلــك لمن اعترضوا 
على شــكل القوائم الانتخابية السابقة، أكد فيها 
أن اختيار المرشحين ســيكون وفق مجموعة من 
الأبعاد التي تم التوافق عليها في اجتماع اللجنة 
والديني،  والتاريخي،  الجغرافي،  وهي  المركزية، 
والاقتصادي،  الأكاديمــي،  والبعــد  و"الجندر"، 
والنقابــي، والاجتماعي. وأعلــن أيضا أن حركة 
فتح ســتصطف وراء قائمة مرشحي الحركة بعد 
أن تقرها اللجنة المركزية. وشدد على أن الهامش 
الأوسع سيكون للوطنيين والمؤهلين ومن تنطبق 
عليهم المعايير، ولن يكون فيها مجال لـ"الوجوه 
الكالحة" التي تسعى لإعادة إنتاج نفسها وفشلت 

في العديد من المواقع القيادية. 
وتماشــيا مع هذه التوجهات، وتحت شــعار 
الماضي"، تحــدث محمود  "التعلــم مــن دروس 

العالول، نائــب رئيس حركة فتــح، عن المعايير 
التي ستشــرع حركــة فتح في وضعهــا من أجل 
انتقــاء مرشــحيها، موضحا أن معاييــر انتقاء 

المرشحين سيكون أساسها "أخلاقيا".
 وقال "علينــا أن نختار أفضل الناس وأكثرهم 
تواضعاً وجذبــاً للجمهور، وعلى هذا الأســاس 
ســنبني قائمتنا"، لافتــا إلى أن قيــادة  الحركة 
ســتكون منحازة لبعــض الفئات، ومــن أبرزها 

الشباب والمرأة. 
لكن رغم ما يتردد بقوة من مقربين من مروان، 
بأنه من المحتمل أن يشــارك في الانتخابات، في 
حال اختلف على شكل القائمة الفتحاوية، بقائمة 
أخــرى، إلا أن هناك مســؤولين فــي حركة فتح 
يشككون في الأمر، لما لذلك من آثار سلبية ستترك 
على شــكل التنظيــم، وســتنعكس على حضور 
الحركة وممثليها في البرلمان المقبل، وكذلك بسبب 
"الأنظمة واللوائح الداخلية"، التي تمنع أي عضو 
من الحركة من المشــاركة في هكذا أمر، التي تصل 

لحد الفصل النهائي من الحركة. 
وقد فجر مســؤول في حركة فتح، من المقربين 
من مروان البرغوثــي، مفاجأة من العيار الثقيل، 
حين أعلن رسميا أن الأخير ينوي الترشح لمنصب 
الرئيس، وأن هناك احتمالا بأن يشكل أيضا قائمة 
انتخابية بخلاف تلك التي تعمــل قيادة الحركة 
على تشــكيلها حاليــا. وقال حاتم عبــد القادر، 
وهو عضو فــي المجلس الثــوري لحركة فتح في 
"حال عدم وجود أســماء ذات كفاءة ونزاهة في 
القائمة الرســمية فمن حق القيــادات الفتحاوية 
الأخرى تشكيل قائمة أخرى"، مطالبا بأن يشترك 
البرغوثــي وفريقه فــي اختيار قائمة مرشــحي 

حركة فتح "من أجل الحفاظ عليها". 
ومنذ اللحظة الأولى لبدء الحديث الفعلي عن 
إجراء الانتخابات، خاصة بعد صدور المرســوم 
الرئاســي الذي حدد يــوم 22 مايو/ أيــار المقبل 
التشــريعي،  المجلس  أعضاء  لاختيــار  للاقتراع 
شــملت  اجتماعات  خلال  الحركة  قيــادة  أبلغت 
كل الأطــر التنظيميــة والحركيــة فــي الأقاليم 
والمؤسســات، أنه سيتم التعامل وفق الإجراءات 
التنظمية مع كل من يترشــح علــى قوائم أخرى 
ســواء مســتقلة أو مهنية، حال لم يتم ترشــحه 
على قائمــة الحركــة المركزية، باعتبــار أن ذلك 
يخالف قرارات وأنظمة الحركة الداخلية. ودعت 
جميع أطرها للمشــاركة في حملات التحشــيد، 
وتحديث الســجل الانتخابي، استعدادا للمعركة 

الانتخابية. 
وفــي قطاع غــزة، حيــث تتمتع حركــة فتح 
بقاعدة جماهيرية عريضة، لا تلاقي فكرة ترشح 
أعضاء بارزين في الحركة، وعلى رأســهم الأسير 
التنظيمية  والأطر  القواعــد  بين  قبولا  البرغوثي 
التي ترفض مثــل هكذا أفكار، كونها تأتي بمردود 
ســلبي علــى تمثيل الحركــة، خاصــة وأن أطر 
الحركة في غزة تأمــل بتحقيق نجاح في المجلس 
القطــاع، بما يضمن  التشــريعي لتغيير أوضاع 
تمكن الحركة من المشــاركة من جديــد في إدارة 

القطاع. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

نددت وزارة الخارجية والمغتربين بتصاعد 
اعتداءات قوات الاحتلال والمســتوطنين ضد 
الشعب الفلسطيني وأرضه، التي تجرى على 

مرأى ومسمع العالم.
 وأكدت فــي بيان لهــا أن اســتمرار هذه 
الانتهاكات والجرائم يمثل "إمعانا احتلاليا 
فــي التمرد على القانون الدولي والشــرعية 
الدولية وقراراتها، فــي حالة يمكن وصفها 
بالهســتيرية من حــزب اليمــين الحاكم في 
اســرائيل ضد الوجود الفلسطيني الوطني 
والإنســاني في جميع المناطق المصنفة )ج( 

بما فيها الأغوار المحتلة". 
ولفتــت إلــى مــا جــرى مــن اقتحامــات 
ومداهمات لمناطق حمصة وسمرا ومكحول 
بالأغــوار الشــمالية، وإقــدام المســتوطنين 
على تسييج مســاحات شاسعة من الأرض 
كمــراعٍ  لاســتخدامها  هنــاك  الفلســطينية 
لمواشيهم، وهدم بناية في العيسوية مكونة 

مــن طابقــين وتشــريد مــن فيهــا، وتقطيع 
أكثر من 70 شــجرة زيتون فــي الولجة التي 
تتعرض على مدار الساعة لحرب استيطانية 
تهويديــة مفتوحــة تتمثــل في هــدم المنازل 
وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأراضي 

والتنكيل بالمواطنين والتضييق عليهم. 
برئاســة  الحاكــم  اليمــين  أن  وأكــدت 
بنيامين نتنياهو يدير حملته الانتخابية على 
حساب الفلســطينيين وحقوقهم. وأضافت 
"يحــاول هذا اليمين اســتغلال مــا تبقى من 
وقــت قبــل الانتخابــات لتنفيــذ أكبــر عدد 
ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية 
وخلــق  المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض  فــي 
وقائــع جديدة على الأرض تخــدم برنامجه 
السياسي وأهدافه الاستعمارية التوسعية، 
خوفا من أية مفاجــآت قد تحملها صناديق 

الاقتراع تعيق تنفيذ تلك المخططات". 
وحملــت الــوزارة الحكومة الاســرائيلية 
"المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن النتائج 
والتداعيات"، لافتة إلى مــا تقوم به حكومة 

الاحتــلال وأذرعها المختلفة مــن قتل وهدم 
وتهجيــر وســرقة للأراضــي الفلســطينية 
وغيرها من أشــكال الانتهاكات والعقوبات 

الجماعية بحق الفلسطينيين. 
وحــذرت مــن مغبــة التعامــل مــع تلــك 
الجرائــم كـــ "أحداث عابــرة باتــت مألوفة 
واعتياديــة يمكــن التعايش معهــا"، كونها 

تتكرر يوميا.  
المأســوي  المشــهد  هــذا  "أن  وأضافــت 
الــذي يعانــي منــه شــعبنا يفــرض علــى 
المجتمــع الدولــي التحرر الســريع من حالة 
والكيــل  المعاييــر  وازدواجيــة  اللامبــالاة 
بمكيالين، والانتصاف لمعاناة وآلام شــعبنا 
وحقوقــه، بمــا فــي ذلــك فــرض عقوبات 
علــى دولة الاحتــلال لإجبارهــا على وقف 
انتهاكاتهــا وجرائمهــا اليوميــة، كما يجب 
أن يكون هذا المشــهد ضاغطا على الجنائية 
الدولية والمدعيــة العامة للإعــلان فورا عن 
فتح تحقيق رســمي فــي جرائــم الاحتلال 

ومستوطنيه" .

الخارجية الفلسطينية تحذر من التعامل الدولي 
مع الجرائم الإسرائيلية كـ »أحداث عابرة« 

اشتية يطالب حماس بإطلاق 85 معتقلا سياسيا في غزة 
ويؤكد عدم وجود أي معتقل رأي أو سياسي في الضفة 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

طالب رئيس الوزراء الفلســطيني الدكتور محمد اشــتية، حركة 
حماس بإطلاق ســراح 85 معتقلا سياســيا، تماشــيا مع المرســوم 
الرئاســي الخاص بإطــلاق الحريــات العامة، الذي جــاء في إطار 

التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. 
وقال في مســتهل جلســة حكومته الأســبوعية، إنــه عطفا على 
المرســوم الرئاســي الذي أصــدره الرئيس محمود عبــاس لتعزيز 
مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي 
أو الانتماء السياســي "نطالب حماس بالإفــراج عن جميع المعتقلين 

السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلا سياسيا". 
وأعلن في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي معتقل سياســي، أو صاحب 
رأي، أو صاحــب انتماء سياســي، لدى الأجهــزة الأمنية في الضفة 
الغربية، وقال "الحريات مصانة حســب النظام الأساســي للسلطة 

الفلسطينية". 
وأعلن أن حكومتــه جاهزة وستســخر كل الإمكانيات لـ "إنجاح 
العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية 

السياسية، والشراكة الوطنية". 
وكان الرئيس عباس أصدر قبل يومين مرســوما رئاســيا بشــأن 
تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، 
على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين. 
وقد جاء المرســوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في 

اجتماعها الأخير في القاهرة، الذي جرى برعاية مصرية. 
وتطرق اشــتية إلى نســب البطالة والفقر المرتفعة في قطاع غزة، 
وقال إنها وصلت إلى أرقام غير مسبوقة. وأضاف "سوف نعمل كل ما 

هو ممكن لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني". 
وحول توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة باستثمار "غاز غزة" بحضور 
الرئيس محمود عباس، رحب مجلس الوزراء بالجهد المصري في هذا 

الأمر، مشــيرا الى أنه تم الإيعاز للفريق الفني بــأن يتم تزويد قطاع 
غزة بالغاز الفلسطيني الذي سوف تطوره مصر، وليس من الجانب 

الاسرائيلي ضمن إطار المقايضة. 
وأكــد أن "الشــراكة مع مصــر والانفــكاك عن الاحتــلال هما في 
صلب اســتراتيجيتنا التنموية والتطويرية، لأن مصر تشــكل عمقنا 
العربي وداعمة الجهد الفلســطيني نحو الاستقلال والحرية والدولة 

المستقلة". 
يشار إلى انه جرى مساء أول من أمس الأحد، توقيع مذكرة اتفاق 
بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير البترول المصري 

طارق الملا، بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة، 
ووقع على المذكرة عن الجانب الفلســطيني محمد مصطفى رئيس 
مجلــس إدارة صندوق الاســتثمار، بحضور رئيس ســلطة الطاقة 
الفلســطينية المهندس ظافر ملحــم، وعن الجانــب المصري رئيس 

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مجدي جلال. 
والمعروف أن هناك حقل غاز اكتشف في نهايات التسعينيات أمام 
ســواحل غزة، وقد وضعت في المكان بالاتفاق مع شركة عالمية منصة 
لاستخراج الغاز، إلا أن العملية لم تتم حتى اللحظة بسبب إجراءات 

وتعقيدات من جانب الاحتلال. 
وفي سياق منفصل، تطرّق اشتية إلى الاجتماع النصف السنوي، 
المقرر عقده غدا الثلاثــاء إلكترونيا، للجنة الــدول المانحة الخاصة 
)AHLC(، بقوله: قمنا بالتنسيق والاتصال مع عدد من المسؤولين 
في الدول المجتمعة مســبقاً، بهدف التأكيد علــى أهمية إطلاق مرحلة 
جديدة فلســطينيا: سياســياً عبر الانتخابات، واقتصادياً بتفعيل 
وتســريع خطط التنميــة، لتعويــض الأوضاع الخاصــة الصحية 

والسياسية التي مرت بها فلسطين العام الفائت. 
وقــال "انعقاد هذا الاجتمــاع يجدد تأكيد الاهتمــام العالمي بدعم 
جهود تجســيد الدولة الفلســطينية، بعيدا عن أي مخططات أخرى 

لتصفية القضية الفلسطينية". 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

شــنت قوات الاحتلال أمــس حملة اعتقالات واســعة 
في الضفة الغربية، طالت عــددا من المواطنين، إلى جانب 
استمرار الاعتداءات الاستيطانية، التي تمثلت بهدم شقق 
ســكنية في القدس المحتلــة، وإعادة هــدم خربة حمصة 
بالأغوار الشمالية، للمرة السادسة على التوالي منذ مطلع 
الشــهر الحالي، في إطار الخطط الرامية لتهجير الإهالي 

بشكل قسري. 

اعتقالات واسعة  

واعتقلت من مدينة جنين شــمال الضف أربعة شــبان، 
وهم: قصي صبحي صادق حنايشــة، ومثنى خالد محمد 
كميل، ومؤمن نصري أبو الــرب، من بلدة قباطية جنوبًا، 
وأحمد محمد شــقفة من مخيم جنــين، وذلك عقب مداهمة 

منازلهم. 
ومن نابلس، اعتقلت ثلاثــة، وهم: المحاضر في جامعة 
النجــاح الوطنية مصطفى الشــنار، وعمر عبــد الرحيم 
الحنبلي، عقب دهــم منزليهما في حــي رفيديا. واعتقلت 
أيضا الشــاب محمد طارق عبد الله اشــتية )19 عاما( من 

قرية سالم شرقا. 
كذلك اعتقلت الشاب محمود محمد الكلوني بعد مداهمة 
منزله في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا شرق الضفة، 
فيما احتجزت مرافق محافظ أريحا والأغوار الأسير المحرر 

عمر ابو جنادي لساعات قبل أن تطلق سراحه. 
ومــن مدينة بيت لحم جنوبا، اعتقلــت قوات الاحتلال 
خمسة شــبان، وهم: طارق زياد عرفة )17 عاما(، ووائل 
خليل سالم )40 عاما(، والشقيقين علي )28 عاما(، وعثمان 
يوسف عرفة )25 عاما(، من مخيم الدهيشة، وتقي صالح 

مناصرة )25 عاما( من الدوحة، بعد دهم منازل ذويهم. 
كذلك اعتقلت جبرين عبد العظيم أبو تركي، بعد تفتيش 
منزله في خربة قلقس التابعة لمدينة الخليل جنوب الضفة، 
ونصبت حواجزها على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات 

سعير ويطا وحلحول. 
وطالت حملة الاعتقالات خمســة شــبان شمال مدينة 
القدس المحتلة، وهم: إسلام اسماعيل ابراهيم )22 عاما(، 
وأمير محمد ابراهيم )24 عاما( عقب دهم منزلي ذويهما في 
بلدة عناتا، والشاب وسام كنعان الخطيب )23 عاما(، بعد 
مداهمة منزل ذويه في بلدة حزما، وماهر مطير ومصطفى 

أبو رموز في مخيم قلنديا شمالا. 
وكانت قــوات الاحتلال قد أطلقت مســاء أول من أمس 
الأحد، سراح السيدة المقدسية خديجة خويص )43 عاما( 
وهي من بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد أن اعتقلتها خلال 
مرورها قرب باب الأســباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، 
واقتادوهــا إلى أحد مراكز التوقيف في المدينة، وســلمت 
قرارا بالإبعاد عن المســجد الأقصى لمدة أسبوع. وخويص 
هي أحدى النســاء المرابطات في القدس، وتعرضت مرات 

عدة للاعتقال والإبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة. 
وأبعدت ســلطات الاحتلال الباحث في شؤون القدس 

حماس: الاعتقالات تؤكد وجود نية مبيّتة لتعطيل الانتخابات ومحاصرة نتائجها

قوات الاحتلال تشن حملات دهم في الضفة وتهاجم صيادي غزة بالقذائف 
... وأعمال الهدم تطول »خربة حمصة« للمرة السادسة ومنازل في القدس  

جمال عمرو عن المســجد الأقصى وأبوابــه مدة 10 أيام، 
قابلة للتمديد.

وكانت ســلطات الاحتلال قد أفرجت عــن عمرو بعد 
منتصف الليلة قبل الماضية بعد تحقيق معه دام ساعات، 

حول دوره في الإعلام وقضايا القدس والاستيطان. 

حماس تنذر من خطط الاحتلال
 

وأكد القيــادي في حركة حماس عبد الرحمن شــديد، 
أن مواصلــة الاحتلال حملــة الاعتقالات بحــق قيادات 
الحركــة وأبنائها في الضفة "تؤكد نيتــه المبيتة لتعطيل 
الانتخابات، ومحاصرة نتائجها قبل حدوثها"، لافتا إلى 
أن هذا الأمر"يســتوجب موقفا وطنيا وتدخلًا من الدول 

الضامنة لمسار الانتخابات". 
وقــال في تصريــح صحافــي "إن ســطوة الاحتلال 
الفلســطينية، وتعطيل الحياة  على الحياة السياســية 
التشــريعية، يمثــلان قمــة العنجهية في تحــدي إرادة 

شــعوب العالم التي تقر بحق الشــعب الفلســطيني في 
تقرير مصيره وبناء مؤسســاته وفــق الإرادة الوطنية 

الخالصة". 
إلى ذلك اقتحمــت مجموعة من المســتوطنين باحات 
المســجد الأقصــى واســتفزوا المواطنين بحمايــة أمنية 
مشددة. كذلك تواصلت الاعتداءات الاستيطانية في أكثر 
من موقع في الضفة، ضمن المحاولات الرامية لنهب المزيد 

من الأراضي الفلسطينية لتوسعة المستوطنات. 

أعمال هدم واسعة 

حراس  مســؤول  منزل  الاحتــلال  ســلطات  وهدمت 
المسجد الأقصى المبارك، فادي علي عليان، وهو عبارة عن 
بناية لعائلتــه، ومكون من طابقين ويقع قرب مدخل بلدة 
العيسوية بالقدس المحتلة، وتبلغ مساحة المبنى 370 مترا 
مربعا ويضم 4 شــقق ســكنية، تعود له ولشقيقيه مراد 
وأمجد ووالدهم، ويقطن فيها 17 فردا منهم 12 طفلا، وهي 

مشيدة منذ 10 أعوام. 
وقال فادي عليان صاحب إحدى الشقق، لوكالة الأنباء 
الفلســطينية "وفا"، إن بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة، 
أبلغته الأحــد بنيّتها بهدمه ، رغــم أن البناية تقع ضمن 
الخريطة الهيكلية المســموح بالبناء فيها بالعيسوية، إلا 
أن "الاحتلال يســعى لهدمها للتضييــق علي ومنعي من 

العمل بالأقصى". 
وكانــت محكمة الاحتلال قــد رفضت فــي الثامن من 
أغســطس/ آب من العام الماضي، تجميد قرار هدم المبنى 
بعد أن صادقت على وقــف أي إمكانية لمواصلة إجراءات 

الترخيص من قبل العائلة. 
يذكر أن حارس الأقصى تعرض عــدة مرات للاعتقال 
والإبعــاد عــن المســجد بدعــوى تعطيــل اقتحامــات 
المســتوطنين والاحتجاج على تدنيــس جنود الاحتلال 

للمصليات. 
كما هدمت جرافــات الاحتلال محلين تجاريين في قرية 
صــور باهر جنوب شــرق القدس، تبلغ مســاحتهما 60 

مترا مربعا، دون إخطار مســبق بذلك، رغم أن هذه المحال 
مشيدة منذ 50 عاما. 

وحســب معطيات أصدرتها منظمة بتسيلم الحقوقية 
الإسرائيلية، فإن الاحتلال هدم منذ مطلع عام 2004 حتى 
نهاية العام الماضي، 1097 منزلا في القدس الشرقية، فيما 
هدم المقدســيون ذاتيا قرابة 235 منزلا في الفترة نفسها 
لتجنب غرامــات باهظة جدا يفرضها الاحتلال عليهم بعد 
تنفيــذ عمليات الهدم بجرافاته، فيمــا هدم الاحتلال 458 
مبنى ومنشــأة غير ســكنية في الفترة نفسها. وشردت 

عمليات الهدم قرابة 3579 مقدسيا. 
إلى ذلك هدمت قــوات الاحتلال من جديــد خياما في 
خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشــمالية، للمرة السادسة 

على التوالي.
وقال مســؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز 
بشــارات، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية داهمت 
الخربــة وحاصرتها، وشــرعت بعمليات هــدم لعدد من 
الخيام التي قدمت من مؤسســات دولية، لإيواء السكان 
بعد عمليات الهدم الأخيــرة، لافتا إلى أن قوات الاحتلال 
استولت حتى الآن على ثلاثة صهاريج مياه، وتعمل على 

هدم الخيام فيها، وما زالت العملية مستمرة. 
وكانت قوات الاحتلال قد شــرعت أول أمس بتصوير 
الخيام التي أقيمت مؤخرا بدعم من المؤسســات الدولية، 
وســبق أن هدمت حمصة مطلع الشهر الحالي عدة مرات، 

ويتهدد سكانها "التهجير القسري". 
وهدمت أيضا عريشين زراعيين في بلدة الخضر جنوب 
بيت لحم، بحجة عدم الترخيص، كما هدمت سلطات منزلا 

قيد الإنشاء في بلدة تقوع جنوب المدينة. 
وقامت ســلطات الاحتلال بعمليات حفــر وتمديدات 
تحتيــة اســتيطانية، خلف محطــة الحافــلات المركزية 
"الكراج القديم" داخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل 

من أجل توسيع معسكر للجيش. 
وكان مســتوطنون قد قطعوا العشــرات من أشــجار 
الزيتون المثمــرة في قرية الولجة شــمال غرب بيت لحم 
يفوق عمرها عشــرة أعوام، وذلك ضمن اعتداءاتهم على 
البلدة التي تتعرض لهجمات استيطانية كبيرة، من بينها 
هــدم منازل وإخطــارات أخرى بوقــف البناء وتجريف 

أراض واقتلاع اشجار . 

هجمات ضد غزة 

وفي غــزة، أطلقت قــوات الاحتــلال المتمركزة خلف 
الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع 
غزة، الرصاص وقنابل صوتية صوب المزارعين والأراضي 

الزراعية مما حال دون قدرة المزارعين على إتمام عملهم. 
وأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي الحربية، 
قذيفتين صوب مركب صيد قبالة بحر وســط قطاع غزة، 
خــلال إبحاره في مســاحة الصيــد المســموح بها وفق 
إجــراءات الحصــار، وكاد الهجوم أن يســفر عن وقوع 
ضحايا، حيث أجبــر الصيادون على ترك البحر والعودة 

للشاطئ خشية من هجوم آخر. 

جرافة إسرائيلية تهدم منزلا في بلدة العيساوية في القدس المحتلة أمس
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من وديع عواودة:

يخلــص مركز "مــدى الكرمــل" للدراســات الاجتماعية 
التطبيقية في ورقة تقدير موقف، لتحليل المشــهد الانتخابي 
داخل المجتمع الفلســطينيّ في إســرائيل عشــيّة انتخابات 
الكنيست الـ  24 في الشــهر المقبل، لثلاثة استنتاجات أهمها 
توجــه المواطنين العرب للعــزوف عن المشــاركة في عملية 

الاقتراع لعوامل عدة.
ويعالــج المركز  مــن مقره فــي حيفــا في هــذه الورقة 
القريبة  العربيّ في الانتخابات  الناخب  احتمالات مشــاركة 
وامتناعــه عنها وأنمــاط تصويت عند المشــاركين من خلال 
تحليل التجــارب الانتخابيّة الســابقة، ومــن خلال تحليل 
الواقع السياســيّ والانتخابيّ للقوائم العربيّة المشاركة في 
الانتخابات، وتحليل اهتمــام الأحزاب الصهيونيّة بالصوت 
العربيّ من خلال إدراج مرشــحين عرب فــي قوائمها ومدى 

تأثيرها على أنماط تصويت الناخب العربي.
 وينوه الى أن انتخابات الكنيســت الـ24  في 23 مارس/ 
آذار المقبــل هــي دورة الانتخابــات الرابعة خــلال العامين 
المنصرمين، وتأتي في ظل مشهد سياســي يتسم بعدة نقاط 
أولها غياب الحسم الانتخابي بين الكتل الانتخابيّة المتنافسة، 
منوها أن كتلة اليمــين التقليديّة غير قــادرة منذ انتخابات 
أبريل/ نيســان 2019 على تشكيل حكومة مســتقرة بعد أن 
اتخذ حزب "يســرائيل بيتينو" برئاســة أفيغــدور ليبرمان 
قراره بعدم الانضمام لحكومة يرأســها بنيامين نتنياهو، مما 
جعل إســرائيل من أقل الديمقراطيّــات الانتخابيّة البرلمانيّة 
استقرارا من الناحية السياسيّة، منوها أن إسرائيل تصدرت 
الدول البرلمانيّة بعدد دورات الانتخابات، حيث وصل معدل 
دورات الانتخابات في إســرائيل منذ عام 1996 إلى دورة كل 

2.3 أعوام. 
والنقطة الثانية التي يشــير لها "مــدى الكرمل" هي حالة 
التشظي في الســاحة السياسيّة الإسرائيليّة، حيث تتنافس 
أحزاب اليمين في الانتخابات دون إجماع على مرشــح واحد 
لرئاســة الحكومة بعكس ما كان في الدورات السابقة، لافتا 
لوجود ثلاثة مرشحين من معســكر اليمين التقليدي واليمين 
المتطرف يتنافسون على تشــكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو 
الــذي يتزعم حزب الليكود، وغدعون ســاعر الذي أســس 
ويترأس حــزب "أمل جديــد"، ونفتالي بِينِــتْ رئيس حزب 
"يمينا"، ممــا يجعل هذه الانتخابــات انتخابات حول قيادة 
اليمين وداخــل اليمين ونــوع اليمين الذي سيمســك بزمام 

الأمور. 
 ويتنبــه المركز الى أن حالة التشــظي بــدأت في الجانب 
المعارض أيضا ، فقد تبعثر تحالــف "أزرق أبيض" وبقي منه 
كل من حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد الذي تعطيه 
الاســتطلاعات 18 مقعدا، وحزب أزرق أبيض برئاسة بيني 
غانتس الذي تعطيه الاســتطلاعات 4-5  مقاعد، وانسحب 
من هذا التحالف ومن السياســة عامة حزب "تيلم" برئاســة 
موشيه يعلون. كما انســحب حزب "الإسرائيليّون" برئاسة 
رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي من المنافسة بعد انطلاقة 

قوية له عند الإعلان عن تأسيسه.
ويشــير "مــدى الكرمل" الــى أن حالة التشــظي وصلت 
أيضا إلى حلبة المجتمع الفلســطينيّ من خلال تفكيك القائمة 
المشتركة إلى قائمتين "القائمة المشــتركة" و"القائمة العربيّة 
الموحدة"، إلــى جانب دخــول قائمة عربيّة جديدة تســمى 
"معــا" للمنافســة الانتخابيّــة، فضلا عن إدراج مرشــحين 
عرب في قوائــم صهيونيّة. أما النقطة الثالثــة فترتبط بأن 
الانتخابــات تجرى في أعقــاب أزمة اقتصاديّــة متفاقمة في 
المجتمع الفلسطينيّ داخل إســرائيل بسبب جائحة كورونا، 
وانتشار الجريمة والعنف فيه التي أصبحت القضيّة المركزيّة 

قراءة لصورة فلسطينيي الداخل في انتخابات الدورة الـ 24

تراجع التمثيل العربي في الكنيست وتكرار حالة التعادل بين نتنياهو وخصومه

التي تقــض مضاجع الناس، وصعود حراكات شــبابيّة في 
بلدات عربيّة تحتج على تفشي الجريمة، وفي الوقت نفسخ 
تتجــاوز المؤسســات القطريّة والأحزاب في هــذا الحراك، 
معبرة عن احتجاجها على أداء القيادات العربية وحتى عن 

عدم الثقة بها.

تفكك القائمة المشتركة:

ويذكــر "مــدى الكرمل" أن القائمة المشــتركة انشــقت 
عشــية الانتخابات إلى قائمتين، القائمة العربيّة الموحدة 
والقائمة المشتركة التي أبقت على تحالف مركباتها الثلاث 
)الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة، والعربيّة للتغيير، 
والتجمع الوطنيّ الديمقراطيّ(، معتبرا أن الانشــقاق في 
القائمة المشتركة بدأ بعد سلسلة من تصريحات وسلوكيات 
للنائب منصــور عباس رئيس القائمــة العربية الموحدة ) 

الحركة الإسلامية - الشق الجنوبي(.
ويتابــع "وصلــت العلاقــة إلــى درجــة القطيعة قبل 
انشــقاق المشــتركة. كانت هنالك محــاولات للإبقاء على 
القائمة المشــتركة بمركّباتها الأربعة غيــر أن هذه الجهود 
باءت بالفشــل ولم تنجح في الحفاظ عليها. والحقيقة أن 
القطيعة وصلت ذروتها على مســتوى القواعد الانتخابيّة 
والناشــطين الحزبيّين الذين فضلوا هذا الانشــقاق، حيث 

حمّل كل طرف مسؤولية الانشقاق على الطرف الآخر" .
ويقول إن الطرفين اعتبــرا أن الطرف الآخر بيّت القرار 
لشق المشــتركة، منوها أن القائمة العربيّة الموحدة اتهمت 
المشــتركة بأنها اتخذت قــرارّا كان مبيّتًــا لإقصائها، رغم 
أنها وصلت إلى تفاهمات حول المسائل السياسيّة مع باقي 

المركّبات، في حين اتهمت باقــي المركّبات وتحديدًا الجبهة 
والتجمع القائمة العربيّة الموحدة بأنها رفضت مبدأ اتخاذ 
القرارات السياســيّة داخل المشــتركة من خلال الحســم 
الديمقراطــيّ بين المركبات الأربعــة، وإصرارها على رفض 
الالتزام ببرنامج سياسيّ موحد للمشتركة، وادّعوا أن هذا 

هو موقف مقصود لكي تنشق.
ويستحضر موقف الجبهة وقولها إنها لا تريد فرعا لحزب 
"الليكود " في القائمة المشــتركة، مشــيرة بذلك الى القائمة 
العربيــة الموحدة. وفي بيــان أصدرته مركّبات المشــتركة 
الثلاثــة حول تصورها لفض الشــراكة وفــي المقابل عقبت 
القائمة الموحــدة ببيان لها على فشــل المفاوضــات لإبقاء 
المشــتركة بمركباتها الاربعة برفض المركبات الثلاثة التعهد 

بعدم التصويت لصالح قرارات تخالف العقيدة الدينية. 
ويعتبر "مدى الكرمل" أنه في حين تعمل القائمة المشتركة 
على وضع النقاش السياســيّ والخطاب الوطنيّ في مركز 
نقاشها مع القائمة العربيّة الموحدة. تعمل القائمة الموحدة 
على فرز المجتمع في إطار صــراع ديني-علماني، في حين 
تعمل المشــتركة على فرزه على أســاس مواقف سياســيّة 

ووطنيّة بين وطنيّ ومتأسرل.

الانتخابات في المجتمع الفلسطينيّ

وتتنافــس فــي الانتخابات ثــلاث قوائــم عربيّة، 
القائمــة المشــتركة، القائمة العربيّة الموحــدة، وقائمة 
"معا" برئاســة محمد دراوشــة. وتشــير استطلاعات 
الرأي المتتالية التي تجريها وتنشــرها وسائل الإعلام 
الإسرائيلية إلى أن القائمة المشتركة سوف تحصل على 

7-9 مقاعد، بينما ســتحصل القائمــة العربيّة الموحدة 
على 4 مقاعد أو لن تجتاز نسبة الحسم، بينما لا تتجاوز 

قائمة "معا" نسبة الحسم.
وبــرؤ ية" مــدى الكرمل " فــإن النتائــج للقائمتين 
بعاملين  تتعلــق  والموحــدة(  )المشــتركة  العربيتــين 

مركزيين:
الأول: نســبة المصوتين في الانتخابــات من المجتمع 
الانتخابات  في  المشــاركة  تجربة  تشــير  الفلسطينيّ: 
إلــى أنه منذ التســعينيات تراجعت نســبة التصويت 
في انتخابات الكنيســت ووصلــت ذروة الامتناع في 
انتخابات الكنيســت عام 2013  لتصل إلى  50 % فقط. 
وارتفعت مجددا بعد تشكيل القائمة المشتركة عام 2015  
لتصــل إلى حوالــى 63 % وتراجعت مــرة اخرى في 
انتخابات الكنيست في نيسان عام 2019 عندما انشقت 
القائمة المشتركة، لترتفع مجددا في الدورتين المتتاليتين 
)أيلول 2019  وآذار 2020( بعد عودة القائمة المشــتركة 
موحدة من جديد، ووصلت في الانتخابات الأخيرة إلى 

. % 65
وعلى غرار تحليلات أخرى يرى "مدى الكرمل" أيضا 
أن رفع نســبة التصويت جاء بفعــل التحريض الذي 
شنه بنيامين نتنياهو على القائمة المشتركة والجماهير 
الفلســطينيّة في الداخل الذي قوبل بخطاب المشتركة 
المتمثل بقدرتها على إســقاط نتنياهو في الانتخابات، 
معتبرا أن نســبة التصويت المرتفعة بالإضافة إلى هذا 
الخطاب ســاهما في حصول القائمة المشــتركة على 15 

مقعدا في دورة الانتخابات الأخيرة.
أمــا العامل الثانــي فهو نســبة التصويت للأحزاب 

الصهيونيّــة: تراجعــت نســبة التصويــت للأحزاب 
الصهيونيّة بشــكل ثابت منذ انتخابات عام 1996ومنذ 
منتصــف التســعينيات وحتــى دورة الانتخابات لم 

تتجاوز نسبة التصويت لهذه الأحزاب الـ 30 % .  
ويســتذكر المركز  أنه في الانتخابات الأخيرة وصلت 
نســبة التصويت للأحزاب الصهيوينــة أدنى معدل في 
تاريخ التصويت العربي للكنيســت، حيث وصلت إلى 
أقل من 15 % .ومنذ تشكيل القائمة المشتركة عام 2015، 
سجلت الأحزاب الصهيونيّة أعلى نسبة تصويت لها في 
المجتمع العربيّ في انتخابات أيلول/ ســبتمبر 2019  في 

أعقاب الانشقاق في القائمة المشتركة .

اليسار الصهيوني

وحصل حزب اليســار الصهيوني "ميرتس" وحده في 
انتخابات )أيلول/ســبتمبر 2019( علــى 40 ألف صوت، 
مما انقذ الحزب من السقوط، وتتوقع استطلاعات معمقة 
أن عــدد الذين قالوا أنهم ســيصوتون لـــ "ميرتس" في 
الانتخابات المقبلة حتى الآن هــو20 ألف صوت، ويتوقع 
حزب "ميرتس" أن تكون 40 %  من الأصوات للحزب في 
الانتخابات من المجتمع العربيّ بشــكل يتلاءم مع وجود 
مرشــحين عربيّين في المكان الرابع والخامس وهما غيداء 

ريناوي وعيساوي فريج.
وينبه "مــدى الكرمل" أن بعض الأحــزاب الصهيونيّة 
حرصت على إدراج مرشــحين عرب في صفوفها، لا سيما 
حزبــيّ العمــل، والليكود، فضــلا عن التوجــه والعمل 
المكثفيْــن للجمهور العربيّ، لا ســيّما تحــركات نتنياهو 
للحصــول على أصوات الناخب العربــيّ بعد انتقاله من 
اســتراتيجية الاســتعداء للاحتواء. ويتابــع  في ورقة 
التقدير "إذا اعتمدنا على تجربة انتخابات نيسان 2019، 
فــإن الأحــزاب الصهيونيّة قــد تحصل علــى 30 ٪ من 

الأصوات العربيّة.

ثلاثة استنتاجات

ويخلــص المركــز  للاســتنتاجات التالية بنــاء على 
تحليل أنماط التصويت في المجتمع الفلســطينيّ، ونتائج 

الانتخابات في الدورات السابقة إلى التوقعات التالية:
أولا: مــن المتوقــع أن تتراجــع نســبة التصويت في 
المجتمــع الفلســطينيّ مقارنة مــع نســبة التصويت في 
دورة الانتخابات الســابقة، وإذا أضيفــت حالة الإحباط 
السياســيّ، وجائحة كورونا وربما حالة الطقس، وتفكك 
القائمة المشــتركة فإن نســبة التصويت قد تكون شبيهة 
بنســبة التصويت في دورة الانتخابــات في أيلول 2019، 
وربما تصل إلى 50 %  كما كانت في انتخابات الكنيســت 
عام 2013. وتشــير الاســتطلاعات الى أن 52 % فقط من 
الـ 23  مصوتي القائمة المشــتركة في انتخابات الكنيست 
ينوون التصويت لها مرة أخرى في الانتخابات المقبلة في 

الشهر المقبل.
ثانيا: مــن المتوقع أن يتراجع تمثيل القوائم العربيّة من 
15 إلى 8 مقاعد في حالة ســقوط القائمة العربيّة الموحدة، 
أو إلــى 10-11 مقعــدًا في حالــة عبور القائمــة الموحدة 
نسبة الحســم. ثالثا: من المتوقع أن تزداد نسبة التصويت 
للأحــزاب الصهيونيّة، ولكن ليس بالمعــدل الذي تتوقعه 
هذه الأحــزاب، فخيار الامتناع عــن التصويت لدى أناس 
صوتوا ســابقا ســيكون الخيار الأول وليــس التصويت 
للأحــزاب الصهيونيــة، ومــع ذلــك بالمقارنة مــع دورة 
الانتخابات السابقة فمن المتوقع أن ترتفع نسبة التصويت 
للأحزاب الصهيونيّة، ولكن من غير المتوقع أن يتجاوز ذلك 

معدل ٪30 .

قادة القائمة المشتركة سامي أبو شحادة وأحمد الطيبي وأيمن عودة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يحذر جنرال إسرائيلي في الاحتياط والخبير 
الأول في الخرائط من خطورة المستوطنين على 
الديمقراطيــة في إســرائيل، بل علــى مصيرها 
الغيبيــة المتطرفة  ومســتقبلها نتيجة مواقفهم 

والعنصرية. 
شــاؤول  الاحتياط  في  الجنرال  ويســتذكر 
أرئيلي في محاضــرة قدمها عبر تطبيق »زووم« 
أمــس، أنــه في هــذه الأيــام يحتفــل مجلس 
المســتوطنين بالذكرى الأربعين على تأسيســه 
علــى خلفية الخــوف من تطبيق اتفــاق الحكم 
الذاتــي كجزء مــن اتفــاق "كامــب ديفيد" بين 
اســرائيل ومصر في 1978، وكاســتمرار لحركة 

"غوش ايمونيم" .
ويرى أن جوهر "مجلس الاستيطان" والخطر 
الكامن فيه على النظام الديمقراطي في اسرائيل 
قد تّم التعبير عنه في ميثاق المجلس الاساســي، 
لافتا الى أن مجلس الاستيطان برئاسة يسرائيل 
المنتخبة  المؤسســات  صلاحيــة  أنكر  هرئيــل، 
للديمقراطية الاسرائيلية بالبت في قضية اعادة 

مناطق محتلة مقابل اتفاقات سلام.
وقــد ورد في الميثــاق فيما يتعلق بتســوية 
الدولتين"يرفــض المجلس إقامة إدارة ســيادية 
غير اســرائيلية في أجزاء من "أرض اسرائيل، 
ويرى فــي كل اقتراح هدفه تســليم أجزاء منها 
لجهــة ســيادية اجنبية، عمــلا غيــر قانوني. 
موضحا أن هــذه المقاربة هي اســتمرار طبيعي 
لنظرية مؤسس "غوش ايمونيم" الحاخام تسفي 
يهودا كوك الذي قال إن هــذه البلاد هي لليهود 
وهي بــكل حدودهــا التوراتية تعــود لحكمهم 
والتنازل عن قسم منها جريمة".  وفي مقابلة مع 
صحيفة "معاريف" فــي 1974 قال كوك "عن هذه 
البلاد، بكل حدودها نحن مجبرون بالدفاع حتى 

الموت وأن لا نقوم بتسليمها" .

مجموعة متوحشة

ويشــير أرئيلي الى أن القيادة الاســرائيلية 
اعتبرت اعضاء "غوش ايمونيم" وموقفهم خطرا 
على الديمقراطية في اســرائيل، ويقول إنه في 
عام 1979 كتب رئيس حكومة إســرائيل الراحل 
اســحق رابين )العمل( عنهم في كتابه "مذكرات 
الخدمة": "مجموعة متوحشــة مثــل هذه تأخذ 
على عاتقها تفويض باســم الله وكل ذلك بغطاء 
مقرف يتمثل بحب "أرض اسرائيل" وتنطلق الى 

الشوارع بشكل فظ وتفرض الرعب والإرهاب" .
وعن "غوش ايمونيــم "كتب رابين: "رأيت في 
"غوش ايمونيم" ظاهرة خطيرة جدا، ســرطان 

في جسد الديمقراطية الاسرائيلية" .
وهــو يســتذكر ايضــا ان رئيــس حكومة 
أيضا  )الليكود(  بيغن  مناحيم  الاسبق  الاحتلال 
كتب في ديســمبر/ كانون الاول 1977 "قلت ذات 
مرة في نقاش مع اعضاء "غوش ايمونيم " توجد 
لديكــم نقطة ضعف واحدة وهي أنكم طورتم في 
أوساطكم عقدة الرؤية الغيبية المسيائية" . كذلك 

يستذكر أرئيلي حزب "المفدال" الذي يعتبر البيت 
السياسي للصهيونية الدينية وكيف " تم احتلاله 
مــن قبل اعضاء "غــوش ايمونيــم": لقد دفعوا 
المؤسسين المعتدلين الى الخارج ووضعوا " ارض 
اسرائيل " فوق "شعب اسرائيل" ومنحوا توراة 
اسرائيل تفسير ميتافيزيقي، الذي بحسبه بدأت 
دقات الخلاص، لكنها مشــروطة باحتلال البلاد 
وطرد الفلســطينيين منها. منوها أيضا أن غلاة 
المســتوطنين حولوا أيضا القوميــة الصهيونية 
الى قومية غيبية متطرفة مسيحانية، حتى أنهم 
ذهبوا أبعد مــن ذلك الى درجة تبنــي النظرية 
مائير  المقبــور  العنصري  للحاخــام  العنصرية 
كهانا. وعن ذلك قال رئيس المفدال يوسف بورغ 
في مقابلة مع صحيفة "دافار" في سبتمبر/ ايلول 
1994 " هم يضعون فــي المقام الاول كمال البلاد، 
التوراة  الدولة، ونســوا كمــال  ونســوا كمال 
ونسوا كمال المعســكر. اذا كان يمكن عن طريق 
فكرة كمــال البلاد الوصول بصــورة فكرية الى 

كهانا فهذه تهمة كبيرة" .

علمانيون ومتدّينون

وفي رأي أرئيلي فإن خطــأ القادة المذكورين 
أعلاه، علمانيــين ومتدينين، هو أنهــم اعتقدوا 
بأنه يمكن الفصل بين الاستيطان الأمني في غور 
الأردن وفــي غلاف القدس )خطــة الون( وبين 
الاستيطان الغيبي المسيحاني في أراضي الضفة 
المسيحاني  الاستيطان  على  والسيطرة  الغربية 
طوال الوقت. ويتابع "هكذا، قال رابين في ولايته 
الأولى: الى قلب الضفة الغربية، المأهولة بشكل 
مكتظ من قبــل العرب، يجب علينــا أن لا ندفع 
مســتوطنين يهــود. لا حاجة الى ذلــك )توطين 
اليهــود( ولا يوجد فــي ذلك تبرير مــن ناحية 
أمنية" . ويشــير ايضا ان حكومة ليفي اشكول، 
التي بدأت مشروع الاستيطان، عرفت أنه يوجد 
نوعــان ومنطقتــان مرفوضتان للاســتيطان، 
ويقول انه في برقية ارسلت من وزارة الخارجية 
الى الســفير رابين فــي الولايــات المتحدة في 
مارس/ آذار 1968 كتب اشكول"الخط الثابت لنا 
سيكون، وما زال، التملص من المناقشة مع جهات 
أجنبية حول الوضع في الضفة وغزة واعتراف 
صريــح مــن جانبنا بســريان ميثــاق جنيف 
سيبرز مشاكل صعبة من ناحية الميثاق تجاه… 

الاستيطان وغيره" .

محاولة مخادعة العالم

ويكشــف أرئيلي كيف تعاون جهاز الأمن مع 
محاولــة خداع العالــم، الأمر الــذي اتضح فيما 
بعد كخداع للنفس. ويقول إنه في برقية ســرية 
أرسلها في مارس/ آذار  شــلومو غازيت، رئيس 
لجنة التنســيق السياســي والأمني في المناطق 
الفلســطينية المحتلة عام 67، الى رئيس الاركان 
رابين بخصوص التمســك بـ "غــوش عصيون": 
"غطاء لغاية المعركة السياســية، ستظهر البؤرة 
الاســتيطانية للشــبيبة الدينيــة علــى "غوش 

مجلسهم يواصل قيادة حلم غيبي حتى بثمن فقدان الحريات

جنرال إسرائيلي يحذر من المستوطنين: 
هدفهم »أرض إسرائيل الكاملة« ووسيلتهم تفكيك الديمقراطية

غزة ـ »القدس العربي«: 

حذر رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية، من 
موجــة جديدة من فيــروس كورونا، بســبب تصاعد 
مؤشر الإصابات من جديد، في وقت شرعت فيه وزارة 
الصحة في غــزة بتطعيم كوادرها الطبية التي تتعامل 
بشكل مباشــر مع مصابي فيروس "كورونا"، كخطوة 
أولى نحو توســيع العملية لتشمل فئات جديدة خلال 
الفترة المقبلة، بعد وصول دفعات جديدة من اللقاحات. 

وأعلنــت وزارة الصحــة عن تســجيل 10 وفيات 
و1334 إصابة جديدة بفيــروس "كورونا" و615 حالة 
تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت إنه تم تسجيل 
8 حالات وفاة في الضفة الغربية: "ســلفيت 2، الخليل 
1، بيت لحــم 1، قلقيلية 1، رام اللــه والبيرة 2، جنين 
1"، وحالتان في قطاع غزة. ولفتت وزيرة الصحة إلى 
وجــود 85 مريضاً في غرف العنايــة المكثفة، بينهم 21 

مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وفيمــا يتعلق بآخر المســتجدات المتعلقة بفيروس 
"كورونا"، قال رئيس الوزراء محمد اشــتية، إن أرقام 
الإصابات بالفيــروس أصبحت فــي ازدياد، وأوضح 
"يبــدو أن موجة جديدة تضــرب العالــم والمنطقة"، 
وطالب الأجهزة الأمنية بالتشــدد فــي الإجراءات، و 
المواطنين بالالتزام بإجراءات الســلامة. وقال "آمل ألا 
نضطر إلى إجراءات أشــد، ولكن نحــن نراقب الأمور 

يوما بعد يوم". 
وفي غزة بدأ التطعيم فــي مركزين طبيين واحد في 
غزة المدينة والثاني في مدينة خانيونس، بعد وصول 
اللقاحات التي يبلغ عددها 2000 لقاح روسي، وصلت 

الأسبوع الماضي من وزارة الصحة في رام الله. 
وبدأت عملية التطعيم بوزير الصحة الأسبق رياض 
الزعنون، وكذلك وزير الصحة الســابق باســم نعيم، 
فيما قال مدير الطب الوقائي فــي غزة، مجدي ضهير، 
إنه ســيتم تطعيم الكوادر الطبيــة أولًا، ثم فئات كبار 

السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 
ولا تكفي الطعومات التي وصلت كل الكوادر الطبية 
في غزة، التي يبلغ عددها نحو 16 ألفا، وأشــار ضهير 
إلــى أنه من المتوقع في الفتــرات المقبلة وصول كميات 
أخرى من اللقاحات"، مؤكدا أن وزارة الصحة مستعدة 

لاستقبال أي كميات وتطعيم المواطنين بها فورا". 
ولا يزال قطاع غزة يسجل نسبة إصابات منخفضة 
عما كانت عليه في الأيام الماضية، وهو ما دفع الجهات 

المختصة لإدخال سلسلة تسهيلات جديدة. 
وكان مستشــار وزيــرة الصحة في غــزة الدكتور 
فتحي أبو وردة قد قال إن القطاع يشــهد انخفاضا في 
منحنى الحالة الوبائية منذ أسابيع، مبينا أنّ 52 حالة 
في العناية المكثفة مــن بينها 3 حالات في حالة حرجة، 
وأنّ اجمالي المبيتين في المستشفيات وصل إلى نحو 66 

شخصا. 
لكن رغــم ذلك لا يزال العمل في غــزة قائما ببعض 
إجراءات الوقائية، التي تشمل منع الازدحام، وإغلاق 
التعليم الوجاهي فــي الجامعات، وكذلك تنظيم حركة 

المولات التجارية. 
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية في غزة تعليمات جديدة حول آخر المستجدات 
بشأن إجراءات الوقاية من وباء كورونا في المساجد، 
حيث قررت بقاء رخصة التخلــف عن صلاة الجماعة 
والجمعة في حق المرضى وأصحاب الأعذار الشرعية، 
وانتهاء الرخصة في حق الأصحاء، وأكدت على أهمية 
استمرار المحافظة على الإجراءات الوقائية من التباعد 
بين المصلين فــي الصف الواحــد، وارتــداء الكمامة، 

واصطحاب سجادة الصلاة. 
وقالت الــوزارة إنه تقرر إطالة مــدة الانتظار بين 
الأذان والإقامــة 15 دقيقــة لصلاتي الظهــر والعصر، 
وكذلك مدة خطبة الجمعة، ودعت الســكان للمحافظة 
على العبــادات والصلوات في المســاجد، مع الالتزام 
بإجراءات الســلامة. وقالت "الموقــف الصحي لا يزال 

غير مستقرٍ بعد، وكل الاحتمالات المستقبلية واردة". 
وفي الضفة الغربية، لا يزال العمل جاريا بسياســة 
"الإغــلاق الذكي" الــذي تفرضه الجهــات الحكومية، 
على العديد من المناطق والمؤسســات التي يسجل فيها 
معدلات عالية مــن الإصابات، وفقا لخطــة الطوارئ 

الموضوعة.  
وتشمل خطة الطوارئ الجديدة التي أدخلت عليها 
قيود جديدة، وتســتمر لمدة أســبوعين، فرض العديد 
مــن القيود على حركة المواطنين، بســبب زيادة أعداد 
الإصابات، واكتشــاف مصابين بالطفــرة البريطانية 

الجديدة، وكذلك فرض الإغلاق الليلي. 
يشــار إلــى أن لجنة الوبائيــات عقدت قبــل أيام 
اجتماعا لها في مدينة رام الله برئاسة وزيرة الصحة، 
لتقييم الوضع الوبائي، وناقش الاجتماع آخر تطورات 
ظهور طفرات جديدة مــن فيروس "كورونا"، مع تزايد 
حالات الإصابة بها، إضافة إلى آخر مســتجدات توفير 
إلى  المطاعيم الخاصــة بفيروس كورونــا  ووصولها 

فلسطين. 
الدراســة  ونتائج  مخرجــات  اللجنة  بحثــت  كما 
المســحية التي أجرتها الوزارة بالتعــاون مع منظمة 
الصحة العالميــة، حول نســبة المناعة لــدى المجتمع 
الفلســطيني، التــي بينــت أن ما نســبته 40 ٪ من 
الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة لديهم أجسام 
مضادة لفيــروس، إضافة إلــى تقييم مدى انتشــار 

الإصابة بين المواطنين، والاستجابة المناعية لديهم. 
وتم التأكيــد علــى اســتهداف الفئات المســتحقة 
للتطعيــم كأولوية حســب الخطة الوطنيــة للتطعيم 
والمعتمــدة من الوزارة، وأولويــة تطعيم العاملين في 
القطاع الصحي، خصوصــاً العاملين في غرف العناية 
المكثفة مع مرضى كوفيد ـ19 ، وكبار الســن والمصابين 
بالأمراض المزمنة، في كافة محافظات الوطن الشمالية 

والجنوبية بما فيها محافظة العاصمة القدس. 
وتم الاتفــاق على تشــكيل لجنة فنيــة مصغرة من 
أجل دراسة كافة المســتجدات المتعلقة بتوفير المطاعيم 
الخاصة بمرض كوفيــد ـ 19، ورفع التوصيات اللازمة 

بهذا الخصوص. 

10 وفيات وأكثر من 1330 إصابة جديدة

الحكومة تحذر من تعرض فلسطين لموجة جديدة
من كورونا... وغزة تبدأ بتطعيم الكوادر الطبية 

"الناحل"  عصيون" كبؤرة اســتيطانية لحركــة 
- الشــبيبة الطلائعيــة المحاربــة العســكرية. 
التوجيهات حول ذلك ســتعطى للمستوطنين في 
المكان. لا توجد نية لاتخاذ خطوات فعلية من قبل 

الجيش الاسرائيلي، لتطبيق هذه "التغطية" .
ويوضح ارئيلي في استذكار أخطاء إسرائيل 
في تعاملها مع الاستيطان أن هذه الخطوة صادق 
عليها ليفي اشــكول، حتى أنه قال "هذه الخراف 
ســتتحول الى تيوس" ولم يعرف الى أي درجة 
كان صادقا ومحقا، فرؤســاء مجلس الاستيطان 
لــم يّميزوا بين "فضــاءات الأمن" التــي حددتها 
الحكومــة، وبين الضفــة الغربيــة بمجملها ولم 
يولوا أي اهميــة للمواثيق الدولية الملزمة أو لأي 
تعهدات اخرى، التي تناقض هدفهم بعيد المدى لـ 
"وراثة كل" أرض إسرائيل"، مستذكرا ايضا قول 
الحاخام شــلومو غورين، من رؤســاء المعسكر 
الاستيطاني"ليس بقوة أي قانون وطني )قانون 
الكنيســت( أو قانــون دولي، أن يغيــر مكانتنا 
وحقوقنا وحكم هذه المناطق حسب حكم التوراة 
هو "أرض اســرائيل "تحت حكم يهودي، وتوجد 

عليها كافتها سيادة، أملاك وملكية يهودية" .

اسحق رابين

وتابع "عندما قــررت حكومة رابين في 1992 
وقف بناء مســتوطنات جديــدة انتقل مجلس 
اقامة بــؤر اســتيطانية غير  الى  الاســتيطان 
قانونية بمســاعدة لواء الاستيطان وميزانيات 
مــن وزارات حكوميــة "مارقــة". حتــى عندما 
تعهــد اعضاء المجلــس باخلاء عدد مــن البؤر 
الاستيطانية باتفاق مع حكومة ايهود باراك في 
1999، لم يطبقوا ذلك في أي يوم من الأيام. الآن 
هم يسمونها بلغة مغسولة "استيطان فتيّ"، عن 
ذلك كتب في تقرير قاضي المحكمة العليا ادموند 
ليفي في عــام 2012 : لقد ظهرت أمــام ناظرينا 
ظاهرة في موضوع الاســتيطان الاسرائيلي في 
الضفة الغربية لا تتناســب مع دولة تؤيد سلطة 

القانون. يجــب على من يؤيدون الاســتيطان 
وعلى المســتوى السياسي أن يكون واضحا لهم 
بأنه يجب عليهم العمل فــي اطار القانون فقط. 
وعلى مؤسســات الدولة يقــع واجب العمل في 

المستقبل بتصميم على تطبيق القانون" .
وأكــد أرئيلي أن مســيحانية اعضاء مجلس 
الاســتيطان وإنــكار صلاحيــات المؤسســات 
المنتخبــة للديمقراطية الاســرائيلية لا تقف في 
الضفة الغربية. منوها أنه إضافة الى المحاولات 
المســتمرة لخــرق قانــون الانفصــال وإعادة 
الســيطرة علــى أراضي مســتوطنتي حومش 
وصانور في شمال الضفة الغربية، اللتين أخليتا 
ضمن عملية "فك الارتباط" فــي 2005، من المهم 
النظر الى موقع مجلس الاستيطان في الإنترنت 
كي نشــاهد الإجابة على سؤال لماذا بقي الحرف 
"ع" في اســم المجلس؟ التفسير هو أن حرف "ع" 
الذي مثّل الاســتيطان اليهــودي في قطاع غزة 
بقي وسيبقى، وليس بالصدفة. هذه العين التي 
تتطلع الى المســتقبل، نحن بعون الله ســنعود 
ونرى قيام "غوش قطيف "مــن الانقاض داخل 

القطاع" .
وأضاف "ايضــا اليوم، عشــية الانتخابات 
للكنيســت الـ  24 الإجابة المناسبة على مجلس 
الاســتيطان وعلى مــن يؤيدونه في أوســاط 
بقيت  الحكومــة،  لرئاســة  اليمــين  مرشــحي 
التي  الرؤيــة الأساســية،  وصية رابــين "ضد 
تعــارض الأســاس الديمقراطــي لاســرائيل، 
كان مــن الضروري شــن حــرب ايديولوجية، 
تكشــف المعنى الحقيقــي لمواقف هــذه الكتلة 
. ويخلص الجنرال الإســرائيلي  وطرق عملها" 
في الاحتيــاط  للتحذير بالقول "وإلا ســينتهي 
مصير دولة اســرائيل، كما توقع البروفيســور 
الفيلسوف الإســرائيلي يشعياهو لايفوفيتش: 
"الرؤيــة المســيحانية الغيبيــة للحاخام كوك 
ستؤدي الى الانتقال من الإنسانية عبر القومية 
الى الحيونة، وتحول شــعب اللــه المختار الى 

شعب عبد للبلاد" .

شاؤول أرئيلي
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المغرب: أعداد المستفيدين من التطعيم في تزايد وحالات الإصابة والوفاة بكورونا في تراجع
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت المعطيات الرسمية في المغرب أن عدد المستفيدات 
والمستفيدين من التطعيم ضد كورونا بلغ إلى حدود مساء 
أول أمــس الأحد، مليونــن و447 ألفاً و716 شــخصاً في 
ما يخــص الحقنة الأولى؛ كما جرى تطعيــم 13 ألفاً و476 

شخصاً بالجرعة الثانية. 
وقررت وزارة الصحة توســيع الاســتفادة من عملية 
التطعيم لتشــمل المواطنات والمواطنن ما بن 60 و64 سنة 

والحاملن لأمراض مزمنة، ابتداء من يوم غد الأربعاء.
وأكد بيان للوزارة، تلقت »القدس العربي« نسخة منه، 
أن التطعيم سيشمل الأشــخاص الحاملن لأمراض مزمنة 
بما فيهــا أمــراض الأورام والذين يتوفــرون على أنظمة 
التغطية الصحية الإجبارية وكذا نظام المســاعدة الطبية 
)راميد( وذلك بالموازاة مع تطعيم الفئة المســتهدفة حالياً 

والتي تهم الفئات البالغة من العمر 65 سنة فما فوق.
وأعلنــت وزارة الصحة تســجيل 24 حالــة الفيروس 
كورونا البريطاني المتحور في المغرب، في المقابل لم تسجل 
أي حالة مــن الفيروس المتحــور البرازيلــي أو الجنوب 

الإفريقي.
وفي هــذا الصدد، أبــرز الدكتور ســعيد عفيف، عضو 
اللجنــة الفنية للقاح، في تصريــح صحافي، مدى نجاعة 
لقاحات »أســترازنيكا« و«ســينوفارم« لمقاومــة الطفرة 
المتحــورة الفيروس كوفيد19 البريطاني، رغم اكتشــاف 

حالات منها في المغرب. 
على صعيد آخر، كشفت صحيفة »الطريق« الإلكترونية 
أن الهنــد اتخــذت قــراراً يُهــدد وصول باقي شــحنات 
»كورونا« إلــى المغرب، وذكرت أن الرئيس التنفيذي لمعهد 
»ســيروم الهندي« أدار بوناوالا، اتخذ قراراً بشأن دفعات 
لقاح »أســترازنيكا« التي ينتظرها المغــرب بالإضافة إلى 

الشــركاء الدولين داعيهم إلى »الصبــر« لأن الهند قررت 
إعطــاء الأولوية لشــعبها. وغــرّد المســؤول المذكور في 
حســابه على »تويتر« قائلًا: »أعزائي البلدان والحكومات 
covishield أطلب منكم أن تتحلوا بالصبر،  التي تنتظر 

ســيتم إعطاء الأولوية للاحتياجــات الضخمة للهند، مع 
الالتزام بتحقيق التــوازن لاحتياجات بقية العالم« وختم 
قائلًا: »نحن نبذل قصارى جهدنا«. وكان المغرب قد تسلم 6 
ملاين جرعة من اللقاح البريطاني المصنوع في الهند، على 

دفعتن اثنتن، في المقابل توصــل بمليون جرعة من لقاح 
شــركة »ســينوفارم« الصينية. وطلبت الرباط 66 مليون 
جرعة من اللقاحات، ما يكفي تطعيم 33 مليون شخص من 
أجل تحقيق 80 في المئة من المناعة الجماعية للسكان، مثلما 

تأمل السلطات الصحية المغربية.
وأوردت صحيفــة »الأحداث المغربية« أن اللجنة المكلفة 
الذي  الصيني،  »ســينوفارم«  للقاح  السريرية  بالتجارب 
تطوره مختبرات ووهان، تستعد لاستقبال عينات من دم 
المتطوعن المغاربة لإرســالها إلى المشرفن على المختبرات 
هناك، من أجل التمكن من قياس نســبة الأجسام المضادة 

بعد مرور أشهر على حقنهم بجرعتن من اللقاح.
وأضافت أنه جرى تســجيل آثار جانبيــة خفيفة، يتم 
رصدها فــي معظــم اللقاحات مثــل الصــداع والأوجاع 
والحمى الخفيفة، مشــيرة إلى أن عينات الدم التي أُخذتْ 
من المتطوعن سترســل إلى الصن، لمراقبة ارتفاع نســبة 
الأجسام المضادة، حيث ستتم متابعة المتطوعن من خلال 
الاتصال بهم بشــكل منهجي مرة واحدة في الأسبوع، من 

أجل ملاحظة ظهور الأعراض المحتملة.
أما بخصوص مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، 
فيلاحــظ أن مؤشــر الإصابــات والوفيــات الناتجة عن 
فيــروس »كورونا« فــي انخفاض متواصــل، حيث أعلن 
مســاء أول أمس الأحد عن تســجيل 207 إصابات جديدة 
بالفيروس و621 حالة شفاء، وست حالات وفاة خلال 24 
ســاعة. وبذلك، رفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي 
لحالات الإصابــة المؤكدة إلــى 481 ألفــاً و155 حالة منذ 
الإعــلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع 
حالات الشــفاء التام إلى 464 ألفاً و664 حالة، فيما ارتفع 
عدد الوفيات إلــى 8554 حالة. فيما يصل مجموع الحالات 

النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 7937 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام 
الإنعــاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24 ســاعة 21 
حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 417 حالة، 
أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ)كوفيد-19( فقد 

بلغ 13,2 في المئة.

إقرار قوانين تمنع تغيير النواب لانتمائهم الحزبي

تخصيص ثلث مقاعد البرلمان المغربي للنساء لا يرضي الناشطات المطالبات بالمساواة
الرباط ـ »القدس العربي«:

يشــرع مجلس النواب المغربــي ابتداء من 
اليوم في مناقشة مشاريع القوانن الانتخابية 
التي صــادق عليها المجلس الــوزاري أخيراً، 
في أفــق الاســتعداد للانتخابــات البرلمانية 
والبلدية والمهنية التي تقرر تنظيمها قبل نهاية 
أيلول/ ســبتمبر المقبل، وفق ما أفادت صحيفة 

»الأخبار« المغربية في عدد أمس.
القوانن  التي شــملت  التعديــلات  وتروم 
تعزيــز الأحكام المتعلقــة بالتخليق ومحاربة 
ظاهرة »الترحال السياسي« أي انتقال برلماني 
من حزب لآخــر وتغيير الانتماء الحزبي خلال 
نصّ  الصــدد،  هذا  وفــي  الانتدابية.  فترتــه 
المشــروع على أنه إذا تخلى نائب ما خلال مدة 
انتدابه عــن الانتماء إلى الحزب السياســي 
الذي ترشح باســمه لعضوية مجلس النواب 
)الغرفــة الأولــى للبرلمان( أو عــن الفريق أو 
المجموعــة النيابيــة التي ينتمــي إليها، فإنه 
يجرد مــن عضوية المجلس مــع تمكن الحزب 
السياسي الذي ترشــح النائب المعني باسمه 
من تقديم ملتمــس إلى رئيس المجلس المذكور، 
المؤهــل قانونــاً، لإحالة طلــب التجريد على 

المحكمة الدستورية.
كما ينص مشروع إصلاح القانون الأساسي 
المتعلق بمجلس المستشــارين )الغرفة الثانية 
للبرلمان( على ســحب صفة المستشار عن أي 
شخص غيّر خلال فترة ولايته انتماءه لحزب 
سياســي أو نقابة أو منظمة مهنيــة أو فريق 
برلمانــي بمجلــس المستشــارين، ويعزز هذا 

المشروع قانون المراقبة من أجل ضمان منافسة 
شــريفة. كما يلزم كل وكيل لائحة أو مرشــح 
بإعداد حساب لحملته الانتخابية وفق نموذج 

محدد بطريقة قانونية. 
ثلث  تخصيص  علــى  التعديلات  ونصّــت 
المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة )محافظة( 
أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة 
للنساء في المجالس المحلية البلدية والقروية. 
غير أن الناشــطات فــي مجال حقــوق المرأة 
وإن ســجلن ارتياحهن لهذه الخطوة، فإنهن 
اعتبــرن أنهــا غيــر كافيــة، لأن المطلوب هو 

المساواة والمناصفة الكاملة، كما يؤكدن.  

التطبيق العملي

في هذا الســياق، وجهت »الحركة من أجل 
ديمقراطيــة المناصفــة« )منظمــة مدنية( إلى 
وزير الداخلية، طالبت فيها بالتطبيق العملي 
لديمقراطية المناصفة التي نصّ عليها دســتور 
2011، واعتمــاد تدابيــر تشــجّع الأحــزاب 
السياســية على ترشيح النســاء في المناطق 
التــي يتوفرون فيهــا على حظوظ  والدوائر 
الفــوز والظفر بمقاعد، وتجــاوز طابع التردد 

الذي ما زال يعرقل إقرار المناصفة.
وقالت صحيفة »بيان اليــوم« المغربية في 
عدد ليوم أمــس إن »الحركــة« المذكورة على 
لســان منســقتها الوطنية خديجــة الرباح، 
عبّرت عن نوع من الارتياح المشوب بالكثير من 
القوانن الانتخابية  الحذر، واصفة مشــاريع 
بالهامة جداً، لكونها تدفع في اتجاه الجهوية، 

مع التأكيــد على أن هذا الجديد يظل بســيطاً 
المســاواة  وجزئيــاً، ولم يمس عمــق إعمال 
الحقيقية في هاته الترســانة الانتخابية، عن 
طريق تطوير منطوق التعامل مع آليات التمييز 
الإيجابي. ونبهت في المقابل إلى أن عدد المقاعد 
المخصصة للنســاء بناء على مشروع القانون 
تبلغ فــي مجموعها 90 مقعــداً، وهذا بعيد كل 
البعد عــن مطلب المناصفة، حيث لا يصل حتى 
إلى الثلث من أصل 395 عدد أعضاء وعضوات 
مجلس النواب، وهو يعيــد نوعاً ما تم إقراره 
في التجربة الانتخابية السابقة، إذ لم يتجاوز 
عدد النســاء اللواتي تمكن مــن الوصول إلى 
مجلس النواب 81 امرأة، ما يمثل نســبة 20,5 

في المئة. 
وقالــت الناشــطة الحقوقيــة إن العملية 
حقيقية  ومأسســة  مهم  مشــروع  الانتخابية 
المناصفة،  للديمقراطيــة والَحوْكَمة ولتنفيــذ 
ولا ينبغي النظر إليهــا كأنها عمل تقني إداري 
محض، بــل مشــروع يتطلب إطــلاق نقاش 
جماعي بــن لتجويد هــذه القوانن، خاصة 
وأن الظرفيــة الحالية التــي تطبعها تحديات 
كبرى أفرزها تفشي جائحة كوفيد 19، أظهرت 
أن سياق ســنة 2021 هو سياق خاص يحتاج 
فيه المغرب إلى نخب قوية، نســائية ورجالية 
قادرة على تطوير أداء المؤسسات وإعادة ثقة 

المواطنات والمواطنن فيها«. 
وأكــدت الرباح أن مطلــب المناصفة لم يأت 
الوثيقة الدستورية  من فراغ، بل اعتماداً على 
المناصفة،  علــى  فيها  التنصيص  جــرى  التي 
واعتبرتها جزءاً أساســياً من الآليات المعتمدة 

لتحقيــق المســاواة، مضيفة بالقــول إنه آن 
الأوان لتطبيق المســاواة وتصبح أحد المبادئ 
المركزيــة لتحقيــق عدالة اجتماعية للنســاء 
للمجالس  بالنســبة  أنه  والرجال.وأضافــت 
المحليــة المنتخبــة التي كان مــن المفترض أن 
تشــهد تعميم نمط الاقتــراع بالقائمة بها كان 
يبلغ عــدد المقاعــد لفائدة النســاء 4 مقاعد، 
في  النســاء  لصالح  مقاعد  »خمس  وأصبحت 
ظل مشــروع القانون الجديد، فيما بالنســبة 
لنظام الاقتراع عن طريــق القائمة للجماعات 
التي يفوق عدد ســكانها 100 ألف نسمة انتقل 
عدد المقاعد المخصصة للنســاء من 6 إلى 8 بما 

يعني إضافة مقعدين، لا غير. 

دعم مالي

والجديــر بالذكــر أن مشــروع القانــون 
الانتخابــي نصّ على تقديم دعــم مالي جديد 
التمثيلية  النســاء  قــدرات  لتقوية  يخصص 
بمناســبة انتخابــات المجالــس المحلية وكذا 
الانتخابــات العامة التشــريعية وانتخابات 
أعضــاء الغرف المهنيــة، ويطلق عليه اســم 
»صندوق الدعم التشــجيع تمثيلية النســاء« 
ويقدم هذا الدعم بكيفيات وشــروط يحددها 

نص تنظيمي.
في ســياق متصل، أقــرّت التعديلات التي 
شــملت قانون انتخابات الغــرف المهنية آلية 
خاصــة لضمان تمثيلية النســاء فــي كل من 
والصناعة  التجــارة  وغرف  الفلاحية  الغرف 
والخدمات وغــرف الصناعة التقليدية وغرف 

الاعتبار  بعــن  الأخذ  مــع  البحــري،  الصيد 
لانتخاب  المعتمــد  الاقتراع  نمــط  خصوصية 
أعضاء هذه الغرف. وينص مشــروع القانون 
على تخصيص مقعدين للنســاء بالنسبة لكل 
غرفة فلاحيــة لا يزيد عــدد أعضائها على 30 
عضواً، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء 
أعضائها  عدد  يتجاوز  التي  للغرف  بالنســبة 
بالدوائر  المقاعــد  هــذه  وتُلحق  عضــواً،   30
الانتخابيــة التابعة للغرف التــي تضع على 
التوالي أكبر عدد من الناخبن المســجلن في 
اللائحة الانتخابية للغرف المحصورة بعد آخر 

مراجعة عادية واستثنائية للوائح المذكورة. 
وعلقت صحيفة »الأخبــار« في افتتاحيتها 
ليــوم أمــس علــى بــدء مناقشــة القوانن 
المقبلة  الاستحقاقات  ستؤطر  التي  الانتخابية 
في المغــرب، وقالــت إنها محطة سياســية لا 
نعيشها ســوى على رأس كل خمس سنوات، 
لذلك فجميع الأنظار ســتتجه إلى قبة البرلمان 
ســتخوضه  الذي  العمومي  النقــاش  لمتابعة 
الصحيفة  وأضافــت  السياســية.  الأحــزاب 
نفســها: »لكن قبل أن يشــرع الحزب الحاكم 
)العدالة والتنميــة( في بكائه الجماعي ولعب 
دور الضحية، وقبــل أن تطلق بعض الأحزاب 
العنان لتمرير ما يخدم مصالحها السياســية 
الضيقــة، لا بأس أن نذكــر 515 برلمانياً الذين 
أن  التشــريعية،  المؤسســة  في  الأمة  يمثلون 
السياســة بشــكل العام تعيش خــلال العقد 
تعاني  المؤسســات  وأن  أيامها  أســوأ  الأخير 
من عجز مدقع في الشــرعية السياسية، وأن 
جزءاً من أعطاب الممارســة السياســية يوجد 

شرعت  التي  الحالية،  الانتخابية  القوانن  في 
لأوجــه متعددة من الريع السياســي، لتهدئة 
أوجاع رأس الأحزاب مــن غياب الديمقراطية 

الداخلية«.
اللحظة  واســتطردت قائلة: »لا نريد لهذه 
السياسية الفاصلة الممهدة للمحطة الانتخابية 
أن تشــكل انتكاســة حقيقية، قد تجعل نسبة 
المشــاركة في مهب الريح، لذلــك لا خيار أمام 
الطبقــة السياســية ســوى اعتمــاد قواعد 
قانونيــة تقطع إلــى أقصى حد مع التشــريع 
الريعــي، الذي جعل السياســة مثــل البقرة 
الحلوب. نريد قوانن تمنــع تضارب المصالح 
إلــى أبعد مــدى، نريد قوانن تنهــي مع جمع 
المناصب السياســية وما يترتب عنها من جمع 
للتعويضــات، نريد منظومــة انتخابية تقطع 
مــع توزيع الريع وخصوصاً »كوتا« الشــباب 
إلى  تحولت  التــي  البرلمــان(  فــي  )حصتهم 
مقابل لنظام الســخرة داخــل الأحزاب، نريد 
التلاعب  بصرامــة  تعاقب  قانونيــة  منظومة 
نريد  ومصاريفهــا،  وأموالهــا  بالانتخابــات 
ترســانة انتخابية تفتح المجــال أمام الجالية 
المغربية لتلج المؤسســات التشريعية تضخّها 
بالكفــاءة والخبرة. لا نريــد نصوصاً لا تغير 
النفوس، ولا نريد نصوصــاً تخلق مزيداً من 
اللصوص، لذلــك فالبرلمان أمام مفترق للطرق 
فإما أن يساهم في إنتاج قوانن مغرية وجيدة 
تدفــع نحو مزيد من المشــاركة وربح خطوات 
في الانتقال الديمقراطي، أو ســتغلب مصالح 
أعضائه مصالح الوطن، وآنذاك ســنكون أمام 

انتكاسة حقيقية لا نعلم أين ستقودنا«. 

برلمانية سابقة: هناك تهافت 
على استعمال الديمقراطية لمكاسب ذاتية

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدرت البرلمانية المغربية السابقة الأديبة مالكة العاصمي 
بياناً، ســجلت فيه تراجع مصداقية الأحــزاب والتنظيمات 
التاريخيــة والتضحيات  المواقف  المغربيــة »ذات  والهيئات 
المجيدة« وانســحابها من مســؤولياتها في تأطير المواطنن 

وتعبئتهم للنهوض بعمليات التنمية والتحديث والتقدم. 
كما لاحظت وجود ما ســمته بـ»التهافت« على اســتعمال 
الديمقراطيــة لمكاســب ذاتية، عــلاوة على الغيــاب الكبير 
للأحــزاب والهيئات الوطنيــة عن ســاحات الفعل والموقف 
السياســي الثقافي الفنــي الاجتماعي الاقتصــادي الوطني 
والقومــي والدولي.  وتحدثت عن »الفــراغ الفكري الصارخ 
على مســتوى التنظير والتحليل والكشــف عــن المعطيات 
العميقة واســتنتاج الأســباب الحقيقية واقتــراح الحلول 
الجذرية الواقعية لــلأدواء التي تتخبط فيهــا البلاد وبناء 
مشروع تنموي وطني شــامل وقادر على مواجهة التحديات 

التي يطرحها العصر«.

وفي البيان الذي اطلعت عليه »القدس العربي« ســجلت 
البرلمانية الســابقة إفراغ الكيانات الحزبية من رجال ونساء 
الفكر ومن الخبرات العليا، وتهلهل رصيدها البشري الفكري 
المرجعي الضروري لقيام هذه البنيات بمســؤولياتها كقيادة 
وطنية من شــأنها تخطيط السياســات العميقــة والفعالة 

والتعبئة لبناء المستقبل المأمول للإنسانية.
ودعــت العاصمي إلى ضــرورة قيام الأحــزاب والهيئات 
والتنظيمات، لا سيما الوطنية، بتصحيح »الخراب الداخلي« 
الذي تعاني منه، وتعزيــز بنياتها بالكفاءات والخبرات التي 
تمنحها الاحترام اللازم في مغرب يزخر اليوم بالكفاءات التي 
لا تنظر بعن الرضى للحقل العمومي والحزبي وغيره وتأخذ 

منه مسافات. 
وألحــت على ضرورة تطهير الحقــل الحزبي وصفوفه من 
القيــم الانتهازية والوصوليــة، والقيام ببنــاء قيم العدالة 
والأمانة والديمقراطية وحقوق الإنســان، مؤكدة على أهمية 
اســترجاع الأحــزاب والتنظيمــات الوطنية لاســتقلاليتها 

ومبادراتها.

عدوى التطبيع مع إسرائيل تصيب البرلمان المغربي
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة »أخبار اليوم« المغربية، في عدد أمس 
الإثنــن، عن لقاء جمع »عن بعد« بن برلماني إســرائيلي 

وبرلمانين من مجلس المستشارين المغربي. 
وأوردت نقلًا عــن صحيفة »جيروزاليم بوســت« أن 
محمد الباكوري، رئيس الفريق البرلماني لحزب »التجمع 
الوطنــي للأحرار« )المشــارك في الحكومــة( في مجلس 
المستشــارين، وكريم الهمــص، عضو الفريــق البرلماني 
لحزب »الأصالة والمعاصرة« المعارض في المجلس نفسه، 
عقدا الخميس المنصرم، لقاء عبر تقنية التواصل عن بعد 
مع البرلماني الإســرائيلي رام بن باراك، من حزب »ياش 

عتيد«. 
الصحيفة الإســرائيلية التي نشرت صورة للمحادثة، 
أوضحت أن اللقاء يعد الأول من نوعــه، وأن البرلمانين 
المغربين اقترحا تأســيس »مجموعة للصداقة البرلمانية 
المغربية الإســرائيلية«. وصرح بن باراك للصحيفة بأن 

الكنيست صادق على هذا المقترح. 
ولفتــت »أخبار اليــوم« المغربية الانتبــاه إلى أن هذا 
التطبيــع يعــدّ الأول من نوعــه الذي يمس المؤسســة 

التشــريعية، ويشــارك فيه حزبان، أحدهما من الأغلبية 
والآخر من المعارضة. ورغــم أن اتفاق التطبيع الموقع في 
22 كانون الأول/ ديســمبر لا ينص على تطبيع العلاقات 
على المســتوى البرلماني، فإن معظم اللقاءات التي جرت 
بن المغاربة والإسرائيلين اندرجت تحت يافطة الإعلان 
المشترك الموقع في الرباط بن الولايات المتحدة الأمريكية 

وإسرائيل والمغرب، تلاحظ الصحيفة نفسها.
وكان رئيــس مجلس النواب المغربــي )الغرفة الأولى 
للبرلمان( الحبيب المالكي، صرح بأنه لم يسبق له التفكير 
في زيارة إســرائيل، معتبــراً أن ثمة شــروطاً يجب أن 
تنضج لحدوث ذلك. ونقلت عنه وكالة »الأناضول« قوله 
في مؤتمر صحافي خلال ختام الــدورة البرلمانية »حتى 
الآن لم يســبق لي أن فكرت في موضوع زيارة إسرائيل« 
وذلك رداً على ســؤال حول ما إذا كانــت لديه نية لزيارة 
إســرائيل، قريباً، في إطار تنسيق محتمل بن المؤسستن 
التشــريعيتن بالبلدين. وأضاف أنه »يجــب أن تتطور 
الأشــياء، لأن الزيــارة )في الاتجاهن( ســتكون حدثاً، 
والحدث يجب أن تنضج شــروطه« دون تفاصيل عن تلك 

الشروط.
وأوضــح المســؤول المغربــي أن »إعــادة العلاقــات 

الدبلوماســية مع إســرائيل، لا يجــب أن يُضعف الدعم 
فلســطن«.  لقضية  والمادي  والدبلوماســي  السياســي 
وتابع: »فلســطن قضية وطنية بالنسبة للمغرب، بينما 

هي قومية عند دول أخرى، وكل ما هو قومي غامض«.
وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل 
والمغــرب والولايات المتحدة قــرار تل أبيــب والرباط، 
اســتئناف العلاقات الدبلوماســية التي توقفت منذ عام 
2000 عقــب انــدلاع الانتفاضة الفلســطينية الثانية في 

أيلول/ سبتمبر من العام ذاته.
ووقع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، 
فــي 22 من الشــهر ذاته »إعلاناً مشــتركاً« بــن المغرب 
وإســرائيل والولايــات المتحدة، خــلال أول زيارة لوفد 

رسمي إسرائيلي أمريكي للرباط.
واتفــق المغرب وإســرائيل، حســب الإعــلان، على 
»مواصلة التعاون في عدة مجــالات، وإعادة فتح مكتبي 
الاتصــال في الرباط وتــل أبيب، والاســتئناف الفوري 
للاتصالات الرسمية، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة«. 
وعقب ذلك، زار وفد إســرائيلي رفيع المغرب منذ أسابيع، 
كما زار وفد مغربي تل أبيب مباشــرة ترتيبات فتح مكتب 

الاتصال هناك.

موريتانيا: ترحيب بقانون فرنسي 
يعيد الأموال غير المشروعة لبلدان المصدر

نواكشوط – »القدس العربي«: 

رحــب معهد »مــدد راس« الموريتاني المختص في مكافحة الفســاد 
بإجــازة البرلمــان الفرنســي  مؤخراً تعديــل يدرج في قانون فرنســا 
ولأول مــرة »مبــدأ إعــادة الممتلكات المكتســبة بطريقة غير مشــروعة 

)المحتجزة لدى القضاء( لشعوب البلدان المعنية«.
وأعلــن، في بيــان له أمــس، أنه »يقــدر تمــام التقدير هــذا التعبير 
عــن التضامن من جانب شــعب فرنســا العظيــم تجاه بلداننــا، التي 
انتكست تنميتها وأعيق ازدهارها بسبب ممارسات الفساد المتجذرة، 

واختلاس الممتلكات العمومية من قبل »قادة« عديمي الضمير«.
»ونحــن إذ نهنئ الشــعوب الإفريقيــة والعربية عموماً، والشــعب 
الموريتانــي خاصة، يضيــف البيان، على هذا الحــدث التاريخي الذي 
انتظرناه طويلًا ، لنؤكد أن هذا الإجراء القانوني يأتي اليوم في الوقت 

المناســب، ســواء بالنســبة لموريتانيا أو لإفريقيا في سياق الجائحة 
والتراجع الاقتصادي، والمديونية المفرطة التي لم يســبق لها مثيل في 

ماضينا القريب«.
وأكد المعهــد »أن الأمل يحدوه في أن تحذو الدول الكبرى الأخرى، 
التي تســتودع فيها الأموال القذرة ويلجأ إليها السارقون بممتلكاتهم 
غير المشــروعة، حذو فرنســا في إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعوب 

المتضررة من سرقتها«.
وأشــار »إلــى أن القضــاء علــى »جائحة الفســاد« هــذا الفيروس 
البشــري، سيســرع مــن انتصارنــا على جائحتــي التطــرف الأعمى 

وكوفيد 19«.
وصــادق البرلمان الفرنســي مؤخراً علــى آلية قانونيــة وإجرائية 
تضمــن إعادة الأموال التــي احتجزها القضاء الفرنســي إلى بلدانها 

الأصلية  عبر مساعدات للتنمية العمومية في البلدان ذات العلاقة.

وزارة النقل الموريتانية:
 طائرة فريق الزمالك لم تطلب ترخيصا مسبقا

نواكشوط – »القدس العربي«: 
نفــت وزارة التجهيز والنقــل في الحكومــة الموريتانية، أمس، 
الأخبار التي تداولتها الصحافة المصريــة بخصوص منع الطائرة 
المصريــة التي تقل فريــق الزمالــك الرياضي من عبــور الأجواء 

الموريتانية وهي متجهة إلى السنغال.
وسيخوض النادي المصري مباراة مع نظيره تونجيث السنغالي 

في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأعلنت وزارة المقــل الموريتانية، في بيان أمــس، أن »الطائرة 
بعد وصولها لنقطة الإشــراف على الخروج من الأجواء الجزائرية 
ودخول الأجواء الموريتانية، تم إبلاغ المصالح الجزائرية من طرف 
مصالحنا المختصة بعدم حصول الرحلة على ترخيص مســبق لأنه 
لم يتم طلب ذلك أصلًا« »عندها، تضيف الوزارة، اكتشــف مسيرو 
الرحلة عدم حصولها على إذن مســبق لعبور الأجواء الموريتانية 
فعــادت الطائرة أدراجها وهبطت بمطار الجزائر، واتصل مســيرو 

الرحلة بالمشــغل الجوي الــذي تتبع له الطائرة للقيــام بما يلزم، 
وبعد إجراء هذا الاتصال تأكد لــدى المعنين أن إذن عبور الأجواء 
الموريتانيــة لم يتم فعــلًا الحصول عليه لأنه لم يتــم القيام بطلب 
الحصول عليــه أصلًا، عندها كلفوا شــركة تقــديم خدمات جوية 
بتقديم الطلب للحصول على الترخيص وهو ما تم فعلًا، حيث بعثت 
الشــركة بطلب عبور أجواء لصالح الطائرة المعنية )الطلب المرفق 
تم التوصل به يوم 21  شــباط / فبراير، والطلــب يوثق الاعتراف 
بعدم طلب إذن العبــور والأجواء الموريتانية، إلى الوكالة الوطنية 
للطيران المدني، وهو ما تم التجاوب معه إيجابياً خلال دقائق  وتم 

منح التصريح للطائرة محل الطلب لعبور أجوائنا«.
 »ويبــدو أن بعــض المواقع الإخباريــة التي نهيــب بها توخي 
التحري والدقة في تناول الخبر وصفحــات التواصل الاجتماعي، 
تضيف وزارة النقل الموريتانية، ســاهمت في نقل وتداول خبر منع 
الطائرة من عبور أجوائنا وهو ما لم يحصل حيث إن الطلب لم يقدم 

أصلًا«.

مغربية تتلقى اللقاح المضاد لكوفيد 19
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103 نواب يوقعون على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان

تونس: تراشق بين النهضة واتحاد الشغل حول إقالة
مديرة شركة الطيران ومستقبل حكومة المشيشي

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار قرار إقالة مديرة الخطوط التونســية، ألفة الحامدي، تراشقاً بين 
حركة النهضة واتحاد الشــغل )المركزية النقابية( حيــث اتهم أمين عام 
الاتحاد، نور الدين الطبّوبي، الحركة بالوقوف وراء قرار تعيين الحامدي 
كما اعتبر أن أيام حكومة هشام المشيشي معدودة، فيم نفت »النهضة« أي 

علاقة لها بالحامدي، لكنها أكدت دعمها المتواصل لرئيس الحكومة.
وكانت وزارة النقــل أعلنت، صباح الإثنين، إقالــة ألفة الحامدي من 

مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية.
وبرر وزير النقل، معز شقشوق، قرار إقالة الحامدي بـ »خرقها لواجب 
التحفظ وخرقها لعدة نواميس للدولة. حيث من غير المعقول نشر وثائق 

رسمية للخطوط التونسية على »فيسبوك«.
ويأتي القرار بعد شهر ونصف فقط على قرار تعيين الحامدي على رأس 
الخطوط التونســية، وهو ما أثار جدلًا كبيراً داخل الساحة السياسية، 
فيما دخلت الحامدي خلال تلك الفترة في معركة »كسر عظم« مع النقابات 
التونســية التي اتهمتها بتعطيل إصلاح الناقلة الوطنية التونسية، قبل 
أن تقــرر النقابات إضرابــاً عاماً، أعلن خلاله الأمــين العام للاتحاد نور 

الدين الطبوبي أن الحامدي باتت شخصاً غير مرغوب فيه.
وفي تعليقه عل قرار الإقالة، قــال الطبوبي إنه لا علم له بنيّة إقالتها، 
مؤكداً أنه ليس لديه مشــكلة شخصية معها، لكنه أكد في المقابل أن وزير 
النقل الســابق والقيادي في حركة النهضة، أنور معروف، هو من اقترح 

ألفة الحامدي لتعيينها على رأس شركة الخطوط التونسية.
إلا أن معــروف أكد أن مــا قاله الطبوبي لا أســاس له مــن الصحة، 
وتعهــد بمقاضاة كل من يزج باســمه في قضايا وصراعات سياســية لا 
علاقــة له بها، فيما اعتبر فتحي العيادي، الناطق باســم حركة النهضة، 
أن تصريحات الطبوبي »كلام مســتعجل وردة فعل علــى ما يحدث في 

الخطوط التونسية«.
وأضاف في تصريحــات أخرى: »البلاد تحتاج إلى خطاب مســؤول 
وخاصــة في هــذه المرحلة الحساســة، فلســنا في حاجــة للبحث عن 

العداوات قبل أن تصرّح أثبت بالدليل«.
كما نفى تداول اســم ألفة الحامدي داخل حركــة النهضة أو اقتراحها 
لتولي أي منصب في الدولة، لكنه أشــار إلى أن إقالته يجب أن تكون بعد 

تقييم أدائها.
وقال الطبوبي إن ســيناريو العصفور النــادر الذي حصل مع رئيس 
الحكومة الســابق يوســف الشــاهد والانقلاب على رئيس الجمهورية 
الراحل الباجي قايد السبســي تحت عنوان »الاستقرار الحكومي« يتكرّر 

اليوم مع رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأضاف فــي تصريحات صحافية: »المشيشــي أتيحت لــه فرصة لا 
تعــوّض ليكون رئيــس حكومة مســتقلة وهو ابن الإدارة التونســية«  
ودعا المشيشــي إلى عدم قبول الابتزاز الذي تمارسه عليه أحزاب حزامه 
البرلماني، مضيفاً: »في المدة القادمة ســيبتكرون لــك حكاية انطلاقاً من 

وضع البلاد والتحالفات الجديدة ويقولون لك شكر الله سعيك«.
فيما أكــد العيادي أن المبــادرة التي تقدّم بها رئيس البرلمان، راشــد 
الغنوشــي، إلى رئيس الجمهورية، قيس ســعيد، جــاءت لدعم حكومة 
هشام المشيشي وليست لإنهائها، مشيراً إلى أن »حركة النهضة لا تسعى 
لإســقاط حكومة المشيشــي ولو كانــت غايتها ذلك لاتخــذت إجراءات 
أخرى«. وأضاف: »الحكومة الحالية لا بدّ أن تســتمر برئيسها، ولا مجال 
لســقوطها، ونحن ندعم هذه الحكومة ولا نكره المشيشي على أي خيار، 
ورئيــس البرلمان يريد لقاء حوار مع رئيــس الدولة والحكومة للتباحث 
حول الخيارات الممكنة للخروج من الأزمــة الراهنة، نظراً إلى أنّ الحوار 

مفقود ومنعدم إلى حدّ ما«.
وتابع بقوله: »البــلاد تنتظر موقفاً جدّياً لإنهــاء هذه الأزمة وحركة 
النهضة تؤكد على التهدئة والحوار لذلك تداول مكتبها التنفيذي منذ زمن 

على هذه المبادرة غاية اختصار الطريق نحو حلّ الأزمة«.
وكشــف النائب عضو الكتلة الديمقراطية، رضا الزغمــي، أن الكتلة 
وحلفاءها تمكنــوا من جمــع 103 إمضاءات على عريضة ســحب الثقة 
من رئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي، مشــيراً إلى أن النواب المؤيدين 
لعريضة ســحب الثقة فضّلوا أن يكون تجميع الإمضــاءات من كلّ كتلة 
برلمانية على حــدة، بهدف أن يكون أولًا التزاماً أخلاقيّاً من كلّ كتلة تجاه 
العريضة، وبهدف التحقّق من التوصل إلى العدد المطلوب لســحب الثقة 
اب، قبل إيداعها بمكتب الضبط  وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نــوّ

بالبرلمان.
ويشــترط النظام الداخلي للبرلمان وجــود 73 إمضاء على الأقل على 
عريضة ســحب الثقة، قبل عرضهــا على مكتب البرلمــان وإحالتها على 
الجلسة العامة، ويحتاج قرار صحب الثقة إلى موافقة 109 نواب )أغلبية 

نواب البرلمان(.

الحراك الشعبي يسترجع زخمه في الذكرى الثانية لاندلاعه

الجزائر: مظاهرات حاشدة في العاصمة وعدد من المدن تطالب بالتغيير وبناء الدولة المدنية

 الجزائر – »القدس العربي«

 من رضا شنوف:

شهدت العاصمة وعدد من المدن الجزائرية أمس 
خروج مظاهرات لإحياء الذكــرى الثانية لاندلاع 
الحراك الشــعبي فــي 22 شــباط/ فبراير2019، 
والذي أطــاح بمنظومة حكم الرئيــس بوتفليقة 
بعدما كان ينوي الترشــح لعهدة خامسة بالرغم 
من وضعه الصحي المتــردي وتواريه عن الأنظار 

لمدة حوالي 6 سنوات.
 وتداول نشــطاء في الحــراك فيديوهات عبر 
صفحات وحسابات خاصة على موقع »فيسبوك« 
العدد انطلقت  ومواقع إعلامية، لمسيرات متفاوتة 
بعدد من الولايات كســطيف وبجاية وتيزي وزو 
بلعباس  وسيدي  ووهران  وقسنطينة  ومستغانم 
والطــارف وغيرهــا... وشــهدت العاصمة، رغم 
تهاطل الأمطار، خروج عدد من المســيرات من عدة 
أحياء بمشــاركة آلاف المواطنين، وكانت ســاحة 
أودان وســاحة البريد المركزي وســط العاصمة 
نقطة الالتقاء، مرددين شــعارات تطالب بالحرية 
والديمقراطية. وتحدثت صفحة »اللجنة الوطنية 
لإطلاق ســراح المعتقلين« على موقع »فيســبوك«  
عن وقــوع حالات اعتقال فــي العاصمة وعدد من 

الولايات خلال المظاهرات . 
وتعد هذه أول مظاهرة تشــهدها العاصمة بعد 
توقــف الحراك الشــعبي في الجزائر منــذ  آذار/

مارس الماضي، بســبب انتشــار جائحة كورونا، 
واســتجابة لتدابير الحجر الصحي التي فرضتها 
الســلطات. ولوحظ غياب ارتــداء الكمامات من 
طــرف المتظاهرين، وانتقــد العديد عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعي الظاهــرة. وكتب الإعلامي 
فريد عليلات على صفحته: مثلما كان الجزائريون 
يتمســكون بحمل الراية الوطنيــة أو الأمازيغية، 

فعليهم أن يتمسكوا بارتداء الكمامات«.
 وكانت مدينة خراطة في بجاية شهدت يوم 16 
من الشهر الجاري مسيرة حاشدة أحيا فيها الآلاف 
من الجزائريين من عدة محافظات، ذكرى الحراك 

ونادوا بتحقيــق أهدافه وبناء الجزائر التي خرج 
من أجلها الحراك في أول يوم.

وقبــل أيــام قليلة من حلــول الذكــرى، أعلن 
الرئيس عبد المجيد تبون عن إطلاق سراح حوالي 
70 شــخصاً من معتقلي الحراك من الذين صدرت 
في حقهم أحكام نهائية ومن الذين قيد التحقيقات.

تقييم سنتين من الحراك

 وكان مطلب إطلاق سراح المعتقلين من بين أهم 
المطالب التي  ترفعهــا مكونات الحراك والمنظمات 
الحقوقيــة والأحــزاب السياســية، إلــى جانب 
فتح المجــال الإعلامي والسياســي والدخول في 

إصلاحات حقيقية.
وإلــى جانب إطــلاق ســراح المعتقلــين، قام 
الرئيــس تبون بحــل البرلمان تحضيــراً لإجراء 
انتخابات تشريعية مســبقة في غضون 3 أشهر، 
وبتعديل جزئــي طال 7 حقائــب وزارية دون أن 

يمس الوزارات السيادية.   

 وجــاءت هــذه الإجــراءات بعد مشــاورات 
سياســية جمعته بأحزاب سياسية من المعارضة، 
من بينها أقدم حــزب معارض في الجزائر- جبهة 

القوى الاشتراكية.
العلوم  أســتاذ  بوقعدة،  توفيق  الدكتور  يرى 
السياســية في جامعــة الجزائر والناشــط في 
الحراك الشــعبي، أن تقييم مســيرة الحراك من 
الناحية الشــكلية وما أنجزه منــذ تفجره »حقق 
الكثيــر من المنجــزات، أهمهــا إســقاط العهدة 
وحل  بوتفليقيــة،  الرئيــس  وإقالة  الخامســة، 
البرلمان، وإجراء انتخابات رئاســية، واستفتاء 
الدســتور، وقانــون جديد للانتخابــات«  لكنه 
استدرك قائلًا في حديث مع »القدس العربي«  أن 
تقييم هذا المنجز من ناحيــة المحتوى والمضمون 
يمكن القول عنه بــأن »هناك الكثيــر من النقاط 
التي لا يجتمع حولهــا الجزائريون ويرون بأنهم 
أخفقوا كثيراً في مسارهم وحراكهم، وأن الحراك 
تم الالتفــاف عليه«  مشــيراً إلى أن الشــارع في 
الجزائــر يعيــش »حالــة حنق وغضــب جراء 

المعيشية  والحالة  والحكومة  الســلطة  سياسات 
المتردية والتضييــق على الحريات وغلق الفضاء 

السياسي للنقاش العام«.
 وحســب الدكتــور توفيــق بوقعــدة، فــإن 
السلطة دائماً »ما ســعت نحو خيارات تضمن لها  
الاســتمرارية والبقاء، واتخذت سياسات أحادية 
لا تحمل أي مؤشــرات للتوافق، ولم تكن تســعى 
أصلًا للتوافق، وكان المحدد لخيارتها الأساســية 
هو كيف يمكن تجاوز حالة الحــراك والتقليل من 
أدواره والســعي لتقزيمه وتفكيكه عبر جملة من 

الخلافات عبر عموم الشعب الجزائري«.
ويرى الدكتور بوقعدة »أن الحراك اليوم ليس 
بالقوة التي كان عليها ولن يكون بالقوة التي كان 
عليها في الأســابيع الأولى، لكنه لا يزال يعبر عن 

حالة رفض مازالت  قائمة في الشارع الجزائري«.
وبخصوص تعامل السلطة مع مطالب الحراك، 
يقول المتحدث: »أنا شــخصياً، لا أشكك في نوايا 
الســلطة، لكن في الأدوات التي تنتهجها من أجل 
تحقيــق مطالب الحــراك والتي كثيــراً ما تؤدي 

إلى عكس ما تريده الســلطة للاستجابة لمطالب 
تستنســخها  الأدوات  هذه  وللأســف،  الحراك. 
الســلطة من تجارب النظام الســابق، رغم أنها 
أدوات أثبتــت عــدم نجاعتها، وفشــلها«. وزاد 
قائلًا بأن على الســلطة »إعادة النظر في أساليب 
التعامل مع الحــراك الذي هو ليــس خصماً ولا 
يكون خصمــاً، بل هو خصم للتســلط والتقهقر 
والاجتماعية  الاقتصادية  المســتويات  جميع  في 

والثقافية«.
 وفــي قراءته لإطلاق معتقلي الحراك عشــية 
الاحتفــالات بذكرى انــدلاع الحراك الشــعبي، 
قال: »أهم نقطة كنا نتوســم فيها أن تكون بداية 
التصالح بين الســلطة والحــراك.. الخطوة كنا 
نراها شــجاعة من طــرف الرئيــس عبد المجيد 
تبون وإعادة النظر في المســار السياســي، لكن 
جاء التعديل الحكومي لينســف كل ما حققه قرار 
إطلاق المعتقلين ويعيد رســم مشــهد من جديد، 
وهو أن العهــد البوتفليقي مازال متجســداً في 
الشخوص الذين اختارهم الرئيس للاستوزار«. 

مع ذلك، يضيف الدكتــور بوقعدة:«يبقى إطلاق 
السلطة،  حســنات  من  حسنة  المعتقلين  ســراح 
وعليهــا أن تعمل على تلافــي الظروف التي أدت 
إلى اعتقال هؤلاء، وأن توسع من مجال الحريات 

في إطار القانون والدستور وحماية الحريات«.

حراك جميع مؤسسات الدولة

ويــرى البروفيســور إدريس عطية، أســتاذ 
العلوم السياسية في جامعة الجزائر، أن »الحراك 
ليس حراك الشــعب وحــده، فهو حــراك جميع 
مؤسســات الدولة، فالشــعب تحرك كدلالة على 
التطور الذي وصله المجتمــع الجزائري في مجال 
الوعي السياســي، وفي المقابــل كان هناك حراك 
آخر في المجال الاقتصادي، تمثــل في الثورة ضد 
رموز الفساد ومازال مستمراً ليمتد إلى الجماعات 

المحلية«.
 وحسب البروفيسور إدريس عطية، في اتصال 
مع »القدس العربي«  فإن »الحراك أيضاً كان حراك 
الجيش، الذي تخلى عن بعــض رموزه في حركة 
داخلية اســتجاب فيها للمطالب الشــعبية، وهو 
تحرك موضوعي للمؤسســة من خلال ظهور إطار 
جديد للتفكير تجاوز التفكير العسكري التقليدي، 
بحيــث وصلنا في الجزائر إلى نــوع من التوليفة 
العسكرية، التي تجمع بين القادة الكبار الثوريين 
والنوفمبريــين والــكادر العســكري المتكون في 
خبرات عالمية عالية، فهم القادة العسكريون الجدد 
المتفاعلون مــع التكنولوجيــا الجديدة والمخاطر 
والتهديــدات الهجينة، من منطلــق المزاوجة بين 
المتحدث  وقال  التكنولوجــي«.   والتطور  الخبرة 
إن »النظام السياسي مطالب اليوم بالانفتاح على 
النخب السياســية، لأن ارتفاع مســتوى التعليم 
أعطانا نخبة جديدة أكثر فاعلية، بحيث أصبحنا 
نجــد في الجزائــر أصواتــاً فاعلة ســواء داخل 
الأحزاب السياســية أو المجتمع المدنــي، ومدركة 
لحاجــز الأخطار التي تمر بها البــلاد، وتفرق بين 
عملها الحراكي وعمليــة التخريب الداخلي، التي 

هي منشودة من قبل أطراف أخرى«.

»المجلس الأعلى« يدعو لتحقيق عاجل في محاولة اغتيال »باشاغا« وواشنطن تندد

وزير الداخلية الليبي: محاولة اغتيالي عملية مخطط لها
■ طرابلــس – »الأناضــول«: قــال وزير الداخليــة الليبية فتحي 
باشــاغا، أمس الإثنين، إن محاولة اغتياله كانت عملية تم التخطيط 

لها وليست من قبيل الصدفة.
جاء ذلك في تصريح متلفز لباشاغا أوردته وسائل إعلام محلية، 
غداة نجاته من محاولة اغتيال غــرب العاصمة طرابلس. وأوضح: 
»العمليــة لم تكــن من قبيــل الصدفة، بــل تم التخطيط لهــا جيداً«. 
وأضــاف: »عندما وصلنا إلــى جزيرة جنزور )غــرب طرابلس( إذ 
بســيارة )تويوتــا 27( مصفحــة بها فتحــات لإطلاق النــار، بدأت 

تضايق الرتل )الموكب( وتطلق النيران«.
وتابع: »حاول الحرس الخاص بي إبعاد هذه السيارة عن الرتل، 
فحدثت المطاردة واســتمروا بإطــلاق النار، حتى انقلبت الســيارة 
وأصيب أحد حراســي«. وبشــأن المهاجمين، قال باشــاغا: »توفي 

شخص وقبض على اثنين آخرين«. دون تفاصيل أكثر.
ودعــا المجلس الأعلــى للدولة الليبــي )نيابي- استشــاري( إلى 
إجــراء تحقيق عاجل لمحاســبة المتورطين في محاولــة اغتيال وزير 

الداخلية فتحي باشاغا.
جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى، أصدره في وقت متأخر مساء 
الأحد، عقب ســاعات على إعلان نجاة باشــاغا من محاولة اغتيال 

غرب العاصمة طرابلس.
ودعــا البيــان »النائب العام )إبراهيم مســعود علــي( إلى إجراء 
تحقيق ســريع ونزيه لمحاســبة المتورطين بحادثة إطلاق النار على 

موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا«.
كمــا طالب »الجميع بضبط النفس واتبــاع الطرق القانونية، عبر 
مؤسســات الدولة لمعالجة هذه الحادثة، وإفســاح المجال للجهات 

المختصة، لتقصي الحقائق حول الواقعة بالطرق المشروعة«.
ومســاء الأحد، أعلنــت وزارة الداخليــة الليبية، فــي بيان، نجاة 
»باشــاغا« من محاولة اغتيال، أثناء عودته إلى مقر إقامته بمنطقة 

جنزور )غرب طرابلس(.
وأكدت أن »مهاجمين اســتخدموا ســيارة مســلحة نوع )تويوتا 
27( مصفحة، قامت بالرماية المباشــرة علــى موكب وزير الداخلية، 

باستعمال أسلحة رشاشة«.
وعقــب ذلــك، اســتنكرت الســلطة التنفيذيــة الليبيــة الجديدة، 
في بيان مشــترك للمجلس الرئاســي والحكومــة، محاولة اغتيال 
باشــاغا، مطالبة الجهات القضائية والضبطيــة لفتح تحقيق نزيه 

وشفاف في ملابسات الحادث وملاحقة مرتكبيه. 
رصــدت كاميرا مراقبــة بعض تفاصيل ما قالــت وزارة الداخلية 
الليبية إنها محاولة اغتيال نجا منها وزير الداخلية، فتحي باشاغا، 

في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس، الأحد.
وتُظهر مقاطع سجلتها الكاميرا انقلاب سيارة من نوع »تيوتا 27 
هايلوكــس مزدوجــة«  تابعة لجهاز دعم الأمن والاســتقرار، التابع 

للحكومة الليبية، ويستقلها 3 أشخاص، هم أبناء عمومة.
وترصــد المقاطــع صــوت إطــلاق نــار، مــن دون رصــد واضح 

بالصورة لما حدث حينها.
وأدت الحادثــة إلى مقتل »رضــوان الهنقاري )22 عاماً( وهو من 
مدينــة الزاوية، وإصابــة اثنين من أبناء عمومتــه بإصابات بليغة«  

وفق تصريح البرلماني علي أبو زريبة، وهو خال القتيل.
واتهم أبــو زريبة »باشــاغا وموكبه بتصفية ابــن أخته وإصابة 

آخرين يستقلون سيارة تتبع جهة أمنية«.
ولم يتســن على الفور الحصول على تعقيب مــن وزارة الداخلية 

بشأن تصريح البرلماني علي أبو زريبة.
وكانت سفارة واشنطن في طرابلس أدانت، الأحد، الهجوم على 

موكب وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، غربي طرابلس.
جــاء ذلــك فــي بيــان للســفارة الأمريكية نشــرته عبــر موقعها 
الإلكتروني بعد ســاعات من تعرض موكب باشــاغا لإطلاق نار في 
منطقــة »جنزور«  ما أدى إلى إصابة أحــد عناصر الحماية المرافقة 
له. ونقل البيان عن الســفير الأمريكي ريتشــارد نورلاند، إعرابه عن 
»غضب بلاده إزاء الهجوم، وتعاطفه مع المصاب في فريق حمايته«.

وأشــار البيان إلــى أن نورلاند تحــدث هاتفياً مع باشــاغا قائلًا 
لــه إن »تركيزكم على إنهاء نفوذ الميليشــيات المارقة يحظى بدعمنا 

الكامل«.
ودعا الســفير إلــى إجراء تحقيق ســريع لتقديم المســؤولين إلى 

العدالة، وفق البيان ذاته.
والأحد، أعلنت وزارة الداخلية الليبية، في بيان، نجاة »باشــاغا« 
مــن محاولة اغتيال، أثنــاء عودته إلى مقر إقامتــه بمنطقة جنزور. 
وأكدت »ســلامة الســيد الوزير وعدم تعرضه لأي أذى شخصي«. 
وتابعــت أن المهاجمين اســتخدموا »ســيارة مســلحة نــوع تويوتا 
27 مصفحــة، قامت بالرماية المباشــرة على موكب وزيــر الداخلية 

باستعمال أسلحة رشاشة«.

الحكومة الجزائرية: هناك أطراف تستهدف وحدة الشعب والجيش
باســم الحكومــة  الناطــق  قــال  أ:  ■ الجزائــر- د ب 
الجزائريــة، عمر بالحيمــر، أمس الإثنين، إن بلاده تشــهد 
»حربــاً إلكترونيــة مركــزة ودنيئــة تســتهدف النيــل من 
العناصر التي تشــكل ســر قوة الجزائر وعلاقــة التلاحم 

المتميز بين الجيش والأمة«.
وأضــاف المتحــدث، فــي كلمــة نشــرها عبــر صفحته 
الرســمية في موقع »فيســبوك« بمناســبة الذكرى الثانية 
للحراك الشــعبي، أن »أعــداء الجزائر حاولوا الاســتثمار 
الخبيث في الحراك«  مشــيراً إلــى أن التلاحم بين الجيش 
والشــعب ظــل صامــداً فــي وجــه كل الهــزات وأفشــل 

محــاولات اختراقــه والنيل مــن صلابته خــلال حراك 22 
شــباط/ فبراير 2019 الــذي تخلد ذكراه الثانية بالســعي 

والتطلع لبناء جزائر جديدة .
ولفت إلى أن الجزائر أطلق قطــار التغيير والتجديد في 
اتجاه التأســيس لديمقراطية تمثيلية - تشــاركية وفعلية 
ترتكز على تطويــر منظومة الحقوق والحريــات ومواكبة 
الثــورة التكنولوجيــة الزاحفــة، رغــم الظــرف والوضــع 
الاســتثنائي الــذي يمــر بــه الوطــن والعالم بســبب وباء 

كورونا.
وقــال بلحيمــر إن هــذا الجهــد الوطنــي الــذي يترجم 

التزامــات رئيــس الجمهوريــة بإحــداث تغييــرات جذرية 
وتحــولات نوعية من أجل إرســاء دولة القانــون واقتلاع 
جذور الفســاد كلل أساساً بدســتور جديد عزز الحريات 

والحقوق، لا سيما حقوق المرأة والشباب.«
ولفت إلى أن هذه المكاسب تعززت بانطلاق عملية إعداد 
المشروع التمهيدي لمراجعة القانون العضوي للانتخابات 
وبعفو رئاســي عــن مجموعة من المعتقلين ضمن مســاعي 
إرســاء مناخ التهدئــة ومبادرة اليــد الممــدودة لبناء دولة 
الحــق والقانون التي طالــب بها الحراك قبل ســـنتين من 

الآن.

لقطات من حراك الجزائريين أمس
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلــن الوفد الحكومي اليمنــي المفاوض مع 
جماعة الحوثي، عن وصــول مباحثات تبادل 
الأســرى والمعتقلين بينهما إلى طريق مسدود، 
وأعلن عن فشــل المباحثات بينهما بهذا الشأن 
وانفضــاض هذه المباحثات، فــي الوقت الذي 
أعلن فيه مدير عام الأمن في محافظة مأرب عن 
قيام جماعة الحوثي بتشــكيل خلايا نســائية 
لزعزعة الأمن فــي محافظة مــأرب، التي تقع 

تحت سيطرة الحكومة الشرعية.  

إفشال جولة المشاورات

وكشف رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات 
تبادل الأســرى والمعتقلين مع جماعة الحوثي 
في العاصمة الأردنية عمــان، هادي هيج، عن 
»إصرار الوفد الحوثي إفشال جولة المشاورات، 
رغم تقديم وفد الحكومــة الكثير من التنازلات 
كونه ملفاً إنســانياً إلا أن الحوثي اســتمر في 
أن  وذكر  للإفشــال«  العراقيل  ووضــع  تعنته 
هذا الإصــرار الحوثي ازداد بعد رفع التصنيف 

الأمريكي للحوثيين كمنظمة إرهابية. 
وأوضح هيج، في سلســلة تغريدات له في 
حسابه بموقع )تويتر( أن وفد جماعة الحوثي 
تســبب في إفشــال هذه الجولة من مباحثات 
تبادل الأســرى، حيث ظل الحوثيون يطالبون 
بـ»أســماء مجهولــة« ويكــررون ذلــك مراراً 
لوضعها حجر عثرة تعجيزية أمام الدفع بمساء 
المباحثات، إضافة إلى رفضهم الالتزام بما اتفق 
عليه ســابقاً في مباحثات عمــان 3 ومحاولة 

تجاوزها والتنصل من التزاماتها. 
رفض  الحوثية  الميليشــيا  وفــد  إن  وقــال 
الصحافيــين  ومبادلــة  بإخــراج  المطالبــة 
وحارث  الوليدي،  وأكــرم  عمران،  عبدالخالق 
حُميد، وتوفيــق المنصوري، وكــذا المختطفين 
المدنيين من الأكاديميين وكبار الســن والمرضى 
رغم الجهود التي بذلهــا الوفد الحكومي للدفع 
بهذا الملف قدماً ولكن دون جدوى، وهو ما أدى 

إلى إفشــال هذه الجولة من المباحثات بشــأن 
تبادل الأســرى. وقال إن وفد جماعة الحوثي 
»لــم يتجاوب مع كل الدعوات« وأشــار إلى أن 
هذه الجولة كشــفت أن »هدفهم كان تجاوز ما 

اتفق ووقع عليه سابقاً بأي شكل كان«. 
من جانبــه، أوضح وكيل وزارة الشــؤون 
القانونية وحقوق الإنســان ماجد فضائل، أن 
جولــة المفاوضات هذه »انطلقــت )في عمان( 
لتحقيق الهدف منها فــي تنفيذ الجزء »ب« من 
اتفاق عمــان 3 والذي ينص علــى تبادل 301 
بين الطرفين، بمن فيهم أحد الأربعة المشــمولين 

ـ  بقرار مجلس الأمن«.
وقال في سلســلة تغريدات في »تويتر« إن 
الوفد الحكومي المفاوض »قدم ثلاثة كشــوفات 
في فترات متفاوتة تحتــوي على إجمالي 300 
أســير ومحتجز، إلا أن الوفد الحوثي لم يقبل 
أي أحد، وهــو دليل واضح علــى تغير موقفه 
وتعنتــه وإصــراره على إفشــال الجولة« في 
إشــارة إلى تغيــر موقف الوفــد الحوثي بعد 
رفع الإدارة الأمريكية اســم جماعة الحوثي من 
قائمة التصنيف كمنظمة إرهابية، رغم أنه كان 
قد قبل، في وقت ســابق، على إطلاق سراح 63 

أسيراً من الذين شملتهم القائمة الحكومية. 

تعليق المشاورات

وأوضح فضائل أن حالــة الإصرار الحوثي 
على إفشال هذه الجولة من قبلهم أخذت أشكالًا 
متعددة، وفي مقدمتها المطالبة بإطلاق أسماء لا 
علم للوفد الحكومي به، أو تعليق المشــاورات 

لمدة أسبوع، وغيرها. 
اليمن  إلــى  المتحــدة  الأمم  مبعــوث  وكان 
مارتن غريفيث، كشــف الأحد، عن فشل جولة 
المباحثات حيال ملف الأســرى، التي جرت بين 
الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في العاصمة 
الأردنية عمان. وذكــر غريفيث في تصريحات 
صحافية: »أشــعر بخيبة أمل، لأن هذه الجولة 
من المحادثات لم تصل إلى مســتوى ما رأيناه 

في أيلول/سبتمبر الماضي، والتي أسفرت عن 
الأفراج عن 1056 معتقلًا«.

محافظة  شــرطة  كشــفت  ذلك،  غضون  في 
لخلايا  الحوثــي  جماعة  تجنيــد  عــن  مأرب، 
نسائية وإرســالهن إلى محافظة مأرب للقيام 
بمهام أمنيــة لصالح الجماعة، مــن خلال زرع 
شــرائح وملصقات إحداثيات تحديد الأهداف 
المطلوبــة والمســتهدفة بالقصــف مــن قبــل 
الحوثيين، وكــذا زرع عبوات ناســفة لتفجير 

المناطق المستهدفة.   
وقال المديــر العام لشــرطة محافظة مأرب 
العميــد يحيى حُميد، في مؤتمــر صحافي، إن 
»التحقيقات مع عدد من الخلايا التابعة لمليشيا 
الحوثــي التــي تم ضبطها، كشــفت أن جهازاً 
ســرياً خاصاً تابعاً لزعيم الحوثيين ينشط في 
كثير من الأحيان تحت لافتــة منظمات إغاثية 
النساء  ومدنية، ويقوم باستقطاب واستدراج 
من الأســر الفقيرة وتجنيدهن أمنياً وتدريبهن 
على تنفيذ أعمال إرهابية في مناطق الشــرعية 

ومحافظة مأرب خاصة«. 
وأوضح أن »المليشيا الحوثية تجنّد النساء 
بعــد توريطهن بمستمســكات غيــر أخلاقية 
ضاغطة عليهــن لضمان عدم تراجعهن والفرار 
من قبضتهم وتنفيذ الأعمال الإرهابية المطلوبة 
منهن« مؤكداً أن هذا الجهاز الحوثي »ينشط في 
كثير من الأحيان تحت لافتــة منظمات إغاثية 
ومدنية«.  وقام حُميد باســتعراض تســجيل 
فيديو في المؤتمــر الصحافي لاعترافات إحدى 
العناصر النسائية التي تم إرسالها إلى محافظة 
مــأرب من قبل قيــادة جماعة الحوثــي، التي 
أوضحت تفاصيل عملية استقطابها و»تدريبها 
الناســفة،  والعبــوات  بالأمــوال  وتمويلهــا 
والأعمال الإرهابيــة التي كلفت بتنفيذها، وفي 
الصالة  لتفجير  الناسفة  العبوات  زرع  مقدمتها 
الرياضية بمدينــة مأرب التي يســكنها مئات 
الجرحى، وزرع العبوات في سيارات الإسعاف 
مدنيين  مواطنين  وســيارات  الطبية  والطواقم 

وعسكريين«. 

مسؤول أمني يكشف عن تشكيل خلايا نسائية حوثية لزعزعة الأمن في مأرب

اليمن: الوفد الحكومي يعلن 
إفشال الحوثيين مفاوضات تبادل الأسرى

مصادر عسكرية: مئات المقاتلين قتلوا في معارك مأرب وسط التصعيد الحوثي
■ عدن ـ  رويترز: قالت مصادر عســكرية ومسؤول محلي، أمس الإثنين، إن 
مئات المقاتلــين قتلوا في الهجوم الحوثي على مأرب خلال الأســابيع الأخيرة، 
في أعنف اشتباكات خلال الصراع منذ 2018. ويأتي هجوم قوات الحوثي على 
مدينة مأرب الخاضعة للحكومة وســط تجدد جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب 
المســتمرة منذ ست ســنوات، وفي الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة إنها 
ســتنهي دعمها لتحالف تقوده الســعودية ويدعــم الحكومــة اليمنية المعترف 
بها دولياً. وحثــت الأمم المتحدة الحوثيين على العــودة للمفاوضات وقالت إن 

الهجوم قد يتسبب في نزوح جماعي.
وقالت مصــادر، غير مخولة بالتحدث علناً، إن مئــات المقاتلين من الجانبين 
قتلوا في اشتباكات بمنطقة مأرب الغنية بالغاز. وأضافت المصادر أن الحوثيين 
ربما خســروا مقاتلين أكثر من الحكومة خــلال الهجوم، في ظل التفوق الجوي 
الذي تتمتــع به قوات التحالف. ووصف مصدر عســكري المعارك بأنها »حمام 
دم«. وقــال مصــدران إن غالبيــة القتلى مــن المقاتلين وليس المدنيــين. وذكرت 
المصــادر أن الدفاعــات التابعة للحكومة في صرواح غربــي مأرب انهارت، وأن 

خط المواجهة بات الآن على بعد حوالي 20 كيلومتراً من المدينة.
ولم تشــهد البــلاد هذا العدد مــن القتلى، الذين ســقطوا فــي المعارك خلال 
الأســابيع الثلاثة الماضية، منذ عام 2018، عندما شــنت قوات التحالف بقيادة 
الســعودية هجوماً في المنطقة الساحلية على البحر الأحمر للسيطرة على ميناء 

الحديدة الاستراتيجي. وتوقف هذا الهجوم وسط مخاوف إنسانية.
وأقيمــت جنازات جماعية لمقاتلي الحوثي الذين قتلوا في عملية مأرب خلال 
الأســبوع الماضي فــي العاصمة صنعاء التي يســيطر عليهــا الحوثيون. وقال 

المتحــدث باســم الحوثيين، محمد عبد الســلام، علــى موقع تويتر يــوم الأحد، 
إن قواتهم ســتواصل القتال حتــى »تحرير« البلاد بأكملها. اعتبر عبد الســلام 
أن »ما تشــهده مأرب جزء مــن معركة تحرر وطنــي، وأمام اســتمرار العدوان 
والحصار فشــعبنا اليمني عازم على مواصلــة التصدي والمواجهة حتى تحرير 
كل شــبر محتل«. ولم يطــرأ أي تغير يذكر على جبهات القتــال في اليمن خلال 
الســنوات الأخيرة، لكن مســار الحرب تحول في العام المنصرم إلى مأرب آخر 

معقل للموالين لهادي.
وقالــت المنظمــة الدولية للهجرة التابعــة للأمم المتحــدة إن حوالي 116 ألف 
شخص غادروا منازلهم بالفعل خلال العام الماضي، فيما نزح آلاف آخرون في 
الأسابيع الأخيرة. ويأتي هذا التصعيد وسط جهود متجددة لإنهاء الحرب بعد 
تغيير جذري في الموقف الأمريكي تجاه الســعودية التي تقود تحالفاً عســكرياً 

يأمل في إعادة حكومة هادي للسلطة.
وألغــت الإدارة الأمريكيــة الجديدة للرئيــس جو بايدن تصنيــف الحوثيين 
كمنظمة إرهابية أجنبية، والذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب، وأوقفت 
دعــم العمليات الهجوميــة للتحالف الذي تقوده الســعودية. ودعــت الولايات 
المتحدة والأمم المتحدة الحوثيين إلى وقف هجوم مأرب ووقف جميع العمليات 
العســكرية وإنهاء الضربات عبر الحدود على الســعودية والمشاركة في عملية 

سلام تقودها الأمم المتحدة.
وقــال دبلوماســي غربــي: »مــن الواضــح أن الحوثيــين يســتغلون عزلــة 
الســعودية بعد انتخــاب جو بايدن... وتحالفهــا المنهار المفــكك«. وتابع قائلًا: 

»إنها مقامرة كبيرة لكني أتساءل أيضاً ما الذي سيخسرونه؟«.

عناصر من الحوثي يشيعون جثامين قتلاهم في معارك مأرب

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

رأت الحكومة الإيرانية، أمس الإثنين، أن الزيارة التي قام 
بها المدير العــام للوكالة الدولية للطاقــة الذرية الى طهران 
أفضــت إلى تحقيق »إنجاز مهم« وذلك عشــية دخول قانون 
برلمانــي يحد من عمليــات التفتيش حيّــز التنفيذ، في حين 

اعتبره البرلمان إهانة له.
وســتكون الخطــوة الإيرانيــة الأحدث ضمن سلســلة 
إجراءات قامت بها طهــران اعتباراً من العام 2019، تراجعت 
من خلالهــا عن العديد من التزاماتهــا بموجب الاتفاق حول 
برنامجها النووي، بعد انســحاب واشنطن أحادياً منه عام 
2018. ويســتند الإجراء الجديد إلى قانون لمجلس الشورى 
)البرلمان( حدد مهلــة زمنية لتقليص عمل مفتشــي الوكالة 
التابعة لــأمم المتحــدة، في حال لــم يتم رفــع العقوبات 
الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها، بحلول 21 شباط/

فبراير.

إنجاز دبلوماسي مهم

وقبيل نهاية المهلــة، وصل المدير العــام للوكالة الدولية 
رافايل غروســي، إلى طهران السبت، والتقى رئيس المنظمة 
الإيرانية للطاقة الذريــة علي أكبر صالحي ووزير الخارجية 
محمد جواد ظريف. وعاد إلى فيينا ليل الأحد، معلناً التوصل 

لاتفاق تقنــي يتيح مواصلة بعض عمليــات التفتيش لفترة 
تصل إلى ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية ســعيد 
خطيــب زاده، إن اجتماعــات غروســي أدت إلــى تحقيق 
»إنجاز دبلوماسي مهم جداً وإنجاز تقني مهم جداً« للمنظمة 
الإيرانية للطاقة الذرية. وأضاف في مؤتمر صحافي الإثنين: 
»لم يتم فقط تعليق العمــل بالتطبيق الطوعي للبروتوكول 
الإضافي )الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية( 
لكن كل مــا تم الاتفاق عليه الآن هو في إطار قانون« مجلس 
الشــورى الإيراني. وأعلن غروســي من فيينا التوصل إلى 
»حل مؤقت« يســمح للوكالة بمواصلة عمليات تفتيش على 
رغم من تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتباراً من الثلاثاء. 
وتطــرق إلى القانــون البرلمانــي بالقول: »هــذا القانون 
موجود، وهذا القانون ســينفّذ، ما يعنــي أن البروتوكول 
ق« متابعاً: »سوف يتم تقييد  الإضافي، لأسف، ســوف يُعلَّ
عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنا من الإبقاء على الدرجة 
اللازمــة من أعمال المراقبة والتحقــق«. ووصف الترتيبات 

الجديدة بأنها »تفاهم تقني مؤقت«.
في المقابل، احتج مشــرعون إيرانيون أمس الاثنين، على 
قــرار اتفاق الحكومة مــع الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، 
قائلين إن القرار ينتهك قانوناً ينهي هذا الأســبوع التفتيش 
المفاجــئ الذي تقوم بــه الوكالة. وقال مجتبــى ذو النور، 
رئيــس لجنة الأمــن القومي فــي البرلمان الإيرانــي، وفقاً 

لوسائل الإعلام الرســمية: »الحكومة ليس لها الحق في أن 
تقرر وتتصرف بشــكل تعســفي«. وأضاف: »هذا الترتيب 

يمثل إهانة للبرلمان«.
وقالت الســلطات الإيرانية إنه على الرغم من أن الاتفاق 
الجديد سيبقي عدد المفتشــين الدوليين كما هو، فإن طهران 
ســتحجب الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في بعض 
منشآتها عن الوكالة في الوقت الحالي. ولم تحدد إيران أي 
كاميرات في أي منشــآت، لكن البروتوكول الإضافي يوسع 
بشــكل عام نطاق مراقبة الوكالة ليشمل أنشطة مثل تعدين 
اليورانيوم. وكتب كاظم غريــب أبادي، مبعوث إيران لدى 
الوكالة، على »تويتر« يقول إنه إذا رفعت الولايات المتحدة 
العقوبات خلال فترة الثلاثة أشهر، ستسمح إيران بمشاركة 
البيانات مع الوكالة. وأضاف: »وإذا لم يحدث ذلك ســتدمر 

طهران البيانات لأبد«.
وألمح غروسي، الأحد، إلى أن الاتفاق المؤقت يمهّد الطريق 
لإجراء مباحثات سياســية قد تفضي إلى حل التجاذب بين 
طهران وواشنطن، بشأن من يقوم بالخطوة الأولى تمهيداً 
لإحياء الاتفــاق النووي. ورأى أن الاتفــاق »نتيجة جيدة 
)...( ومنطقية« بعد »مشــاورات مكثفة جداً« مع المسؤولين 
الإيرانيــين، ويفســح المجال مــن أجل »إجراء مناقشــات 
سياسية على مســتويات أخرى، والأهم من كل ذلك تجنب 
وضع قد نكــون فيه، بتعبير عملي، نســير على غير هدى« 

على مستوى التفتيش.

ورحبت موســكو، الإثنــين، بتوصل طهــران والوكالة 
الدولية إلى الاتفاق. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروســية، ماريا زاخاروفا، في بيــان، إن طهران والوكالة 
الدولية قدمتا »مساهمة إيجابية ملموسة في توفير شروط 
بدء محادثــات جوهرية بين المشــاركين الحاليين في خطة 
العمل الشــاملة المشــتركة والولايات المتحدة بشأن عودة 

واشنطن إلى الاتفاق النووي«.

واشنطن ستسعى لتعزيز الاتفاق

وفي الســياق، قال وزيــر الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
بلينكن، أمس الاثنين، في كلمة مســجلة لمؤتمر نزع السلاح 
الذي ترعــاه الأمم المتحدة في جنيــف: »الولايات المتحدة 
لا تــزال ملتزمة بعدم حصــول إيران على ســلاح نووي. 
الدبلوماســية أفضل مســار لتحقيق هذا الهــدف«. وتابع 
بلينكن إن الرئيس الأمريكي جو بايــدن قال إنه إذا عادت 
إيران إلى »الالتزام الصارم« بالاتفاق النووي المبرم في عام 
2015 فإن إدارته ســتقوم الشيء نفســه«. وأضاف الوزير 
الأمريكي: » سنســعى أيضــاً من خلال العمــل مع الحلفاء 
والشــركاء إلى إطالة أمد خطة العمل الشــاملة المشــتركة 
القلق  لمباعــث  والتصدي  وتعزيرهــا  النــووي(  )الاتفاق 
الأخرى مثل ســلوك إيران المزعزع للاســتقرار في المنطقة 
وأضاف:  وانتشــارها«.  الباليســتية  الصواريخ  وتطوير 

»ينبغي لإيران الامتثــال لاتفاقات الضمانــات مع الوكالة 
ولالتزاماتها الدولية«.

والأحد، قال قائد القوات الأمريكية في الشــرق الأوسط 
الجنــرال كينيث ماكينــزي، في مقابلة مــع وكالة »فرانس 
برس« خلال زيارة لسلطنة عمان: »أظن أن هذا وقت مناسب 
للجميع للتصرف بحيطة وحذر، وترقب ما سيحدث«. لكنه 
شــدّد على أنه »رغم ذلك، أظن أننا ســنكون مستعدين لأي 
احتمــال«. وحث الجنرال الأمريكي إيــران على عدم القيام 
بأي »أنشطة شــائنة« في محاولة لإعادة بناء الثقة، قائلًا: 
»أظن أنهم يرغبون في أن يتم الاعتراف بهم كعضو مسؤول 
وعنصر استقرار في المنطقة«. وزار قاعدة بحرية في منطقة 
خصب الشــمالية تراقب حركة الملاحة فــي المضيق، وحلّق 
في مروحية باتجاه جزيرة قشــم الإيرانيــة على بعد نحو 
55 كيلومتراً مــن أقرب نقطة من الســاحل العماني. وقال: 
»كنا على بعد نحو 28 ميــلًا )45 كيلومتراً( )...( وكنا ننظر 
باتجاه جزيرة قشــم« مضيفاً بابتسامة: »كان يوماً ضبابياً 
ولم أستطع رؤيتها«. ولم يستبعد أن تحاول طهران الانتقام 
مجدداً لمقتل الجنرال قاســم ســليماني الذي قتل في غارة 
جوية أمريكية في بغــداد في كانــون الثاني/يناير 2020. 
وقــال: »أظن أنه لا يزال هناك خطر مــن أن يكون ذلك عملًا 
يجري التخطيط له«. وتابع: »نحن نقيّم باســتمرار مسألة 
حماية قواتنا هنا فــي المنطقة. ننظر إلى ذلك بجدية كبيرة، 

لذلك أنا واثق من أننا مستعدون لأي شيء«.

بلينكن يؤكد عزم واشنطن تعزيزه وقائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يحذر طهران من أي عمل استفزازي

إيران: اتفاق مؤقت مع وكالة الطاقة الذرية: الحكومة تصفه بـ»الإنجاز« والبرلمان يعتبره »إهانة«

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

ناقش مجلس الشورى القطري تقريراً حول تحويل 
العمالة الوافــدة لجهة العمــل والســفر دون إخطار 
صاحب العمــل، وأصدر عــدداً من التوصيــات وقرر 

إحالتها إلى الحكومة.
وجاءت النقاشات في جلســته الأسبوعية العادية 
برئاســة أحمد بن عبد الله بن زيــد آل محمود رئيس 

المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.
وجاءت الجلســة لمناقشــة التقرير التكميلي للجنة 
المشــتركة بطلب من عدد مــن الأعضــاء، انطلاقاً من 
حــرص مجلس الشــورى على دعم الجهــود المبذولة 
والآثــار المرجوة من قبــل الحكومة ممثلــةً في وزارة 
التنمية الإدارية والعمل والشــؤون الاجتماعية، وفي 

سبيل تطوير وإنماء قطاع الأعمال بدولة قطر.
ودعــت التوصيات إلــى التأكد من الوضــع المالي 

والقانونــي للشــركة التــي ســينتقل إليهــا العامل، 
وبالأخص حصولها على موافقة التأشيرة بشرط عدم 
خســارة الجهة الأولى لتأشــيرتها، وألا تتجاوز عدد 
مرات تغيير جهة العمل ثلاث مــرات أثناء فترة وجود 
العامل في البلاد، وذلــك لإثبات جديته في العمل، وألا 
تزيد نســبة العمالة الذين تتم الموافقة على تغيير جهة 
عملهم عن نسبة 15٪ سنوياً، وذلك بالنسبة للشركة 
الواحدة، إلا بموافقة جهة عمله. وعند اســتقدام عمالة 
لتنفيذ عقود حكومية أو شــبه حكوميــة، يُراعى عدم 
الموافقــة على نقلهــم إلا بموافقة صاحــب العمل حتى 
تنتهي مدة تلك العقود، وأن تكون التأشــيرة مرتبطة 
بالعقــد. كما دعــت للتعويض العــادل للتكاليف التي 

صرفتها الشركة على العامل.
وطالــب مجلس الشــورى في توصياتــه بمعالجة 
ظاهرة العمالة السائبة بوضع الآلية المناسبة وتعديل 
أوضاعهم وفقاً للقانون. كمــا طالب بوضع الإجراءات 
الكفيلة التي تعمل على تعديل وضع العامل الذي لم يتم 
قبول طلب انتقاله في حال إبداء صاحب العمل الأصلي 
عدم رغبته فــي رجوع العامل للعمــل لديه. وأن تقوم 

وزارة الداخلية بوضع الآلية المناســبة كي يتم إشعار 
جهة عمل العامل قبل تاريخ ســفره بثلاثة أيام برسالة 

نصية أو عن طريق تطبيق خاص للوزارة.
وتضمنت التوصيات كذلك، التأكيد على تحديد مدة 
العقد المبرم بــين صاحب العمل والعامــل، وأن يحظر 
على العامل أن يطلب تغيير جهة العمل أثناء مدة العقد 
التي يجب ألا تتجاوز ســنتين، ما لم تكن هناك أسباب 
تبرر ذلك أو بموافقة جهة عمله. وزيادة نسبة العاملين 
الذين يحق لجهة العمل عدم السماح لهم بالسفر بدون 
إذن من نســبة )5٪( إلى )10٪( وذلك نظراً لوجود 
مؤسســات وشركات صغيرة ومتوســطة والعدد فيها 

محدود جداً.
كما أوصى مجلس الشــورى بإنشاء لجنة دائمة في 
وزارة التنمية الإدارية والعمل والشــؤون الاجتماعية 
تختص بالبت فــي كافة طلبات نقــل الكفالة، على أن 
تضم اللجنة فــي عضويتها ممثلًا من غرفــة التجارة 
ووزارة الداخلية، وذلــك للنظر في طلبات نقل الكفالة 

ومطابقتها للضوابط والشروط والآليات المحددة.
أشــادت  ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمــة  وكانت 

بالإصلاحــات القطريــة لقوانين العمــل والإجراءات 
التي اعتمدتهــا الحكومة لمنح المزيد من الحقوق للفئات 

العمالية والمقيمين الأجانب.
وقالــت المنظمة فــي أحــدث تقرير لهــا، إن نجاح 
إجراءات الإصلاحات العمالية المهمة التي أدخلتها قطر 
في 8 ســبتمبر/ أيلول 2020، ستسمح للعمال الوافدين 
بتغييــر وظائفهم دون إذن أصحاب عملهم، وســترفع 
الحد الأدنى لأجور لجميع العمــال بصرف النظر عن 
جنسياتهم. وشــددت المنظمة على أن الدوحة هي أول 
دولــة خليجية تســمح لعمالها وعاملاتهــا الوافدين 
بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم، بلا موافقة مسبقة 
من صاحب العمل، وهو ما كان يميّز نظام الكفالة الذي 
نشــأ عنه العمل القسري. كما أضافت أن قطر تعد ثاني 
دولة خليجية تضع حداً أدنى لأجور للعمال الوافدين 
بعد الكويت. وأكــدت أن التغييــرات الأخيرة تنطبق 
أيضاً على العمالة الوافدة المستبعدة من حماية قانون 
العمل، مثل عاملات المنازل. واستطردت أنه لا تزال ثمة 
أحكام قانونية أخرى قد تسهل الانتهاكات بحق العمال 

الوافدين واستغلالهم، من قبل بعض الشركات. 

الأمين العام للأمم المتحدة يصف حركات تفوق العرق مجلس الشورى القطري يناقش قانون العمالة ويوصي بضرورة تأمين حقوق أصحاب العمل
الأبيض والنازية الجديدة بالتهديد العابر للحدود

■ جنيــف  ـ  رويترز: حذر الأمين العــام لأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، أمس 
الإثنــين، من أن الحركات المؤمنة بفكرة تفوق العــرق الأبيض والنازية الجديدة تتحول 
إلى »تهديد عابر للحدود« وقال إنها اســتغلت جائحة فيروس كورونا لتعزيز شعبيتها. 
وأضــاف غوتيريش مخاطبــاً مجلس حقوق الإنســان التابع لأمم المتحــدة أن خطر 
الجماعــات المدفوعة بالكراهية يزيد يوماً بعد يــوم. وقال في اجتماع في جنيف دون أن 
يحدد دولًا بالاسم: »حركات تفوق العرق الأبيض والنازية الجديدة ليست مجرد تهديد 
إرهابــي محلي. إنها تتحول إلى تهديد عابر للحــدود«. وتابع: »أصبحت هذه الحركات 

المتطرفة اليوم تمثل التهديد الأول لأمن الداخلي في عدة دول«.
وفي الولايات المتحــدة اعتملت التوترات العرقية خلال فتــرة حكم الرئيس دونالد 
ترامب التي اســتمرت أربع ســنوات. وقال الرئيس الجديد جو بايدن إن هجوم أنصار 
ترامــب على مبنى الكونجرس يوم الســادس من يناير/ كانون الثانــي نفذه »بلطجية 

ومتمردون ومتطرفون سياسيون وأنصار تفوق العرق الأبيض«.
وقال غوتيريش: »كثيراً جداً ما يشــيد أفراد في مواقع المسؤولية بجماعات الكراهية 
تلك بشكل كان لا يمكن تصوره قبل وقت قريب«. وتابع: »نحتاج إلى تحرك دولي منسق 
للتغلب على هذا الخطر الشديد المتنامي«. كما اتهم السلطات في بعض الدول باستغلال 
جائحة كورونا لفرض »إجراءات أمنية مشــددة وإجراءات طوارئ لسحق المعارضة«. 

وحذر من قوة المنصات الرقمية وسوء استغلال البيانات.

أنقرة  ـ  »القدس العربي«:
صعدت المعارضة التركيــة اتهاماتها ضد وزير 
الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق بشكل غير 
مسبوق، ما فتح الباب واســعاً أمام جولة جديدة 
من الاتهامات بــين الحكومة والمعارضــة ،وهو ما 
اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان »حملة 

تستهدف شخصه وعائلته بدرجة أساسية«.
قدم  الماضــي،  الثاني  نوفمبر/تشــرين  وفــي 
البيــرق، وهو صهر الرئيس أردوغان، اســتقالته 
بشــكل مفاجئ من وزارة الخزانة والمالية واختفي 
عن الأنظار من ذلــك اليوم، حيث لــم تصدر عنه 
أي تصريحات أو بيانات ولم يســجل له أي ظهور 

تلفزيوني منذ ذلك التاريخ على الإطلاق.
التركية  المعارضــة  شــنت  التاريخ،  ذلك  ومنذ 
حملات مختلفة تتهم فيها الوزير الســابق بإهدار 
احتياطــي البنك المركــزي التركي عبــر تصريف 
عشرات مليارات الدولارات من احتياطي العملات 
الليرة التركية، في محاولة لمنع  الأجنبية لشــراء 
تراجع ســعر صرف الليرة التركيــة إلى أدنى من 
المســتويات التاريخية التي وصلــت إليها في تلك 

الفترة.
لكن ومنذ يومين، بدأ حزب الشعب الجمهوري، 
أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة واسعة بدأت 
بإعلانات مختلفة، بعضها ســاخر يدعو المواطنين 
للبحــث عــن الوزير الســابق الذي تطلــق عليه 
المعارضــة وصــف »الصهر« وهــو الوصف الذي 

يغضب الحكومة والرئيس التركي بشكل خاص 
ونشــرت صفحة الحزب الرسمية على »تويتر« 
صورة كاريكاتيرية بها وجوه مئات الشخصيات، 
وكتبــت: »أين النقود؟، مختفيــة، تمام، ولكن أين 
الصهر؟ )في إشارة للوزير السابق البيرق(« العب 
معنا واكتشــف صورة الصهر الهارب« ونشــرت 
الصفحة فيديو كرتونياً، وكتبت: »128 مليار دولار 
مفقودة من البنك المركزي، لكن الصهر المسؤول عن 

ذلك ما زال هارباً«.
ووجــه الحــزب اتهامــات مباشــرة للوزيــر 
بالمســؤولية عما تقول إنه فقدان 128 مليار دولار 
مــن احتياطيــات البنك المركــزي، وهــو ما دفع 
مسؤولي الحكومة للخروج عن صمتهم والرد لأول 
مرة على الحملات التي تتهم الوزير السابق بإهداء 

احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي.

ولأول مرة، أصدر محامي البيرق، الأحد، بياناً 
قال فيــه إنه مضطر للــرد على »حملة التشــويه 
الضخمة التي يقــوم بها أكبر أحــزاب المعارضة« 
مشدداً على أن كافة المعاملات المتعلقة باحتياطات 
البنك المركزي تمت وفق الدستور والقانون وبهدف 
تحقيق اســتقرار أســعار العملة، مؤكــداً أن كافة 
المعاملات موثقــة ويمكن التحقــق منها ولا يوجد 
أي مبالــغ أهدت أو »تبخــرت« وهو الوصف الذي 
استخدمته المعارضة التي قالت إن 128 مليار دولار 

تبخرت من البنك المركزي.
وفي أول حديث عن مكانــة إقامة البيرق الذي 
صدرت الكثير من التكهنات حول ســفره أو مكان 
إقامتــه، قال المحامي إن البيــرق »يقضي وقته في 
منزله برفقــة عائلته وأطفاله كأي أســرة تركية« 
معلنــاً رفع قضيــة تشــهير ضد حزب الشــعب 
الجمهــوري لدفــع تعويض بقيمــة 500 ألف ليرة 

تركية.
كما أصدر وزير الخزانــة والمالية لطفي علوان، 
الــذي خلــف البيرق فــي منصبــه، بيانــاً أدان 
فيه »بشــدة حملــة الافتــراءات والأكاذيب التي 
يقودها حــزب الشــعب الجمهوري ضــد الوزير 

الســابق« موضحاً أن البيرق قام بمعاملات تتعلق 
باحتياطات النقد الأجنبي لهدف تحقيق الاستقرار 
المالي نتيجة التقلبات غير العادية التي شــهدتها 
الأسواق العالمية بشــكل استثنائي بسبب انتشار 

جائحة كورونا حول العالم.
والاثنــين، تحدث الرئيــس التركــي عن هذه 
التطــورات لأول مرة، معتبراً أنهــا »حملة منظمة 
تستهدف  أنها  كما  شــخصي،  بشــكل  تســتهدفه 
عائلتــه« وقــال: »حــزب الشــعب الجمهــوري 
تســتهدفني  كبيرة  بحملــة  يقومون  وشــركاؤه 
شــخصياً وكافة أفراد عائلتي« مشــدداً على أنه لا 
يوجد أي أمــوال اختفت أو تبخــرت، وإنما جرى 
التعامل مــع التقلبات العالمية بمــا يحقق مصلحة 

البلاد، ووصفها بأنها كانت »تحركات ناجحة«.
وشدد أردوغان على أن حزب العدالة والتنمية 
نجح منذ وصوله إلى الســلطة في رفع احتياطات 
الســنوات  خلال  أضعاف  لعــدة  المركــزي  البنك 
الماضية، متهماً حزب الشعب الجمهوري بأنه أغرق 
الدولي  للبنك  السياسية  والتبعية  بالديون  البلاد 
وأن حزب العدالة والتنمية »هو من أنقذ البلاد من 

هذه السياسة«.

المعارضة التركية تصعد اتهاماتها ضد وزير المالية السابق واردوغان يعتبرها حملة تستهدف عائلته
■ بروكســل ـ  أ ف ب: اتفق وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي، أمس الإثنين، على فرض عقوبات على أربعة 
مســؤولين روس علــى خلفية قمع المعــارض للكرملين 
أليكسي نافالني وأنصاره. وعقد وزراء خارجية الاتحاد 
الاوروبــي الـــ27 اجتماعاً في بروكســل لبحث جدول 
أعمال مشحون يشــمل أيضاً محادثات عبر الفيديو مع 

وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن.
وقال دبلوماســيون في بروكسل إنه تم التوصل إلى 
»اتفاق سياســي« لاســتخدام نظام العقوبات الجديد 
المرتبط بحقوق الإنســان للمرة الأولى من أجل معاقبة 
أربعة مســؤولين روس كبار ضالعين في سجن نافالني 
والقمع ضد أنصاره. وأوضحوا أن العقوبات لن تشــمل 
أياً من الأثرياء النافذين المقربين من الســلطة. ولم يعط 
الدبلوماســيون أي تفاصيل حول أســماء المســؤولين 

الذين سيستهدفون بتجميد أصولهم وحظر السفر.
وســيتعين على وزير خارجية الاتحــاد الأوروبي، 
جوزيــب بوريــل، أن يضــع رســمياً لائحة بأســماء 
الأشخاص الذين ســتفرض عليهم العقوبات في الأيام 
المقبلة، كما قال دبلوماســي كبير. وتشدد الموقف حيال 

روســيا بعد زيارة بوريل إلى موسكو هذا الشهر والتي 
انتهت بنكسة كبرى مع قيام الكرملين بطرد دبلوماسيين 

أوروبيين.
وســبق أن فرض الاتحاد الأوروبــي عقوبات على 
روسيا بعد قيامها بضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 
وبسبب دورها في أوكرانيا. وفي تشرين الأول/أكتوبر، 
وضع الاتحاد ســتة مســؤولين على اللائحة السوداء 
بسبب تسميم المعارض أليكسي نافالني بغاز الأعصاب 

نوفيتشوك في آب/أغسطس.
وكان نافالنــي قال للنواب الأوروبيين في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2020 خــلال علاجه فــي ألمانيا بعدما 
تعرض للتســميم في روســيا: »على الاتحاد الأوروبي 
أن يســتهدف المال والنخبة القريبة من السلطة وليس 
النخبة الســابقة بل الجــدد، دائرة بوتــين الضيقة«. 
وأضاف: »طالما أن يخوت )عليشار( عثمانونف لا تزال 
راسية في برشلونة أو موناكو، ما من أحد في روسيا أو 
الكرملين ســيأخذ العقوبات على محمل الجد«. واعتمد 
البرلمان الأوروبي قراراً بهذا الشــأن إلا أنه ليس ملزماً 

للدول الأعضاء. 

أوروبا تفرض عقوبات على مسؤولين روس لضلوعهم
 في قضية اعتقال نافالني وقمع المتظاهرين
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مصر اليوم

ليته يعلم
في معــرض دفاعه عن الصعايــدة والفلاحين، الذين 
أهانهم تامر أمين قال الدكتور محمود خليل في »الوطن«: 
"الصعيد مخزن الإبداع البشــري في بــر مصر. من هذه 
البقعة الطيبــة من بلادنا خــرج أكبر مفكــرى التنوير 
في تاريخنــا الحديث، مثل طه حســين والعقاد، وأعظم 
الشــعراء وكتاب الرواية مثل أمل دنقــل وعبدالرحمن 
الأبنــودي ويحيى الطاهــر عبدالله وغيرهــم، وأجمل 
الأصوات التي رتّلت وجــوّدت القرآن الكريم مثل، محمد 
صديق المنشاوي وعبدالباسط عبدالصمد وغيرهما. منذ 
زمن بعيد لم يــزل الصعيد يعطي بدون أن يأخذ. تركيبة 
البشر هناك تســكنها دائماً هذه المعادلة »معادلة العطاء 
بدون انتظار مقابل«. على مدار سنين طويلة كان الصعيد 
يقدم المبدعــين والعلماء والمتميزين فــي جميع المجالات 
إلى القاهرة، في حين كانت العاصمــة كعادتها محكومة 
برؤيــة مركزية، تنظر فلا ترى إلا نفســها وأبناءها.على 
مدار العقود الماضية أهملت الحكومات المصرية المتعاقبة 
هذه البقعة مــن أرض مصر، فلم تبذل الجهد المطلوب في 
تنميتها أو تطويرها أو تحســين شــروط الحياة لأهلها. 
وما أفدح الثمن الذي كان يدفعــه أهل الصعيد ثمناً لهذا 
الإهمال، يكفــي أن نتذكر معاً حادثة قطــار العياط عام 
2002. يحتضن الصعيد ثلث ســكان مصــر، هم ذخيرة 
الخير والحرب والبنــاء، ما أكثر ما زرعــوا وما دافعوا 
عن هذا البلد، وأرهقت ســواعدهم في بنائه، ورغم ذلك 
لا تعطيهم القاهــرة إلا القليل. الغضــب يكون على قدر 
العطــاء. وغضبة أهل مصر جميعهم ضــد ما وجّهه أحد 
الإعلاميــين إلى أهــل الصعيد كانت بحجــم عطاء أهله 

للبلاد".

إعلام بليد
انتهى الدكتور محمود خليــل، إلى أن أزمة الإعلاميين 
ســتظل جزءاً من مأســاة الإعلام البليد الذي يجتهد في 
إعادة إنتاج الخطاب الرســمي بلا وعي، فيبالغ ويشتط 
ويبات ملكياً أكثر مــن الملك. هذه الطريقــة في التعاطي 
مع الخطاب الرســمي، لا بد أن يعيــد الإعلام النظر فيها، 
لأنها تضــر أكثر مما تنفع، وتصرف النــاس عن الاقتناع 
بما يُقال أكثر مما تجذبهم إليه. فــارق كبير بين من ينتج 
المحتــوى الإعلامي بمنطق الناشــط الرســمي، أو كاتب 
المنشــورات الدعائية، ومــن يجتهد في إبــداع مضمون 
والقضايا  المشكلات  للناس  يوضّح  وتفصيلي  تفســيري 
والأفكار، بأســلوب مهني ومعلومات دقيقة وموضوعية 
قادرة على إقناعهم بالفكرة. الصراخ بالاتهامات وتسفيه 
أسلوب الشــعب، والتعالي على طريقة تفكيره في الدين 
والدنيا والتاريخ والجغرافيا، لا تحل مشــكلات، بل تزيد 
في عناد الناس ورفضهم رســالة الإعــلام وأجهزته التي 
ينظر إليها من جانب الكثيرين، كجزء من أدوات السلطة. 
إنك تســتطيع أن تقهر فرداً على الســير في طريق معين، 
لكنك بحال لا تقدر على أن تُغيّــر قناعاته الداخلية، وأن 
تمنعه من أن يُردّد في سره وهو يسير أنه غير مقتنع بهذا 
الطريق، أو تحول بينه وبــين أن يتباطأ ويتلكع ويخرب 
لك فــي الطريق، الذي يســير فيه مجبــوراً، حتى تأتي 
اللحظة التي يســتطيع الفرار فيها. العجز عن الإقناع هو 
الذي يســوق الإعلاميين إلى تسفيه الشــعب والتطاول 
عليه. العجز عن الإقناع هو جوهر الفشــل والجهل المهني 

الذي يعيشه أي إعلام بليد.

شرف الخادمة
أزمة تصريح الإعلامي تامر أمين الذي احتوى ســخرية 
من الصعايدة والفلاحين وطالت الخادمات اغضبت حمدي 
رزق فــي "المصري اليــوم": "ما ذنب الَخادِمَــات؟ بلا ذنب 
وبلا جريرة وبلا تهمة، لطخت ســمعة الَخادِمَات في معركة 
»عصبية« لا ناقة لهن فيهــا ولا جمل.. لهن الله من قبل ومن 
بعد، هذه المناحة المجتمعية علــى قول رذيل، ورد فيه حكي 
ممجوج مرفوض عن أهلنا في الصعيــد.. رفقًا بالَخادِمَات، 
الَخادِمة مش الحيطة الواطية، كله يحط عليها هكذا في غمار 
معركة صفرية، الَخادِمة ليست معرة نستعر منها، ولا خطية 
نستغفر من ذنبها، ولا تنقض وضوء ناسها، ولا تنقص من 
شرف أهلها. الَخادِمة إنسانة شريفة تعمل في مهنة شريفة، 
وتأكل من عرق جبينها، وتكســب عيشــها من هدة الحيل، 
وبري الأصابع من غسيل المواعين، وكسر الوسط في رعاية 
كبار السن والأطفال.. معلوم تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. 
طحن عظام الَخادِمَات في معركة »جهوية«، يورثهن يأْسًــا 
وقنوطًا، ما هذا الوحل الذي نوحل فيه؟ الخدمة في البيوت 
ا  مش عيب، مهنة شريفة، تؤمها نساء شريفات، ما خرجن إِلَّ
تحت وطأة الحاجة، وربنا ما يحوجكم، الحوجة مُرة، وأمر 
من الصبار المغلي، وبدلًا من التسول، وانتظار وجبة سخنة 
من »بنك الطعام«، أو منحة مالية من »تكافل وكرامة« خرجن 
إلى سوق العمل، والأرزاق بالله. الَخادِمة أو الشغالة تقدم 
خدماتها مقابل أجر معلوم، وكم من سيدات شريفات يعملن 
في البيــوت، ويُعاملن في هذه البيــوت كأهل البيت تمامًا، 
وربما أفضل، نحِّ جانبًا بعض الموبقات المجتمعية من عديمي 
الأصل والرباية، يســومونهن ســوء العذاب وَيَسْتَحْيُونَ 
عرضهن و.. المسكوت عنه، لكنه استثناء محزن لا ينسحب 
علــى قاعدة عريضــة من بيوت الشــرفاء التي تتشــرف 

بالَخادِمَات الشريفات العفيفات.

سيفه الخشبي
ليست هذه هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، كما رأى 
عبدالله عبدالســلام في "الأهرام" التي يمتشــق فيها مذيع 
ســيفاً خشــبياً يوجه به طعنات من الإهانات والسخرية 
والإساءات لفئة من الشعب، هو نفسه فعلها كثيراً وآخرون 
مثله، وكما تســرع بدون وعي بتلفيق التهم، تراجع بدون 
منطق، ولم يســتطع أن يكون مقنعًا في الحالتين. للأسف، 
هناك توجه سائد ويتزايد، ألا وهو تحول أغلب برامج التوك 
شو إلى مســاحة لاستعراض آراء وأفكار وعبقرية المذيع. لا 
تفرقة بين الخبــر والتعليق. ما يقوله مــن إفيهات أو جمل 
قصيرة يعتقد أنها خلاصة الخلاصة، تصبح أخباراً يرسلها 
فريق البرنامــج للمواقــع الإلكترونية لتتصــدر أخبارها 
الرئيســية. العمومية القاتلة ســمة هذه التعليقات. يبدو 
بعضهم كما لو أنهم فلاســفة يضعون القواعد العامة ليسير 
عليها الناس. ليســت هناك تفاصيل بل كلمات يتم تحويلها 
إلى عبارات باللون الأحمر أسفل الشاشة. لو تمت استضافة 
خبراء، فهم غالباً يؤكدون كلام المقدم الذي لا مجال للنقاش 
أو الاعتراض عليه. أكد الكاتب أنه ليســت هناك تفرقة بين 
مســؤول أو برلماني من الضروري مساءلته وانتقاده، وبين 
مواطــن يجب عدم تحويلــه إلى لوحة لتصويب الســهام 
تجاههــا. لا يعني ذلــك أن المواطن محصن مــن النقد، لكن 
من الضروري التعرف علــى آرائه وليس اعتباره كماً مهملًا 
مطلوبــاً منه الاســتماع للاتهامات وتحمل خفة دم الســيد 
المذيع. الأخطر من ذلك، أن برامج التوك شــوك، إلا ما ندر، 
لديها كراهية للمعلومة وللدراســات المحترمة. المذيع الذي 
اتهم أبناء الريف والصعيد بأنهــم ينجبون أطفالًا للإنفاق 
عليهم، ويشــحنون البنات للعمل خادمات، لم يعتمد على 
معلومة أو دراسة. حســب اعتقاده، كلامه هو المعلومة. ثم 
أن النســبة الكاســحة من المقدمين لم يعملوا في الصحافة 
التلفزيونية التــي يمكن من خلالها التعــرف على الناس، 
الذين يمارس التنظير عليهم بالأستوديو الفاخر الذي يقبع 
فيه. قد تكون الضجة المثارة فرصة لإعادة التفكير في فكرة 
برامج التوك شــو نفسها وآليات عملها والمواثيق الأخلاقية 
التي تحكمها ومؤهلات العاملين فيها. أما إذا انتهت المســألة 
باعتذار وعقاب وقتي، فإن مقولة: لم نتعلم شيئاً ولم ننس 

شيئاً، ستبدو وكأنها ظهرت من أجلنا.

بين منير وتامر
فارق كبير بين السقطة والســقوط.. السقطة كما أوضح 
هشــام مبارك في »الوفد« قــد تكون عفــو الخاطر ويمكن 
التجاوز عنها وغفرانها بمجرد الاعتذار عنها.. أما السقوط 
فهو اختياري، ولا يمكن تجاوزه أو نسيانه لو حتى بمليون 
تراجع أو اعتذار. ولولا أنني لســت ممن يقتنعون بنظرية 
المؤامــرة عمّال على بطــال لقلت إن المطــرب محمد منير قد 
عقــد اتفاقًا مع المذيــع تامر أمين لكي )يهرتــل( بكلمتين عن 
الصعايدة ليخــف الضغط عليه بعــد ردود الفعل الرهيبة 
على ســقوطه المختار بقراره الكارثي بالغناء في إسرائيل، 
فــإذا بتامر يختار منطقة دوامات عنيفة ورمال متحركة بأن 
داس على شرفنا نحن الصعايدة فســقط في الهوة نفسها 
التــي هوى فيها منيــر. خبر الغناء في إســرائيل نزل على 
جمهور منير الذي كنت منه، مع الأســف، كالصاعقة. صوت 
مصر الــذي كبرنا على ضفــاف ألحانه الشــجية وكلماته 
المعبرة كيف يســقط هكذا؟ كيف يضحى بتاريخه الطويل 
ويمســحه بأســتيكة. لو كان محمد منير غنى اغنية هابطة 
مثــلا لقلنا إنها كبوة جــواد. لكن ما يفعلــه منير بتاريخه 
ليس مجرد كبوة بل انهيار كامل؟ كيف يمكن أن نســمع منك 
يا منير بعد ذلك تغني "يا عروســة النيل يا حتة من الســما 
ياللي صورتــك جوه قلبــي ملحمة" معقولة يــا منير هان 
عليك شــجر اللمون لهذه الدرجة؟ تغني في إسرائيل؟ ماذا 
ستقول لرفاق الدرب وكيف هو رد فعل عبد الرحيم منصور 
وأحمد منيب لو كانا على قيد الحياة؟ ألا ترى كيف أن كلمات 
منصــور وألحان منيب باقيــة في قلوبنا وأســماعنا حتى 
اليوم، رغم رحيلهما بينما تريد أنت أن تمحو تاريخك وانت 
على قيد الحياة؟ أما عن ســقوط تامر فقد اوضح الكاتب أنه 
وضع بنفسه نهاية مســتقبله كإعلامي. يكفيه هذا جدا لأنه 
في الأصل ليس إعلاميا حقيقيا وكل صلته بالإعلام أنه ابن 

الراحل أمين بسيونى أمين اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

بعضهم يخذلونه
لفت ســليمان جودة في "المصري اليوم" الانتباه إلى أن 
بعض الــوزارات والقائمين عليها يعملــون ضد التوجهات 
الرئاســية: "في لقاء الرئيس مع عدد من رؤساء الشركات 
الأجنبية، قبل أيام، شــدد على مبدأ توطين الصناعة محلياً، 
ولم تكن هذه هي المــرة الأولى التي يجرى فيها التشــديد 
رئاســياً على هذا المبدأ بالذات.. فلا تــكاد تأتي فرصة ذات 
صلة بالموضــوع إلا ويعود رأس الدولة إلى التشــديد على 
المبــدأ ذاته من جديد، عندما أطلــق الرئيس مبادرة تطوير 
الريف قبل أســابيع، لم يشــأ أن يجعل الفرصة تمرّ، فشدّد 
على أن المنتج المحلــي لابد أن يكون لــه نصيب واضح في 
عملية التطوير، ونشرت الصحف تشديد القيادة السياسية 
في هذا الشــأن في صدر صفحاتها الأولى بالبنط العريض. 
ولكن يبدو أن مســتويات ما دون الرئيس لها رأي آخر في 
الموضوع، والدليل على ذلك هو ما جرى في ممارسة محدودة 
كانــت منعقدة فــي وزارة الكهربــاء هذا الشــهر، لتطوير 
منطقة شــق الثعبان.. وكانت كراسة الشروط تنطوي على 

بند يجعــل الأفضلية للمنتــج المحلي بالنســبة التي يقول 
بهــا القانون، غير أن المشــاركين في الممارســة فوجئوا في 
اللحظات الأخيرة بإلغاء البند الذي يفضل المنتج المحلي. تم 
ذلك بدون مقدمات وبدون تفسير.. وكان الطبيعي أن يؤدي 
ذلك إلى غضب على مســتويين: اتحاد الصناعات، واتحاد 
جمعيات المســتثمرين، وتســبب الغضب على المســتويين 
إلى إلغاء الممارسة نفســها إلى أجل غير مسمى.. وبغير أن 
يقال للناس لماذا جرى ما جرى ومَنْ المسؤول؟ ومَنْ يدري؟ 
ربما تكون هناك ممارســات أخرى تم معها الأمر نفســه في 
وزارات أخرى، فقفز المنتــج الأجنبي في مكان المنتج المحلي 
وأزاحه بعيداً، بالمخالفة الصريحة لتعليمات أعلى مستوى 
فــي الدولة! وبالطبع فــإن وزارة الصناعة غائبة عن الملف 
كالعادة.. ولا تــزال الصناعة الوطنية تبحث عمن ينصفها، 
وعمــن يقف إلــى جوارها، وعمــن لا يخــذل الرئيس في 

توجيهاته، التي لا تحتمل أي غموض".

لا تلعبوا بالنار
كالعادة.. والــكلام لجلال عارف فــي "الأخبار" يحاول 
حكام أديس أبابا الهرب من مشاكلهم الداخلية بخلق المزيد 
من الأزمات مع الدول التي راعت دائماً علاقات الصداقة بين 
الشــعوب، وســعت دائماً إلى التعاون والشراكة بين دول 
تتشــارك في الحدود ويربط بينها النيــل برباط لا ينفصم 
لأنــه أقوى من كل أخطاء السياســة الإثيوبيــة ورهاناتها 
الخائبة. يحاول حكام إثيوبيا خلــط الأوراق هرباً من حل 
لابد منه لأزمة السد الإثيوبي، لن يكون إلا باحترام الحقوق 
والقوانــين الدولية باتفــاق قانوني ملــزم، يحفظ حقوق 
كل الأطــراف ويفتح أبواب التعــاون بينها. ويحاول حكام 
إثيوبيا تكرار ما فعلوه في أزمة الســد بإنكار ما تعهدوا به 
وما التزاموا به في اتفاقات لا مجال للمســاس بشرعيتها. 
ويتصــور حكام إثيوبيــا أن تصعيد الموقف مع الســودان 
بشــأن الحدود، يمكن أن يؤثر في تمسك السودان بموقفه 
الثابت في قضية الحدود، وحقوقه التي لا يمكن المســاومة 
فيها بشأن السد الإثيوبي الذي أصبح واضحاً حجم المخاطر 
التي يمثلها على الســودان، وحجم الخداع الذي مارســته 
أديس أبابا لتخفي حجم الأضرار الكارثية التي سيســببها 
الســد الإثيوبي، التي تفرض اتفاقاً يضمن ســلامة الســد 
وكفاءة التشــغيل والحقوق الثابتة في ميــاه النيل، بعيداً 
عن أوهام حكام أديــس أبابا التي تقودهــم من خطأ لآخر 
بدون تبصر بالعواقب. إذا كان حكام أديس أبابا يحاولون 
التغطيــة على ما يجري فــي بعض الأقاليــم الإثيوبية من 
مذابــح طالبت منظمــات دوليــة بإيقافهــا والتحقيق في 
وقائعهــا. فهم يخطئون الحســاب. وإذا كانــوا يخلطون 
الأوراق أو يمارسون الضغوط على السودان الشقيق، أملًا 
في تغيير موقفه في أزمة السد، فلا مجال للتهاون في الموقف 
الحاسم بالتمســك باتفاق ملزم يحمي السودان من المخاطر 
ويحفظ لــه حقوقه.. ولا مجال لمحاولــة فتح ملف الحدود، 
الذي أغلق باتفاقيات لا مجال للمســاس بهــا. كل ما يفعله 
حــكام أديس أبابا أنهــم يلعبون بالنار بــدون وعي بأنهم 

سيكونون أول ضحاياها.

للخلف در
وضع محمد ســعد عبد الحفيظ في »الشروق« يده على 
أبرز أســباب الأزمة التــي تواجهنا: "علــى الرغم من تقدم 
مصر درجتين في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية 
الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، فإن ترتيب بلدنا 
تراجع إلــى المركز الـ)117( عالميا مقارنة بـ)106( في 2019. 
حصلت مصر في التقريــر الذي صدر منذ أيام على 33 نقطة 
من أصل 100، وتمثل المئة نقطة أعلى درجات الشفافية وأقل 
مستويات الفســاد، في حين أن »الصفر« يشير إلى الفساد 
الكامل. عربيا احتلــت مصر المركز الـ11، لتتخلف على دول 
مثل الإمارات التي تصدرت الترتيــب العربي تليها قطر ثم 
عمان والسعودية والأردن وتونس.. تشمل مظاهر الفساد 
التي يغطيها مؤشر الفساد، وفقا للموقع الرسمي للمنظمة، 
الرشوة، واختلاس المال العام، وانتشار ظاهرة المسؤولين 
الذين يستغلون المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية 
دون مواجهــة العواقب، المنظمــة قالت فــي تقريرها إنها 
رصدت تحديات فســاد متعلقة بجائحة كورونا في منطقة 
الشرق الأوســط، إذ افتقرت المستشفيات والمراكز الصحية 
العامة إلى الموارد والتنظيم اللازمين للاستجابة بشكل فعال 
مع الموجة الأولى لكورونا، حيث عانت المستشفيات العامة 
من نقص في الإمدادات والموظفين، ما عرّض مقدمي الرعاية 
الصحيــة للخطر، فضلا عن غيــاب الدقة والشــفافية في 
تقديم الأرقام والبيانات. حرية الصحافة واستقلال وسائل 
الإعــلام وتعامل الحكومــات مع منظمات المجتمــع المدني، 
من أهم القواعد التي تعتمد عليها »الشــفافية الدولية« في 
ترتيب مؤشــرها للفســاد، فكلما تراجعت مستويات حرية 
الصحافة في الدول تزايدت معدلات الفســاد، الدول الأكثر 
فسادا هي الأقل في حرية الصحافة ونشاط المجتمع المدني".

لو حرروها
إذن والــكلام مــا زال لمحمد ســعد عبد الحفيــظ غياب 
الصحافة الحــرة التي تراقــب أعمال الحــكام كوكيل عن 
المحكومين، يفتح أبواب الفساد على مصراعيه، فالحكومات 
التي تتحرى الشــفافية فــي أدائها، لا تتخــوف من رقابة 
الصحافة علــى أعمالها وقراراتها وسياســاتها، فلا تُخفي 

معلومة ولا تمنع خبــرا ولا تنزعج من رأي حتى لو كان فيه 
شــطط. في كتابه »طبائع الاســتبداد ومصارع الاستعباد« 
الذي نُشــر مطلع القــرن الماضي، يقول المفكــر الإصلاحي 
العربــي عبدالرحمــن الكواكبي إن »الاســتبداد أصل لكل 
فســاد«، ويضيف الرجل الذي قاوم الاستبداد العثماني في 
بلاده في الشــام، ثم قدم إلى مصر ليكمل جهاده حتى مات 
شهيدا أن »الاســتبداد صفة للحكومة المطلقة العنان، فعلا 
أو حكمــا، التي تتصرف في شــؤون الرعية كما تشــاء بلا 
خشية حســاب ولا عقاب محققين«. منذ أن عَرف الكواكبي 
فــي كتابه المرجع أنواع الاســتبداد وســبل الخلاص منه، 
وبلاد العرب لا تزال تئن تحت وطأة حكومات مســتبدة، لا 
تخشى حســاب الرعية ولا عقاب المحققين، تُلاحق أنظمتها 
كل من تســول له نفســه مراقبة أعمالها، وفي مقدمة هؤلاء 
الصحافيين »حراس الحقيقة« الذين اعتبرهم حافظ محمود 
شــيخ الصحافيين ونقيبنا الراحل »الوكلاء الطبيعيين عن 
ضمير الأمم، والقضاة الذيــن يحاكمون الطغاة في محكمة 
التاريخ«، بحســب ما أورده في كتابه »أســرار صحافية«. 
ظلت حكومات المنطقــة تحاصر الصحافــة، بهدف تغييب 
الرأي العام، ظنا منها أن حُكم الشعب الجاهل أسهل وأيسر، 
فكلما ظلت الشعوب بعيدة عن الحقيقة قَبلت بالواقع الذي 
تفرضه عليها حكوماتها. سقطت بعض حكومات الاستبداد 
والفساد في المنطقة العربية، لكن يبدو أن من ورثوا تركتهم 

لم يتعلموا شيئا مما جرى.

غواية السلطة
نتحــول بصحبة نبيل عمر في "الأهرام" نحو الأزمة التي 
يعيشــها الدكتور علــي عبدالعال رئيس مجلــس النواب 
الســابق، الذي صرح بأنه لن يستطيع الذهاب إلى مجلس 
النواب في هذا الوقت. وفســر النائب مصطفى بكري الأمر 
بأن الدكتور عبدالعال لا يرغب في حضور الجلسات بصفته 
نائبًا بعد أن كان رئيسًــا للمجلس خلال الفصل التشريعي 
الماضي. المعنى واضح وجلي أن الدكتور علي عبدالعال غير 
مهيأ نفســيًا لقبول التحول من صاحب السلطة الأول داخل 
البرلمان إلى مجرد عضو فيه، ولا يمكن أن نلومه، فهذه حالة 
تضرب كثيرًا من المصريين حين يغرب دفء الســلطة عنهم، 
إذ لا يقدرون على العيش في برودة غيابها، فالســلطة هي 
النداهة التي تخطف عشاقها إلى المياه العميقة، البعد عنها 
انزواء وعزلة، وقد رصد توفيق الحكيم في رائعته الخالدة 
"يوميات نائب في الأرياف" حالة غياب الســلطة عن عمدة 
في قرية، حين عمل وكيلًا للنائب العــام، وقال: ومررنا في 
طريقنا بالقرية، فإذا أصوات حزن وولولة نساء ترتفع من 
دوار العمدة، فقلت وأنا أُوقف السائق بإشارة: العمدة مات؟ 
ومرّ بقربنا خفير نظامي، وسألته عن الخبر، فأجابني أنه قد 
صدر اليــوم أمر برفت العمدة الحالي وتعيين آخر مكانه من 
الأسرة المنافسة في القرية. يستكمل الحكيم وصفه للمشهد 
بدقة وبساطة كاشــفتين لخفاياه، فالبكاء والعويل وولولة 
النســاء صاحبت )نقل تليفون الحكومــة( من بيت العمدة 
القديم إلى بيت العمدة الجديد، وقال الحكيم: التليفون في 
مقام الصولجان، إنه مظهر الســلطة والحكم وأداة الاتصال 
بالحكومة، وإن خلعه إنما هو رمز زوال الســلطة.. ما الذي 
يصيب المصري من الســلطة حين يمســك بهــا، إذ يتعملق 
ويتحول إلى الاشكيف المخيف أو مستبد بالسليقة، يُسخف 
على عباد الله، ويستفز مشاعرهم كما لو أنه يمتحن قدرتهم 
على الانصيــاع والصمت، بل إن القريبــين منه لا يتوقفون 
عــن تصرفات تغيظ الناس وتبعث لهم رســالة ثقيلة نحن 

حماية، أنت عارف أنت بتكلم مين.

تجميل وسمنة
البحث عن المــال حتى لو على جثث الآخرين، أســلوب 
اعتاد عليه بعض مرضــى القلوب، كما وصفهم محمود عبد 
الراضي في "اليوم الســابع"، الذين قادهم شيطانهم الأشر 
لارتــكاب الجرائم في ســبيل تحقيق مآربهم الشــخصية. 
الشــخص المريض، وهو يصارع المرض، محاولًا الانتصار 
عليه، ليس لديه رفاهية البحــث والتأكد من هوية الطبيب 
المعالج، فيستسلم سريعاً له، وتكون الكارثة عندما يكتشف 
البعض أن الأشخاص المعالجين لهم ليسوا أطباء، وإنما هم 
منتحلو صفة. "انتحال صفة الأطباء"، تُعد الجرائم الأخطر، 
نظــرًا لكونها تتعلق بحياة المواطنــين، الذين ربما يفقدون 
حياتهم بســبب طمع البعض. الأمثلة في هذا الصدد كثيرة 
وعديدة، آخرهــا حلاق انتحل صفة طبيــب برفقة زوجته 
لإدارة مجموعة من العيادات في "أكتوبر وفيصل"، وإجراء 
الجراحات الدقيقة لجمع المال. الشــاب الذي فشل في كلية 
العلوم بعد الحصول علــى الثانوية العامــة، لجأ لافتتاح 
"صالون حلاقة"، ثم طوره لـ"كوافير حرامي"، وتطور الأمر 
لمــكان للتجميل. أحلام "الحلاق" لــم تتوقف عند هذا الحد، 
فتــرك صالون الحلاقة في الإســكندرية وأماكــن التجميل 
بعد صدور العديد من الأحــكام القضائية ضده، وتنقل بين 
العيــادات الطبية، حيث عمل فيها "فنــي معمل وتمريض". 
الحلاق أقنع نفســه بأنه اكتسب معلومات طبية، فاختمرت 
في ذهنه فكــرة افتتاح عدة عيــادات ومراكز طبية، فأوهم 
مخالطيه بكونه طبيبا وممارســا عاما وانتحل صفة طبيب 
في أحد المستشفيات وعين أطقما طبية وتمريضية، وحصل 
على مبالغ مالية من بعض المواطنين كمقدم لإجراء عمليات 
جراحيــة لهم في مجال "التجميل - الأســنان ـ الســمنة". 
تبارى المواطنون على "الطبيب المزيف" خاصة من السيدات 
الراغبــات في "التخســيس" و"اللياقة والأناقة"، لاســيما 

أنه يجيد معسول الكلام، حتى توســع في افتتاح مزيد من 
العيــادات في مدينــة 6 أكتوبر وفيصل فــي الجيزة برفقة 
زوجته التي انتحلت صفة طبيبة ســمنة ونحافة وتجميل، 
حتى فضحه أحد الأشخاص الذين يعملون برفقته بواسطة 

فيديو على السوشيال، ليتم القبض عليه برفقة زوجته.

الجنس الأبيض
نتوجــه نحو واشــنطن بصحبــة الدكتــور محمد عبد 
الشفيع عيســى في »الشــروق«: "ما جرى ولا يزال يجري 
في أمريــكا أواخر عام مضــى )2020( وأوائــل عام جديد 
)2021( ليــس أمرا هينا من المنظور التاريخي الأشــمل، بل 
هو جلل. أمة يتغير وجهها البشــري تماما، ومجتمع ينقلب 
رأســا على عقب، فماذا تتوقعون؟ الشــعار الذي ارتقى به 
دونالد ترامب إلى ســدة الرئاســة في مثل هــذه الأيام من 
عام 2017، أي: »أمريــكا أولا«، ومعناه »أمريكا للأمريكيين« 
يدل على الكثيــر، داخليا وخارجيا. داخليــا، هو يعني أن 
أمريــكا الحديثة التي أسســها »الجنــس الأبيض« خاصة 
من العرق الأنكلوسكســوني، هي لهذا الجنس بالذات قبل 
الآخريــن. وخارجيا، يعنى هــذا الشــعار أن أمريكا التي 
ابتدرت سياســات ما تســمى العولمة منذ تسعينيات القرن 
المنصرم ســوف تعود، أو تحاول أن تعود، سيرتها الأولى، 
بغير عولمة، أو قُل أنها ســتكون بغير عولمــة من هذا النوع 
الذي هيمن على العالم في وقت مــا من أواخر ألفية تمضي 
ومطالــع ألفية جديــدة تُهل، »عولمة جامحــة« أو »هائجة« 
ـ  Hyper Globalization. إن شعار )أمريكا أولا( يشى ـ
لدى أنصاره المتعصبين ــ بأن القوى الدولية التي تسربت 
من بين أنامــل التاريخ »المنزلق« خاصــة الصين، لن تقوى 
على الإطاحة بأمريكا، بل ربما يكون شــأنها شــأن الاتحاد 
الســوفييتي الســابق حين تهوى من حالق، لينهض »طائر 

الفينيق الإغريقي العتيد« ــ أي أمريكا ــ من جديد". 

ضيعها ابنها البار
تابع الدكتور محمد عبد الشــفيع عيســى: "هكذا أرادت 
وتريد أمريكا البيضاء، التي تحدث بلسانها الطليق )ابنها 
البار( دونالد، ومعــه ومن ورائه جمهور »انتخابي« غفير، 
لا يقل فــي عديده عن نصف المقترعــين، وربما يزيد.. هذه 
أمريكا التي غيرت الهجــرة لونها، من بيضاء إلى »متعددة 
الألوان«، سوداء وســمراء وصفراء وبيْن بين، ستعود من 
وجهة نظرهم إلــى ما كانت عليه: بيضاء فقط، أو بالأحرى 
»بيضاء أولا«. أما أمريكا السمراء من )أمة الهنود الحمر( أو 
شــعوبهم وقبائلهم، فقد ذهبت في رأيهم إلى وادي الماضي 
الســحيق منذ خمســة قرون، وأبيدت ولن تعــود.. وأما 
»أمريكا الســوداء« المجلوبة من أعماق »القارة الخضراء«، 
افريقيا جنوب الصحراء الكبــرى ـ ذات الأمطار و»غابات 
الســفانا« ــ فهــذه قُمعــت بدورها، ورضيت بقســمتها، 
وصارت »أقلية زنجية« أو افريقية، فما كانت ســائدة ولن 
تكون.. وأما أمريكا »نصف البيضــاء«، اللاتين من جنوب 
القــارة الفتية، التــي نازعت »البيضاء« شــيئا من الغلبة 
الداخليــة خلال نصف القرن الأخير، وخشــي منها مفكرو 
البيــض أن تغير وجه أمريكا إلى غير رجعة، فهذه أيضا لن 

تسود". 

سيفعل الكثير
نبقى في واشــنطن بصحبة عمرو الشوبكي في "المصري 
اليوم" إذ يــرى ثمة تحول ســيحدث على يــد بايدن: "لم 
تغب ملامــح السياســة الخارجية لــلإدارة الجديدة، فقد 
عادت لتحالفها الاســتراتيجي مع أوروبــا وأعلنت عودتها 
لاتفاق باريس للمناخ، وعن خطة لحل المشاكل الاقتصادية 
العالقة، ودعم الشــراكة بين ضفتي الأطلنطي. كما اتخذت 
موقفا أكثر عمقــا تجاه الصين، ليس فقط بســبب الصراع 
التجاري والتنافس على الأسواق )وهو كان حادثا في عهد 
ترامب( إنما أيضا بسبب قناعتها، أن الصين تمثل خطرا على 
أما بالنســبة للسعودية فقد تبنت  الديمقراطية الأمريكية. 
الإدارة الجديدة »توجها مركبا« تجــاه المملكة، فمن ناحية 
رفضت الحرب في اليمن، وتوقفت عن المشاركة فيها ودعمها 
كما عبرت عن قلقها بشــأن ملف حقوق الإنسان، لكنها في 
الوقت نفسه أعلنت أنها ستحافظ على أمن المملكة وسيادتها 
وحدودها ورفضت عمليات الحوثــي الإرهابية. أما موقف 
الإدارة الجديدة من إســرائيل، فهو لــم يختلف عن مواقف 
الإدارات الســابقة من الدولة العبريــة، التي اعتبرت أمنها 
مســؤولية أولى مثلها مثل باقى الولايات الأمريكية، ولكنها 
ســتتراجع عن صفقة القرن وستحاول إحياء حل الدولتين 
الذي لن يتقــدم خطوة واحــدة للأمام في ظل الانقســام 
الفلســطيني. وقد عبر وزير الخارجية الأمريكي الجديد عن 
حدود الموقف الأمريكي من قضية الأراضي العربية المحتلة، 
حين اعتبر أن الجولان مهمة لأمن إسرائيل بدون أن يعتبرها 
جزءا من الأراضب الإسرائيلية كما فعل ترامب. كما حرصت 
الإدارة الجديدة على تبني سياســة احتوائية تجاه إيران، 
وأعلنت استعدادها للعودة للاتفاق النووي، وبعدها يمكن 
بحث رفع العقوبات، وهو ما رفضته إيران التي تشترط رفع 
العقوبات الأمريكية أولا. توجهات بايدن تقول إنه سيدافع 
عن ملف الديمقراطية وحقوق الإنســان، صحيح أنه ملف 
كثيرا ما وظف لأغراض سياســية ولكن أفضل تعامل معه، 
أن تحترم الدســاتير والقوانين الوطنية وتصحح الأخطاء 

الداخلية بعيدا عن أي ضغوط خارجية".

نقابة الصحافيين تجر قاطرتها العصبية الجهوية... ومحمد منير يضحي بتاريخه الفني 

وزارات تخالف التوجيهات الرئاسية... وتامر أمين يراهن على الوقت... والصعايدة يتعهدون بالزج به في السجن
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

يراهــن المذيــع الموقــوف عــن العمــل تامــر أمين علــى الوقت 
حتى ينســى الجمهــور جريمته التي ارتكبها فــي حق الصعايدة 
والفلاحــين ويأمل فــي أن تنتهي محنته قريبــاً، بينما في الواقع 
يبــدو ان تلــك المعركة ستســتمر لفترة، لأســباب منهــا أن كثيرا 
من كتّــاب الصحف، وجــدوا فيها متســعاً للدخول فــي معركة 
ينتصرون فيها للمظاليم، بعد أن عزّ هذا النوع من المعارك بسبب 
ما يحيط بمهنة الكتابة من مخاطر.. وأبرزت صحف أمس الاثنين 
22 فبراير/شــباط بعــض البلاغــات لجهات قضائيــة ضد تامر 
أمين، من قبل محامين وشــخصيات عامة يتهمونه بالوقيعة بين 

المصريين وإهانة الملايين منهم في الصعيد والدلتا. 
وزخــرت صحف الاثنين بمزيــد من المعارك مــن بينها ما هو 
موجــه ضد الحكومة، وفي هذا الســياق يأتي تحذير ســليمان 
جــودة فــي "المصــري اليــوم" الــذي اتهــم بعــض المســؤولين 
والــوزارات بالعمــل ضــد التوجهات الرئاســية. ومــن تقارير 
صحــف أمس الاثنــين: ألقى رئيــس مجلس النواب المستشــار 
الدكتــور حنفي جبالي، كلمة في افتتاح أعمال الجلســة العامة 
الثالثــة للبرلمان العربي، الُمقامة في مقــر جامعة الدول العربية. 
وأشــار المستشــار جبالي إلى أن القضية الفلسطينية هي جُرح 
العــرب الغائر وقضيتهم المركزية الأولــى، مُبدياً التطلع لإعادة 
إحياء عملية الســلام، على أســاس قرارات الشــرعية الدولية، 
كما أشــاد جبالي بخُطط البرلمان العربي الطموحة للتعاطي مع 
القضايــا والتحديات التــي تواجه أمتنا العربية، مثمناً إنشــاء 
البرلمان العربي لمركز الدبلوماســية البرلمانيــة العربية واللجنة 

المشــتركة لمكافحة الإرهاب.  أما محمود سلطان رئيس التحرير 
التنفيذي لـ"المصريون" فأقام ســرادق عزاء لنقابة الصحافيين 
بمناســبة قرب الانتخابات على منصــب النقيب الجديد مؤكداً: 
المشــكلة أن جــزءا ليــس بالقليــل مــن "كعكــة" مجلــس نقابة 
الصحافيين اســتحوذت عليه، نســخ مصغرة و"مشــوهة" من 
نُخبة "ما قبل الدولة".. أُهدرت عقود طويلة من النضال الوطني 
المصري من أجل تأسيس "الدولة الوطنية". النقابة ـ في طبعتها 
الحاليــة ـ تجر قاطرتهــا "قبائل وعشــائر" كل منها تســتقوي 
على الأخــرى بالعصبية الجهوية.. ولعل ذلــك ما يجعلني أرى 
ســرادقات الإدلاء بالأصوات المنصوبة في شــارع عبد الخالق 
ثــروت.. هي في فحواها الحقيقي ســرادقات تلقــي العزاء في 
"الفقيــدة" العزيــزة. ولا أراكــم اللــه مكروها في عزيــز لديكم. 
ومن أخبار الحكومة: أكــدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا صحة 
لما تردد بشــأن اقتصار المشــروع القومي لتطويــر القرى ضمن 
المبــادرة الرئاســية "حياة كريمــة" على رصف شــوارع القرى، 
مُوضحةً أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة 
للقــرى المصرية، بالتعاون بين أجهزة الدولة كافة، لرفع قدرات 
البنية الأساســية للقرى مــن كل الجوانب، ســواء الخدمية أو 
الاجتماعية، حيث تتنوع المشــروعات ما بــين تعليمية وصحية 
وخدميــة، مثــل مشــروعات دعــم البنيــة الأساســية للصرف 
الصحــي، وتجديــد شــبكات ميــاه الشــرب والغــاز الطبيعي، 
وشــبكات الاتصالات، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية 

والطرق الواصلة بين القرى.
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ثقـافـة

منصف الوهايبي٭

لغة اللامبالاة 
■ اللغــة المبالية واللغــة اللامبالية تقســيمان مفيدان لا من 
جهــة براغماتيــة أو بلاغيــة أو ســردية، بل من جهــة تفاعلية: 
حــن تتفاعل عاطفيا مع ما يقال لك من كلام، أو لا تتفاعل معه. 
اللغــة اللامبالية هي لغــة كاللغة العادية لهــا نحوها وصرفها 
وتراكيبهــا وتداولها نفســه؛ لكن ليس لها دافعيــة في التلقي، 
كما هو في أحــوال اللغة العادية. أن تقول لــي: صباح الخير.. 
فذلك يعني أنك حييتني، هذا هو قصدك الأدنى، وبفهم قصدك 
الأدنى ذلك أجيبك بصباح الخير.. ولكن عندما تقول لي صباح 
الخيــر وأنت تريــد أن تقول لــي أحبك، فأنا ســأجيبك بعاطفة 
جياشة بصباح الخير، إن كنت أبادلك الشعور نفسه، أو أجيبك 
بأقل من ذلك إن كانت عاطفتي لا تصل إلى مســتواك العاطفي، 
وفي الحالتن سأســتعمل الكلمة نفســها: صبــاح الخير.. أنا 
أبالــي بمقاصــدك وأتفاعل مع درجــة تعبيــرك العاطفي، فأنا 
أبالــي بقولك وبمقاصدك بشــكل تفاعلي مفيــد. لغة اللامبالاة 
لهــا وضعيــات متنوعة يصعب شــرحها من غيــر إدخالك أيها 
القارئ الكريم في سيرورة ســردية، لذلك سأبن لك بالاعتماد 
على وضعيات الســرد الآتية أشــكالا من لغة اللامبالاة وكيفية 

التفاعل معها عاطفيا. 
أمْشــي فــي هــذا الصبــاح الباكــر، ولا أبالــي بشــيء على 
الإطلاق.. تعلمت ساقي أن تمشــي وحيدة، تعلمت أن تحملني 
بــدون عنــاء إلــى حيــث يأمرهــا الذهــن.. يجلــس الذهن في 
اســترخاء في عربته الفارهة، ويشــرب قهوته الســوداء المرة، 
ويقرأ بن سطور الُمدرَكات، وينشــغل بالتأويل ويترك حصان 
القدمن يمشــي حيــث أمره أول مرة.. ليــس ذهني غافلا تماما 
عن حصانه الذي يذهب به بعيدا، وإنما يراقبه مراقبة مُسْتَرقَة 
بــن وَعْيَيْن. يقــول مار في الشــارع لآخَري بلا مُبــالاة: صباحَ 
الخيــر.. فأقول وكأني أبالي بالتحيــة: صباح الخير.. من زمان 
وأنــا لا أبالي بما لــ)صباح الخير( من فتنة أو ســحر أو بريق، 
حــن يلقيها عليــك غريــب. التحيات التــي تخلو مــن رونق ما 
تصبــح كلماتٍ بلا بريق، وبلا جذب وبلا مســاحيق.. التحيات 
وهــي تلقى عليك لا قيمة لهــا إن كان من يلقيهــا لا قيمة له. من 
لا قيمــة له يكــون أحيانا شــخصا أفقدتــه قيمته فــي بورصة 
معاملاتــك. قــدّرت أنني لن أبالي بصباح الخيــر إلا إذا خرجت 
عليّ أنا الماشــي بلا هدف في هــذا الصباح جنية جميلة وقالت 
بلغــة الجن صباح الخير.. الكلمات التــي نقولها في التحية لها 
أرواح مختلفــة، صحيح أنها تلبس أقــدم الأصوات والكلمات، 
غيــر أن أرواحهــا تتجــدد.. واللامبــالاة حالة تجعــل الكلمات 

جميعا محنطة مهما كان بريقها.
أمشــي ولا أعرف لــونَ أضــواء الفوانيس التي أمشــي في 
ضــوء نورهــا الخافــت.. ولمَ ســينتبه إليهــا ذهني المشــغول 
بإصــلاح أخطــاءِ الفهــم العالقة مــن كلامٍ قديٍم.. صــار ذهني 
هــذه الأيــام غيــر عابئ بمعالجــة الأحــداث المباشــرة، كحدث 
مشــيي الآن في وقــت مبكر من الصبــاح، في شــارع فيه كثير 
من المســتنقعات.. يتركني ذهني بلا انشغال عليّ من لصوص 
الفجر الذين سرقوا محفظتي ذات صباح في هذا المكان بالذات 
وهربوا، معتقدين أن فيها شيئا يمكن أن يباعَ. غرس لص الفجر 
يومها شيئا حادا اخترق رأسه لباس الشتاء، بدون أن يؤذيني 
والحــق يقــال.. وخلــع المحفظة وهــرب.. بعــض المــارة كانوا 
يراقبون المشــهد بلا مبــالاة، لكأنها كانت لديهم إعادة لمشــهد 
ســينمائي رتيب.. صحت في لص الفجر وهو يعدو : ليس فيها 
شــيء.. ليس فيها شــيء.. هذه كلمات لا شك أنها كانت باردة 
وهي تقع في أذن اللص، اســتمع إليهــا بلا مبالاة، واختفى في 
أول منعــرج لحارة ضيقة أهلها لا يبالون بما يســمعون في هذا 
الوقت، ولا بما يقوله مــن لا حول لهم ولا قوة للص الفجر وهو 
يســرق محفظتهم، معتقــدا أن فيها حاســوبا ســيبيعه بأغلى 

الأثمان.
أن تقول شــيئا ولا يبالي به اللص فذلك شــكل من اشتغال 
اللغة اللامبالية، في ســياقات جادة هي ســياقات الخطر.. لغة 
اللامبــالاة لا تعني أنه لا تواصل ولا تفاهم بالكلام، وإنما تعني 
ههنا سياقا من السعي إلى إبرام عهد ينقضه السامع، بناء على 
حالة من التجاهل واللامبالاة ليست هي بالضرورة تكذيبا. لغة 
اللامبــالاة يمكن أن تكون مرتبطة بشــح فــي الذاكرة الحافظة 
حن تمنع عنك أن تنشط عاطفة معينة يطلبها من يلتقيك، فحن 

لا يفعل يحمل كلامك في التأويل محمل اللامبالاة. 
تسألني الســؤال الذي أتمنى دائما ألا أسأله ولكني أسأله: 
هل تذكرتني؟ أجيب مجاملا: طبعا تذكرتك.. يكون ذهني وقتها 
في وضعية المتشــفي مني.. أقول: يا ذهن اشــتغل وابحث عن 
شــيء منها في الذاكرة الحافظة.. عن شــيء تتعلق به وتجعله 
جســرا إلى معطيات عنهــا، حتى ولو شــحيحة... يكون الذهن 
في ذلك الوقت متظاهرا بطرق أبواب الذاكرة الموصدة.. لســت 
أدري لــمَ تكــون الذاكرة مثل منافــذ الضب إلى جحــره، تكون 
متعــددة متفرقة يكفــي أن تهرب إليها فقط حتــى تدخل.. لكن 
ذهني الآن مثل ضب أضاع جحره ويتظاهر بمحاولة الدخول.. 
ســألتني هل تذكر اسمي؟ بحثت عن اســمها فلم أجده.. أوّلت 
نســياني بــلا مبالاتي بها: الذاكــرة لم تحفظ اســمها وبالطبع 
لم تحفظ صفاتهــا وأعمالها وأقوالها. ابتَسَــمَتْ وســألت عن 
الأهــل والأولاد، ودعت الله أن أكون بخير.. وانصرفت.. كل ما 
قالت بعد فشــلي في البحث عن اســمها كان كلامــا بلا فائدة، 
ومجامــلات تقتضيهــا لا عبارات اللقــاء بعد غيــاب، بل حتما 
شــعورها بأني شــخص لا يبالي بمعرفتها القديمــة، حتى إنه 
لم يحفظ في الذاكرة اســمها.. كثيرون هم أولئك الذين يذهبهم 

النسيان حن يمرون في طريق اللامبالاة..
ما زلــت أمشــي فــي طريــق اللامبــالاة.. طريــق اللامبالاة 
هــي الطريق التــي تعبرهــا ويعبرها معك أشــخاص لا يثيرون 
اهتمامــك، لأنــك تكــون وقتها فــي حالة مــن الوجــد العظيمة 
اســمها اللامبالاة. هي حالة وجد عظيمة لأنك تكون في مرحلة 
من يفرغ نفســه مــن الانفعال الحســن أو القبيح، ليس ســهلا 
أن تخلــي روحك من الألم والســعادة ومن الفرح والشــقاء من 
الأنانيــة المفرطة ومن الغيريــة الطافحة.. أن تخلي نفســك من 
الشــيطاني والألوهــي مــن الجبــري والاختياري مــن الحرية 
والمســؤولية.. حن تفعل ذلك وتضع نفســك أمام مرآة لا تريك 
كما تريك بقية المرايا، ما ينبغي لمرآة أن تعكسه... تبحث لك عن 
لغــة لامبالية تقولهــا، وعن تأويل لامبالٍ للــكلام الذي يقال لك 
بلغة لامبالية. لن تجد في اللغة القديمة المألوفة شــيئا يناســب 
حالتك من اللامبالاة ســتضطر إلى أن تســتعمل اللغة القديمة، 
بلباســها لكنك ســتنزع عنها روحها المبالية وســتضطر وأنت 
تســمع كلمــات النــاس أن تعطيها تأويــل من لا يبالــي بجميع 
معانيهــا: المعنــى المقتضى، المعنــى الحاف، المعنى المســتلزم.. 
ســيكون لوقع كلمات من نوع: يا صاحبي ويا أملي ويا روحي 
ويــا حبيبي كوقع من قــال لك: يا فلان، أو أقــل من ذلك.. لأنك 
ســتقول وأنت لا تبالــي.. أن بينهــا جميعا ترادفــا في الخواء 
العلاقــي.. أصعب حالات اللامبالاة في اللغــة المدركة أن تكون 
لكلمات كثيــرة بعيدة معان واحدة.. أصعــب حالات اللامبالاة 

في اللغة أن يصبح الكلام البعيد جدا مرادفا بعضه لبعض... 
أجلــس في مقهــى وأحــاول أن أشــرب قهــوة تنــزع عني 
لامبالاتــي.. يقــول شــيخ: العمر يــا بنيتي عبث المســحورين.. 
المســحورون بالجمــال يعبث بهــم العمر.. تقول وهــي تقترب 
منه: العمر يا أبتِ سحر العَابثن.. أنت تسحرني بكلامك أبدا.. 
أنا من أصل الخلق ابتليت بــك.. أنت أبي حبيبي. وحدها كلمة 
يا أبي.. تخــرج عن حظيرة الترادف حــن يقولها لك من ولدت 
وليــس له غيرك في هذا الكون.. يقولها فتُشــحن اللغة بالمبالاة 

وقد كنت تعتقد أنها أصيبت بكورونا اللامبالاة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية 

■ لم يعد كافيًا، بعد صــدور »طائر التم، حكايات 
جنى الُخطا والأيام« وصــف فهمي جدعان بـ»المفكر 
العربــي« وإنمــا يجــب وصفــه أيضــا بـ»الأديب 
العربي« لا لأنه كتب ســيرة ذاتيــة مثلما كتب غيره 
من المفكرين العرب، وإنما لأنه قدم ســيرة ذاتية في 
شكل رواية أدبية وفلســفية حية، واختار الأسلوب 
السردي عن قصد، لأنه، كما يقول: »أبلغ من الخطاب 
الفلســفي  ـ  الذي ألفته طيلة عقود ـ  في الكشف عن 
ســريرة الكينونة الإنســانية وعن أغــوار الوجود 
الفردية والجمعية«.  وحيله وتشخُصاته في الحياة 
خطاب معزز بحــوارات حقيقية ومتخيلة، تظهر منذ 
الصفحات الأولــى في ذلك الذي يجــري بينه وبين 
نادلة مقهى )خوان فالديز كافيه( الفضاء المحبب إلى 

قلبه للراحة والعمل والكتابة معًا.
فإذا كان الأسلوب السردي يتمتع بسمات مختلفة 
عن الخطاب الفلســفي، فإنه في حالة صاحب كتاب 
 )2019( مستدامة«  عربية  لأنوار  شــاردة  »فتوحات 
لا يتعارضان، ومرد ذلك لأمرين: الأســلوب اللغوي 
الــذي يميز الكتابــات الفلســفية لفهمــي جدعان، 
وفلســفته التي تقوم علــى مبدأ الجمع بــين العقل 
النظــري والعقــل الوجداني، وهو مــا حققته هذه 
السيرة ـ الرواية التي جمعت بين المصطلح الفلسفي 
الحاضر بقوة، والعبارات الأدبية الغنية في دلالاتها، 

والجميلة في أسلوبها.

عوالم مختلفة

وبحكم أن السيرة ـ الرواية تقدم عوالم مختلفة، 
ومســتويات متعــددة، وتجــارب حياتيــة ترتبط 
بشــخص صاحب كتاب »تحرير الإســام ورسائل 
زمــن التحــولات« )2014( التــي تبدأ بالشــتات، 
وحياة المخيم، والدراســة في دمشق ثم في باريس، 
والتدريس فــي الجامعة الأردنية وســلطنة عُمان، 
والكويت، وقطر، والتنقل بين مختلف عواصم العالم 
محاضرًا ومقدما أبحاثه وآراءه الفلســفية في عديد 
الندوات والمؤتمرات، في قضايا الفلســفة الإسامية 
والفكر العربي الحديث والمعاصر، وظهرت في جملة 
من الأعمــال الفكرية المتميزة فــي طرحها ورؤيتها، 
ومنها على ســبيل المثال لا الحصر: »أســس التقدم 
عند مفكري الإســام« )2010،ط 4( »المحنة بحث في 
)2000،ط2(  الإسام«  في  والسياسي  الديني  جدلية 
و»خارج الســرب، بحوث في النســوية الإسامية 
الرافضة وإغــراءات الحريــة« )2010( وغيرها من 
الأعمال الفكرية والفلســفية التي جعلتــه علمًا من 
أعــام الفكــر العربي المعاصــر، المتميز بأســلوبه، 
ومنهجــه، ونظرياته ورؤاه التي كشــفت عن بعض 

جوانبها سيرته الفلسفية.

وإذا كان مــن غيــر الممكــن الوقوف 
عند مختلف أبعاد هذه التحفــة الفنية والأدبية، 
فــإن بعضهــا يحضر بكثافــة دالــة، ومنها على 
وجه التحديــد ما يمكن تســميته بتجلي الحياة 

الفلسفية المعتدلة. حقا إن السيرة بما هي نوع أدبي، 
هي الفضاء المناســب للكشــف عن الحيــاة الذاتية 
والفردية، ولكن في حالة صاحــب »طائر التم« فإن 
هــذه الحياة لا تبــدو مثلما نقرؤها في ســيرِ بعض 
المفكرين والفاســفة، وكأنها جزء مــن أجزاء حياة 
المؤلف، ولكنها تظهر وكأن الحياة نفســها مشــكلة 
فلســفية، وذلك ليس فقط على مستوى الاختيارات 
النظرية، أو المفاهيم المســتعملة، وإنما في التفاصيل 
الصغيرة، والجزئيات المختلفة للحياة التي عاشــها 
المؤلــف، بحيث لا يكفــي القول إن الســيرة عبارة 
عن خاصة فلســفية، وإنما يجب القول إن السيرة 
تقدم فلســفة فهمي جدعان في الحياة بكل تشعباتها 
الدؤوب  وبحثها  وأصولهــا،  ومفاصلهــا  وفصولها 
عــن ذلك التوازن والانســجام بين الواقــع والمثال، 
وبين المعطى المحدود والأمل الفسيح، وبين إكراهات 
البحث  اللحظة الآنية وإمكانات المســتقبل، وبكلمة 
عن ذلك الاعتدال الذي كان ولا يزال مطلب الفاسفة 
العظام في القديم والحديث، وعلى رأســهم فاسفة 

الرواقية.
به  اتســمت  ما  المنحى  هــذا  يؤكد 
الســيرة من بحث دائم عــن النفس 
والذات، وعبرت عنه مختلف فصولها 
بــدءا بالفصل الأول: )مــا قبل الكام 
»برولوغــوس«( وانتهــاء بالفصــل 
الأخير: )طائر التم يفقد الرضى( وهو 
مــا يعني اســتئناف الســعي والعمل 
والبحث من جديد، وكذلك ما رسمه في 
بقية الفصول أو الأسفار الأربعة، سواء 
بمناســبة مواقــف معينــة، أو أحداث 

حياتية محددة. 
الدؤوب  البحث  الرغم من هذا  وعلى 
والحياتية  الوجودية  الــذات  أغوار  في 
صاحــب  ســيرة  أن  إلا  والواقعيــة، 

»رياح العصــر، قضايا مركزية وحوارات كاشــفة« 
جــاءت متوازنة ومتناســقة في مختلــف جوانبها 
قطعة  وكأنها  وشــهادتها،  وتحلياتها،  ومواضيعها 
موســيقية جميلة، فلم تُفْرِط في )الذاتية( ولم تُفَرط 
في )الموضوعية( التي تســم بعض الســير الذاتية، 
وبخاصة الفلسفية منها، سواء في حديثه عن نفسه 
وأســرته وقريته )عين غزال( أوعن وطنه المغتصب 
فلســطين ومختلف الأوطان العربية والغربية التي 
عــاش فيها، أو فــي نقــده لكثير مــن جوانب هذه 
الحيــاة الصعبة والمريــرة، وبخاصة تلــك المتمثلة 
في الســلطوية الأبوية، وما أصابه مــن ظلم )ذوي 
القربى( وحوّله كما حوّل أعز وأحب إنسان لقلبه في 
هذه الحياة: أمه السيدة )عزيزة( إلى حالة لامرئية، 
أو في اعترافاته الصادقة التي خلت من كل شطط أو 

ادعاء كاذب. 
ومــع أنها كُتبــت بضميــر المتكلــم، إلا أنها كانت 
)موضوعيــة( في طرحهــا، لا لأنها ســجلت أحداثًا 
كثيرة،  وفكريــة  واجتماعيــة  سياســية  ووقائــع 

وتحدثــت عن عاقــات إنســانية متنوعة شــرقية 
وغربية، عربية وأوروبية، بحيث يمكنني القول، إنها 
الذين  تفردت بالتعريف ببعض المفكرين والأصدقاء 
نســج معهم صداقاته ومعارفه، بــل إن هذا التوازن 
الصعب الذي لا نحققه بالأقيســة المنطقية، والحجج 
الجدالية، وإنما بنوع من الاعتدال الأخاقي، والحس 
الجمالي، والإلهام الفنــي البديع، الذي يظهر أكثر ما 
يظهر في حديثه عــن )الخصوم( أو بالأحرى عن كل 
أولئك الذين تسببوا له في الأذى بشكل من الأشكال، 
ولكــن مع ذلك ذكرهم بإنصاف مــن غير غل أو حقد، 
مثاله في ذلــك طائر التم في نُبلــه وعلوه وترفعه، 
ورمزيتــه التي أعطــت لنص الســيرة كثافة دلالية 
خاصة، ذلــك الطائر الذي يشــار إليــه بأنه »طائر 
ملكي، نبيل، ســام، ذو إهاب وجيــه، وخطو مهيب، 
واثق معجب بنفســه، دائم الوفاء لمن يحب، تتملكه 
»الرغبة« با هوادة وتحمله على الهجرة إلى 
أماكن عديدة وبعيدة«. وإنني أتذكر، وأنا أقرأ 
هذه التحفة الجماليــة، أن فهمي جدعان كان 
يحدثنــي، بين الحين والآخــر، عن رغبته في 
كتابة سيرة )موضوعية( وكنت دائما أتخفى 
وراء مصطلحاتي الأبســتمولوجية، لأسأله: 
كيف يمكنك أن تكتب سيرة ذاتية موضوعية؟ 
ألَا ترى في ذلك تناقضًا؟ وأنه كلما تعرضنا في 
لقاءاتنا الأسبوعية في أحد مقاهي أو مطاعم 
مدينة الســالمية في الكويت، لموضوع سيرته 
الفكريــة، وطرحت عليه الســؤال الصوري 
المشروع في شــكله، والخاوي في مضمونه، 
إلا ولاذ بالصمت، ومدّ بصره في الأفق البعيد. 

حس فني بديع

وكنت أقول بيني وبين نفســي إن صديقي إما هو 
في حيرة من أمره، أو أنه ينشــد المستحيل، ولكنني 
الآن، وبعــد أن قــرأت »طائر التــم« أدركت فحوى 
الصمت، ودلالة النظرة البعيــدة، وبالتالي يمكنني 
أن أجيب عن سؤالي بلسانه الذي أصبح نصا جمياً 
يقول لي ولكل قارئ: )إنك يا صديقي لا تعرف الفنان 
الذي يســكنني(! وبالفعل، فقد كتــب فهمي جدعان 
ســيرته بحس فني بديــع، واســتطاع أن يقدم لنا 
حياته وفلســفته في صورة جمالية حية، وتمكن أن 
يُحولها إلى أثر فلســفي وجمالي. وإذا ما كان الإبداع  
يعني تقديم رؤية مبتكرة للأشياء والعالم والحياة، 
والتعبير عنها بأسلوب جميل وصادق وحقيقي، فإن 
نص: »طائر التــم حكايات جنى الُخطا والأيام« نص 

إبداعي بامتياز. 

٭ أكاديمي جزائري

الزواوي بغوره٭

فهمي جدعان

■ تقــوم رواية صــاح الدين بوجاه »الســائرون في 
العتمة« )دار زينب ـ تونــس 2016( على فكرة طريفة هي 
ســرقة حذاء يصحب الراوي من لحظــة انطاق الحدث 

السردي إلى خاتمته. وفيها كلّها يقترن الحذاء بالخوف.
 يقول الراوي إنّ الخوف في هذا البلد »ليبيا« جغرافي 
وتاريخي »الخوف من الطليان أو الفرنســيّين أو الأتراك.. 
النــاس في هــذه البلــدان يخافــون كلّ شــيء« ويصل 
الكاتــب ببراعة بين الخوف والحــذاء. فالكاب في بعض 
م الأحذية العربيّة  البلدان الغربيّة مثا تملك ملكة »تشــمّ
المحتفظــة برائحة الجلد المدبوغ«. وهي ليســت إلّا رائحة 
الخوف. وتســتحوذ على الراوي وهو في ميدان الساعة 
في طرابلس، حيث دكاكــين الذهب وباعة الحلي والفضّة، 
فكرة سرقة الحذاء الذي كان يراه: »لماذا لا أخطف الحذاء 
الصغيــر، أخفيه كما يحدث فــي بيتنا القــديم أربّيه كما 
يربّى الحمام؟«. ويســرق، وهو لا يعرف إن كان لرجل أو 
امرأة؛ ثمّ يســتقرّ رأيه على أنّه حــذاء أنثوي: »أنّى لي أن 
أرى صاحبة الحذاء الفســتقي، وهــي الغائبة دوما داخل 
بيتها؟«. وشــيئا فشــئيا، يصبح الحذاء هو الشــخصيّة 
المحوريّة، فيصحــب الراوي في جولاته ورحاته وهروبه 
»جولاتي على ساحل البحر، فقد غدت كلّها فستقيّة اللون، 
بعد أن كانت زرقاء«. والفســتقي يرمــز على الأرجح إلى 
الفضــاء، أو الأفق المفتوح، ونشــدان الحريّة والوحدة.. 
مثلما يمكــن أن يرمز إلى انتــكاس أو تراجع أو بحث عن 
فسحة أو سعة في مكان طبيعيّ خاصّ، أو كتمان المشاعر 
والأحاســيس، أو حتى الأمل والرجاء، وفي هذا ما يعقد 
الآصرة بين اللون الفستقي والحذاء، والحذاء في المنظور 
الفرويدي رمز للجنس والقدم رمز للقضيب.. القدم التي 
تنزلق في الحــذاء. وفي ذلك دلالة جنســيّة كنائيّة قد لا 

تخفى.

أحداث طرابلس

 ولابــدّ ها هنا من الإشــارة إلى أنّ الراوي يســتصفي 
الألوان الستة الرئيسية في الثقافة العربية وهي: الأحمر 
ويضيف  والأسود.  والأبيض  والأزرق  والأصفر  والأخضر 
البنيّ والفســتقي لــون الحذاء، وهو الــذي يصحبنا في 
الرواية كلّها. وأقدّر أنّه فعل ذلك حتى يحكم التناســب بين 
اللون وموضوع هــذه الرواية المتميّزة حقّــا، لغة وبنية، 
وهي بامتياز رواية »الربيــع العربي« وأحداث طرابلس، 
التي عاشها الكاتب نفسه، حيث كان مديرا للمركز الثقافي 
التونســي في طرابلس؛ فا غرابة إن أسندت الرواية إلى 
المتكلّم »أنا«. وهو أشبه باسم لغير علم، يعقد صلة حميمة 
أشبه بوشــيجة القربى بين المتكلّم وكامه. يقول السارد 
أو الراوي: »كلّما طلعت )هكذا في الأصل، ولعلّ الأصوب: 
اطّلعت( إلى بيتي الطرابلسي، تراقصتْ أمامي صور الأهل 

وبلدي الحبيب«. ويقول في السياق نفسه: »هذا الربيع 

اللون  العربي بلون الأفق، أزهاره يغلــب عليها 
الأحمر، اللــون البنيّ لون الغباء يغلب على كلّ شــيء... 

الغروب يلوّن الصباح مثلما يلوّن المساء«.
ومن بين هــذه الألوان يتميّــز »لونان« همــا الأبيض 
والأســود، كما يدلّ على ذلك عنوان الرواية »الســائرون 
في العتمة« وقد تخيّره صاح من نصّ للشــاعر الفرنسي 
ســان جون بيرس »اغســلن قلب الرجل، ميله إلى الرثاء 
وعزّة الحلم ومحفّات العرفان والسير في العتمة«. لونان 
يتضايفان ويتكامان لما ينطويان عليــه من رمزية دينيّة 
ثقافية عميقة. فالأبيض ليس بلون أصا، وإنما هو خاصة 
الألوان كلّهــا. وكلمة بياض تشــمل في المرمــوز الثقافي 
العربي المجسّــدات والمجرّدات معا: الحليب والماء والنهار 
والضوء والقمر والعين والقلب والســيف. واليد البيضاء 
)الأيادي البيض( هي يد الإحسان والنّعم والقدرة. والموت 
الأبيض هو الفجأة والسّــهل، والقلب الأبيض هو البريء 
الطاهر. أماّ الأســود فيحيل على هذه المادة التي تجعل من 
اللون احتفالية تتراســل فيها الحواس وتتشابك، فيحوّل 
المثالي إلى مادّي، والمادّي إلى مثالي. إنّه »لون« ســحريّ 

مشــرع على المطلق، يحيل على نفسه مثلما 
)بالضم(  فالسّواد  أخرى،  ألوان  على  يحيل 
هــو الصّفرة والخضرة أيضــا. كما أنّه، في 
العرفــان الصوفــي نذير المــوت والفراق. 
اللونين  هذيــن  على  يحيل  إنمــا  والراوي، 
من خــال ثنائية النهار/الليــل، بل يصلهما 
على نحــو مثير باللون الأحمر: »الأحمر لون 
بلــدي، ولون هذا البلد المجــاور«. ولا غرابة 
فالرواية كما أســلفت، مدوّنة سرديّة لأحداث 
2011 وما تاهــا في ليبيا، حيث يصوّر وربّما 
لا فرق هروب الناس في طوابير غير منتظمة، 

وقد عمّ الخوف وساد.
وفي ســياق مخاوف مثل الفقدان والهجر، 
والخشــية مــن الإذلال، أو الإهانــة، تتنامى 
الرواية، فيســتعدّ الراوي مع سائقه للهروب 
على الطريق البرية، بعد ثاثة أيام من اشتعال 
الحــرب الأهليــة. وإذا هو في ســرت »المدينة 
الافتراضيّة التي تنمو وسط الرمال« كما يقول 
أي اللون الأصفر؛ والحذاء الفستقي يتبعه في 
حلّه وترحالــه: »ما أن دخلــت الركن الصغير 
المخصّص لي، حتى لمحته فوق زاولة السرير... 
ما الذي جاء به إلى مثل هــذا القفر الضائع في 
الصحراء؟« ويــدور الحوار بينهمــا:  »مغالبة 
الخوف« ويجيب الحذاء في شــبه ابتســام »ـ 
بخوف أكبر منه« و»الحــذاء العجيب يحلّق في 
كلّ مكان، يخرج من جــدران القاعات الجانبيّة، 
ينام عنــد الســقف، يلتصق بأعالــي الأبواب. 
إنّه حذاء الأوقات كلّها«. وإذا هو رمز الســفر أو 
الرحلة، فيستطرد الراوي إلى سيرة ابن بطوطة 
ورحلته، فرحلة الحسن الوزّان المعروف بليون الافريقي، 
ورحلــة حنــون القرطجنّــي.. وإذا للحذاء اســم »حذاء 
الســيّدة س... الذي يلين حينا.. ويشتدّ حينا« وهي على 
الأرجح تعبير كنائي جنســيّ على ما أسلفت؛ تعزّزه أيضا 
صورة الرقص احتفاء بالـ«قائد« حيــث تّم اختيار حذاء 
من جلد ثور أمضى حياته يمرح في حقول الشمال الغربي 
الخضراء، مبتهجــا بالبقرة المهتاجة »مغتلمة لا تلوي على 

شيء«. 
وإذا الراوي يأخذ بضرب من »قلب الأعيان« فـ«شــيئا 
فشــيئا تبدّلت حال حذاء الســيّدة س... فغــدا طائرا ذا 
جناحين« و»قطعة فضّة طائرة«. ويستعيد حيرته الأولى: 
»لا أعرف الحــذاء ولا صاحبته، لكنّني علــى يقين من انّ 
الحذاء يعرفنــي«. ويصل بــين الحذاء وثــورات الربيع 
العربــي »كلّ إجابة فيهــا فخّ... كلّ إجابة حول مســتقبل 
الثــورات العربيّة فيها فخّ«. ومن ثمّــة يعيدنا الراوي إلى 
بعض التفاصيل في ما تقدّم من روايته »كيف كانت القصّة 
بين الملك )السنوســي( القديم والرئيس الشاب )القذافي( 

في هذه الربوع؟« والمســألة »لا تختلف كثيرا عن الغرابيل 
وأزواج الحمام، التي يقع التغرير بها«. فليس بالمستغرب 
أن يتحــوّل حذاء الســيّدة س... بســرعة » إلــى حمامة 
بيضاء.. والحمامة البيضاء سرعان ما غدت عشقا جنونيّا 
لا حدود له«. ويقول: »هذا ما أشــعر بــه، وهو ما يدور في 
ذهن الســيّدة س... أو قل على وجــه الدقّة والتصريح ما 
يعتمل في حذاء الســيّدة س«. ويتأكّد لنــا مرّة أخرى أنّ 
الحذاء حمّال رغبة جنســيّة، وســفر لا حدّ له، في الفصل 
الذي يصف فيه الــراوي »النهد« »المتثاقل في راحة الكفّ، 
ينام يمينا، ثمّ ينام شمالا« وإذا النهد ميزانه مرتكز الوزن 
والميزان.. وميزان الانتظار، وضابــط الفوضى الخاّقة.. 
كما جاء في النصّ.. وصنو للرأس المقطوعة.. وآلة الإيقاع 
الكبرى، بل يذهب بنا الراوي أبعــد فيقول: »كان أهلي قد 
اختاروا لي اســم حذاء الســيّدة س... أعجبتني الكنية« 
وكان ذلك وهــو يختتم للمرّة الســابعة كتــاب ألف ليلة 
وليلة، وقد اســتبدّت به الرغبة في أن يواصل الحياة بين 

طيّات الكتاب.

الربيع العربي

لكــنّ »الربيع العربــي« ما انفكّ يطلّ. »مــاذا حدث بعد 
انتفاضة الربيع العربي؟ّ لقد انبثق الشرّ الجديد من الشرّ 
القديم، فتاهت الســيّدة س... كما تاه حذاؤها في تافيف 
الســنين الذاهبة«. وإذا الــراوي يصطدم مــع الآخرين، 
بنســيان أبســط لباســه.. أو »إنّما أكرهنا على ذلك، وقد 
فاجأنــا الجنرال وأعوانــه« ومع ذلك فثمّة ما يســتر هذا 
العراء.. »اللغة ســتر لنا.. كلّ منّــا يتغطّى بلباس قومه«. 

وفي سياق هذا الخوف، يمثل الحذاء أبدا..
وهكذا يتعلّق الراوي به »تعمّدت سرقته/ صرت ألاعبه، 
ثمّ أنعطف على حياته أسائلها«.. »رفرف الحذاء أمامي في 
خفّة جديرة بطائر جميل القوام.. حلّق مرّتين في الفضاء؛ 
ثمّ اختار أن يحطّ قريبا قبل أن يقع على كتفي« ويجري هذا 
د اللغة/ قــال الحذاء: مرحبا  الحوار الممتع: » مرحبا بســيّ

بسيّد النصّ«.
 ثمّ تكــون نهاية الحــذاء: »حين أصابــت فتنة الرعب 
حــذاء الســيّدة س.. تمكّن الجنــرال من الإيقــاع بها في 
حبائله، وكانــت تنتظر أن توقــع به فــي حبائلها« وإذا 
الحذاء »مســجّى في وسط الغرفة.. دخل المعزّون.. اليدان 
مضمومتان فوق الصــدر.. هذا كلّ ما حدث.. هذا ما لم يكن 
ينتظره أحد. وإذا لغة العتمة كمــا جاء في خاتمة الرواية 
هي لغة الرعب نفســها.. وإذا حكاية السيّدة س... مرعبة 
حقّا بما يشملها من خرافات لا معنى لها، كما جاء في النص.

٭ كاتب مغربي

■ وجدته جاثمــاً على أرض الحديقة. 
كورقة انتزعتها الريح عنوة من غصنها. 

ظننتُ أن قطّة جاري، التي أراها أحياناً 
تختبئ وتتربّص بانتظار فريســة لتنقضّ 
عليهــا، قــد نجحت، أخيــراً، فــي إشــباع غريزتها. 
لكنّــي لم أجد أثراً لأنيابها، أو أظافرها، حن حملتُهُ 

وتفحّصت جسده. 
رأيــتُ انعــكاس الســماء علــى زجــاج النافــذة 
الكبيرة. فخمّنتُ أنه اصطدم بها وســقط.لم أر مثله 

من قبل في هذه الأنحاء.
من أيّ سماء جئت أيّها الغريب؟

 ما اسمك؟ 
وأين قومك؟

...
قلّبــتُ الإنترنــت، فدلّنــي لــون ريشــه، الأصفــر 

والرمادي، ومظهره، على اسمه:
vvvvv 

طائر مهاجر. 
أضللت مسارك، أم أضعت سربك؟

...
نوافذنا موصدة أيها المهاجر

لا سماء لك فيها
ولا أغصان تحطّ عليها

ولا...
إنها محض انعكاسات

٭ كاتب عراقي 

ـص
ن

          الاعتدال الفلسفي في »طائر التمّ« للكاتب الأردني فهمي جدعان

»السائرون في العتمة« للتونسي صلاح الدين بوجاه:
 رواية بطلها حذاء

توفيق قريرة٭

سنان أنطون٭لا سماء لك
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ثقـافـة

■ رغــم تعدد المصطلحــات التي تعرفنا نحن الغربــاء كمهاجرين أو لاجئين 
أو نازحــين، إلا أن هنــاك كلمة واحدة يمكنهــا أن تختصر المعنــى، وهي الفقد، 
فقد الوطــن. أما الغربة فهي تعبير مجازي غير مرتبط بالمكان، فقد يشــعر المرء 
بالغربة بين أهله، وأحياناً يشــعر بها في حضرة مرآته.  أنا اليوم أعيش غربتي 
فــي ألمانيا، والغربة في اللغة الألمانيــة هي حرفياً وجع الوطن، ولكن ذكاء اللغة 
الألمانيــة أنها تمنحــك حق الاختيار بــين البيــت والوطن، الوطــن، حيث ولدت 
وكبــرت كشــجرة، والبيت حيث عشــك الذي تطيــر إليه، مهمــا أخذتك الأمكنة 
بعيداً. وبــين الوجع والفقد، عثرت أنا على مدينتــي، أو بيتي الثابت في الوطن 

الألماني المؤجل. 
ورغم الشــمس الناقصة والخضرة الزائدة، لكنها لــي، فهذه المدينة صارت 
لــي منذ أصبح لي فيهــا بيت وحارة، وأمكنة أرتادها، ونقــاط علام أعود إليها، 

ووجوه مألوفة ألقي عليها التحية، ولا تخطئ في تهجئة اسمي الغريب.
للمــدن أرواح كالبشــر، بعضها يربطنا بحبل ســرة خفي، ويلازمنا اســمها 
فــي جواز الســفر، وبعضها نعبرها كســياح وتعبرنا هي كغريبــة، ولكن قليلة 
هــي المدن التي نقــع في غرامها. »لقد أضعت قلبي فــي هايدلبرغ« تقول الأغنية 
الألمانيــة الشــهيرة، وهكذا يغنــي قلبي أيضــاً. تعارفنا قبل عقديــن من الزمن، 
فــي البداية كان توجــس الغرباء، ثم تعمقــت علاقتنا، ولم يعد للأســرار بيننا 
مكان، فيكفي أن أغمض عينيّ وأســير في أزقتها الضيقة، وكأنني في دمشقي 
المفقــودة. وعلى الرغم مــن أنها مدينة صغيرة، ولا يتجاوز عدد ســكانها المئتي 
ألــف، لكنهــا تحتفظ بالذاكــرة، فهي من المــدن الألمانيــة القليلة، التــي لم تدمر 
خــلال الحرب العالميــة الثانية، ويقــال إن الأمريكيين أرادوها قاعدة عســكرية 
بعد الحــرب، لذلك لم يتم قصفها، وبالفعل بقيت القاعــدة الأمريكية في المدينة 
حتى وقت قريب. إلا أن شــائعة أخرى تقول إن الحلفاء رغبوا في اختبار قنبلة 
ذرية فوق المدينة، لهذاُ تركت إلى حساب مؤجل، لم يسدد أبداً. ولعلها الصدفة 
البحتــة التــي أبقت على المدينــة حية، كي تــروي لنا التاريخ وتســرد حكايات 
طلابها وأســاتذة جامعتها، الذين يشــكلون الربع الأجمل من عدد سكانها. ولا 
تقل شــهرة طلابها عن شــهرة أســاتذتها، بل إن أشــهر الحلوى في المدينة هي 
قبلة الطلاب، وهي قطعة من الشوكولاته الفاخرة، التي قد لا يتمكن الطلاب من 
تذوقها لغلاء ســعرها، لكنهم بلا شك يتبادلون القبل في ما بينهم، كما يقبلون 
وجــه نهر النيكر كل صباح. وهــو النهر الذي يعبر ســهل المدينة ويتمرّى بمائه 
القصر المهجور على ســفح الجبل، وقد تحول إسطبل القصر إلى قهوة للطلاب، 

تزهر فيها الأفكار ولا تدجن.
وفــي هايدلبرغ كتبت يومــاً الطالبة حنة آرندنت، التــي أصبحت في ما بعد 
فيلســوفة شــهيرة، رســالة الحــب الأخيرة إلــى أســتاذها الفيلســوف الكبير 
هايدغــر، لتقول له، انتظرتك ولم تأت. وكان للفلســفة على مرّ العصور مكانتها 
الخاصة في هايدلبرغ، ففي أعرق وأقدم جامعة ألمانية، حاضر الأســتاذ هيغل 
لمدة ســنتين، وكان الفيلســوف ياســبرس أحــد أعمدتها المهمــين.  ولم يقتصر 
وجود الفلاسفة في هايدلبرغ على قاعات التدريس، بل دفعت الطبيعة الأخاذة 
الكثيــر منهــم إلــى التنزه في الجبــال المحيطة، مــا جعل الأهالي يطلقون اســم 
»طريق الفلاســفة« على أجمل الطرق الجبلية في المدينة، التي كانت مهداً لكثير 
من الأفكار العظيمة. ولم يترك أســاتذة الفلســفة وحدهــم بصماتهم على روح 
هــذه المدينة، بل أســاتذة الاجتماع أيضاً، فعالم الاجتماع الشــهير ماكس فيبر 
كان يلقي محاضراته في جامعة هايدلبرغ، ليعود أدراجه  في المساء إلى منزله 
الكائن على ضفاف نهر النيكر، وكان لي شــخصياً الحظ قبل خمس وعشــرين 
ســنة في تلمس خطواتي الأولى فــي عالم اللغة الألمانية في ذلــك المنزل، الذي 
تحول إلــى معهد لتعليم الألمانية للطلاب الأجانب، ولطالما تخيلت فيبر ينظر من 
النافــذة إلــى النهر، والقصر المطل عليــه من الجهة المقابلة، وأنــا أحاول تفكيك 
أحاجي اللغة الألمانية، التي عشقتها، رغم اختصاصي العلمي  لقربها من المنطق 
والرياضيات. من دون أن أشــعر بخيانة اللغة العربية، بــل على العكس تماماً، 
فــكل لغة جديدة تعمق العلاقة باللغة الأم، ولا تســتطيع أبــداً أن تُحرف فطرية 
اللغة الأم، فالبحر لا يكون إلا بزرقته الأولى، مهما تعلمت كيف تلفظ الأزرق في 
لغات أخرى. وقد تطلب مني الأمر ســنوات طويلة قبل أن أدعي فهمي للألمانية، 
ولعلني شــعرت بهذا، عندما بدأت بقراءة الفلســفة الألمانية، من دون وســيط، 
ولكنني لم أشعر بأنني أعيش لغوياً داخل ألمانيا، إلا عندما بدأت بتذوق الشعر 

بالألمانية، فالفلسفة قد تكون مقدمة للفهم، لكن الشعر هو الإحساس بالمعنى.
ولأن كل مدينة تكون عاقراً، إن لم تلد شعراء، كان لهايدلبرغ هيلدا دومين.

عندما تلد المرأة الكلمات

لــم تكــن هايدلبرغ مســقط رأس هيلدا دومين بــل كولونيا، لكنها درســت في 
هايدلبــرغ القانون والفلســفة، وبســبب يهوديتهــا اضطرت إلى مغــادرة ألمانيا، 
والعيش في المنفى لسنوات طويلة، لكنها عندما عادت، اختارت هايدلبرغ لتمضي 
فيهــا بقية حياتهــا، وتدفن هناك عــن عمر يناهز التســعين. لم تلــد هيلدا دومين 

أطفالًا، لكنها ولدت كلمات:
أفكر دائماً بولادة الغزال

وكيف يقع واقفاً على قدميه
أنا لم ألد إلا كلمات

تسقط ولا تلتفت إلى الوراء
بل تقف على قدميها وتمضي.

بعد وفاة والدتها، كانت الكتابة طوق نجاة دومين وولادتها الجديدة، ولأن كل 
ولادة تبدأ بالبكاء، بكت دومين أمها، ومضت باتجاه الكلمات، وكأنها ولدت بعمر 

الخمسين في هايدلبرغ.
»كم أنا شابة يا هايدلبرغ«.

 ولكنها لم تعثر على شيء تستند إليه سوى وردة الشعر:
يجافني النوم

يدي تبحث عن متكأ
ولا تعثر سوى على وردة
وصارت هايدلبرغ البيت:

تعال إلى بيتنا
الأرائك خضراء كتلال هايدلبرغ

والجسر القديم سريرك.
عاشــت هيلدا في المنفى لســنوات طويلة، لتكتشــف معنى الوطن، فالوطن هو 
اللغة الألمانية، التي ظلت بالنسبة للشاعرة بريئة من وحشية النازيين وملاحقتهم. 

ومــع أن دومين كانت تبدل اللغات كما تبــدل ثيابها، لكنها ظلت غريبة في إيطاليا 
وفي الجزيــرة الدومينيكية، التي اســتعارت اســمها لتتكنى وتولــد على الورق، 

وبقيت دائماً الغريبة التي تتحدث لغة المنفى بطلاقة:
»أنا التي تتحدث لغة النادل

أنا الغريبة التي تتحدث لغتهم بطلاقة«
فعندما يكون المضيف نادلًا والمكان قهوة، فأنت ســتغادر حتماً، لأنك ســتبقى 

عابراً في أوطان الآخرين.

 كل أرض جديدة هي حدود جديدة

لتكتشف كل أرض جديدة عليك أن تعرف حدودها أولًا، وبعيداً عن هايدلبرغ، 
حــدود ألمانيا، هي دائماً بالنســبة لــي مجازيــة، وكان لزاماً علــيّ أن أتعلم كيف 
أحاذيهــا ولا أتجاوزهــا. »الشــعب الألماني يتقن كل شــيء من الألف إلــى الياء، 
حتــى العنصريــة أتقنهــا إلــى الدرجة التــي أوصلتنا إلــى المحرقة« كتبــت هيلدا 
دومــين، ولعلهــا محقة إلى حد كبير، فكل شــيء في ألمانيا يخطــط له بدقة، حتى 
تبدو الحياة وكأنها مفكرة يومية. والدقة والنظام الألمانيان يحكمهما الوقت كحد 
الســيف، وكما تقول الطرفة الألمانية: كل شــيء في ألمانيا يصل في الوقت المحدد 
باســتثناء القطار، لهذا تحولت هيئة الســكك الحديدية إلى العــدو اللدود للألمان، 
ومحط تذمرهم الدائم. ولعل مصطلح المواطن الغاضب هو أكثر ما يصف المواطن 
الألمانــي، فالألمان يتذمــرون كثيراً، أو هكــذا يتهمون، حتى الطقــس يثير تذمرهم 
فهو بــارد كثيراً، أو شــديد الحــرارة في أيام الصيــف. وتتنوع أســباب الغضب 
الألمانــي، فهنــاك الغضب الشــخصي، كغضب الجار مــن جاره لتجــاوزه حدود 
الحديقــة أو رمي القمامة في غير مكانها، وهناك الغضب الجماعي من السياســة 
والسياســيين، كما في حال الغضب الأخير من  سياســات اللجوء، الذي أدى في 
النهايــة إلى ظهور حزب متطرف كحــزب »البديل من أجل ألمانيــا. وهناك غضب 
الشــرقيين من الغربيــين وعجرفتهم، وغضــب الغربيين من الأمــوال التي أنفقت 
في الشــرق. وأضيف إلى كل ذلــك أخيراً الغضب من إجــراءات الإقفال الخاصة 
بالوباء، مع تســامح أكبر للشــرقيين في التعاطي مع الإجراءات المشــددة، بحكم 

أنهم خبروا العيش في كنف الديكتاتوريات وإن كانت فيروسية.

ــة للأنثروبولوجــي اليَوم؟ هذا هو الســؤال  ■  أيَّ مُهِمَّ
الــذي يُحاول كتــاب »حرفــة الأنثروبولوجي: بــين المعنى 
والحرية« موضوع القراءة، الإجابة عنه. ربما لن نجد جواباً 
أفضــل وأكثر كثافة من هذا الجواب الذي اســتهل به مارك 
أوجي كتابه هذا: »إنّ التســاؤل عن حرفة الأنثروبولوجي 
اليــوم، هــو بمثابة تســاؤلٍ عن العالَــم الراهــن«. لعلّ هذه 
ة المنوطة  الديباجــة تعطينا فكرة واضحة ومكثّفــة عن الُمهمَّ

اليوم بعِلم الإناسة.
 رُبَّ ســائل يســأل: ما علاقــة الأنثروبولوجيــا بالعالَم 
الرّاهن، أوليست الأنثروبولوجيا بنت التقليد بوصفها عِلماً 
للمجتمعات التقليدية والُمستعمَرة، علماً بائداً في طريقه إلى 
الاضمحلال والتلاشــي والانقراض، شــأنه في ذلك شأن 
المجتمعات التقليدية والُمســتعمَرة؟ للإجابة عن هذا السؤال 

نتساءل مع أنثروبولوجي العوالِم المعاصرة: ألا تُزيل 
ســيرورات التنميــط الجاريــة على مســتوى الكوكب 
ة، التي طالما  رات، بما فيها المشروعية العِلميَّ جميع المبرِّ

مَنحت المعنى للمشروع الاستعماري الأوروبي؟
إنّنا أمام مَســلكيْن اثنين لا ثالث لهما: إمّا أنْ نُعيد النظر 
فــي المعنى الحقيقي للعالَم الرّاهــن الذي قد يكون في نظره 
أكثــر تنوعاً ممــا يتخيلــه أيديولوجيــي الكوكبــة، أو نُعيد 
النظر في جوهــر الَمعرفة الأنثروبولوجيــة التي قد تتجاوز 
غايتهــا طموح أيّ نزعة نوســتالجية لجنة مفقودة. على أنْ 
نســلك الَمســلك الثاني، على اعتبار أنّه ما يُتيــح لنا إمكانية 
الولوج إلى الَمســلك الثاني مِن أوســع أبوابه. لعلَّ استقلال 
المجتمعات الُمستعمَرة سابقاً، فضلًا عن التحوّلات المعاصِرة 
للشــرط البشــري بمختلف مســتوياته، مِن تمدين وعولمة، 
وحركية وكوكبة، ومعلوماتية وتواصلية وافتراضية، في 
ظل مجتمعات فائقة الحداثة، جعلــت تلك الأنثروبولوجيا 
المعهودة في أزمة. إنّ هذا العالَم الراهن ذاته الذي تُســائله 
الأنثروبولوجيــا اليــوم هــو ما وضعهــا مَوْضِع تســاؤل. 
بعبــارة أخــرى: إنّ الأنثروبولوجــي يتســاءل عــن حِرفته 
مــن خلال تســاؤله المســتمر عن العالَــم الرّاهن. أوليســت 
الأنثروبولوجيــا بنــت الميــدان؟ أوليســت الأنثروبولوجيا 
عِلماً اســتقرائياً مكثّفاً في المقــام الأول؟ إنّها حِرفة الميدان، 
حرفة وجهاً لوجه، على أنْ يشمل الميدان العالَم الافتراضي 
فــي حدّ ذاتــه باعتباره عالمــاً راهنياً ولا ينفصــل عن العالَم 
الواقعي الملموس. ليس هناك اليوم ميدان أكثر خصوبة مِن 
العالَم الراهــن: بين ما هو محلي يُمكــن ملاحظته تجريبياً، 
وما هو كوني يمكن التفكر فيه استقرائياً. إن هذه الفرضية 
ننا بشكل أو بآخر من إعادة  مكِّ أو بالأحرى الأطروحة، ســتُ
صياغة السؤال الشــامل حول دور الأنثروبولوجيا اليوم. 
لبلوغ هــذا المرمى، يقترح علينا أوجي ثلاث مســائل كبرى 
مركزيــة: المســألة التاريخانية )الزمان( المســألة النســبية 

)الثقافة( المسألة الأدبية )الكتابة(.

الزمان

طالما شَــغل الزمان والتاريخ مكانــة مركزية في العلوم 
الاجتماعيــة بعامّة وفي الأنثروبولوجيــا بخاصّة. مِن هذا 
المنطلــق يَتســاءل الأنثروبولوجي، إذا كانــت موضوعاتنا 
تاريخية، ألا تتلاشى مع الزمن؟ ويُجيب: كون موضوعاتنا 
تاريخيــة، فلا يعنــي ذلــك أيّ نــزع أو مَحــو لتاريخانيتها 
وزمنيتها، بل العكس هو الصحيح. صحيح أنّ موضوعات 
أو  تتلاشــى  لا  لكنهــا  تاريخيــة،  اليــوم  الأنثروبولوجيــا 
تضمحل مع مرور الوقت، وإنّما هي تتحوّل وتتغير بشــكل 
ل مجريات  لة بتحــوُّ مســتمر: بوصفها موضوعــات متحوِّ
قاته. لعل الزمن مسألة أساسية وشرط مسبق  الزمن وتدفُّ
ر أو تساؤل حول حِرفة  - شــرط أوّلي- في أيّ عملية تفكُّ
الأنثروبولوجــي، لكن هناك شــروطا أولية أخــرى، لا تقل 

عنها كما هو شأن: مسألة الثقافة، ومسألة الكتابة.

الثقافة

لا ريــب فــي أن المســألة الثقافيــة تقــع في قلــب حِرفة 
عامــاً  تعريفــاً  نقــدم  أنْ  أردنــا  فــإذا  الأنثروبولوجــي. 
للأنثروبولوجيا سيكون: علم الإنسان، لكن عندما نتساءل 
عــن نوع الإنســان الــذي يتعامــل معــه الأنثروبولوجي أو 
الإنســان  النوعــي«؛  بـ»الإنســان  ونجيــب  الإثنولوجــي، 
الثقافي. ســيغدو تعريفنــا للأنثروبولوجيا أدق من الأول: 

علم الإنســان النوعي؛ علم 
الإنســان الثقافــي. يتســاءل الأنثروبولوجي مجــدداً: إذا 
كانــت موضوعاتنــا ثقافية، ألا يمكننــا مقارنتها؟ ويجيب: 
إن موضوعاتنا ثقافية، لكنها ليســت مثاليــة )لا مثيل لها، 
لا تقبــل المقارنــة( خاصة إذا أخذنــا بعين الاعتبــار المعنى 
الاجتماعــي الــذي ينتظم فــي كلّ ثقافة على حِــدَة. من هنا 
يستمد الموضوع الثقافي للأنثروبولوجي نسبيته: القابلية 

للمقارنة.

الكتابة

وإنّمــا  فحســب،  أدبيــة  مســألة  ليســت  الكتابــة  إن 
هــي مســألة أنثروبولوجيــة أيضــاً. لذلــك فــإن الكتابــة 
ليســت مســألة هامشــية، أو مجــرد مُلحــق ينضــاف إلى 
العمــل الأنثروبولوجــي، بــل هــي مِــن صميــم الممارســة 
الأنثروبولوجيــة. إنها ليســت مســألة ثانويــة، بل هي من 
أولويــة الأولويــات، فالأنثروبولوجيا بما هــي عِلم لا يمكن 
أنْ تكــون إلّا كتابيــة ومكتوبــة. فضــلًا عــن كــون الكتابة 
بالنســبة للأنثروبولوجي، مــن صميم العمــل الميداني: قد 
يقرأ ويكتب وهو في قلب الميدان، أو يرجئ الكتابة إلى آخر 
البحث، حســب الاستراتيجية المنهجية لكل أنثروبولوجي. 
ليس هناك أنثروبولوجي لا يكتــب أبداً. الإثنولوجي كاتب 
بالضــرورة. إن كتابــة الأنثروبولوجــي نابعــة عن تجربة 
فرديــة ثقافيــة، تفتــح إمكانيــة المقارنــة بــين الوضعيات 
والســياقات والجماعات والمنظومات السوســيو- ثقافية 

المختلفة والمتنوعة.
   حــاول الكاتــب من خــلال تلك المســائل الثــلاث آنفة 
الذكــر، إعــادة النظر في حِرفــة الأنثروبولجــي على ضوء 
العَصــر الُمعاصِــر، تحليــلًا ومناقشــة. اســتراتيجيته في 
ذلــك هي: مســاءلة العصــر الراهــن، انطلاقاً من مســاءلة 
حرفــة الأنثروبولوجيا في حدّ ذاتهــا، ما يجعل من التفكير 
داً علــى الدوام،  فــي حِرفــة الأنثروبولوجي، تفكيــراً متجدِّ
دِ المعرفــة الأنثروبولوجية في علاقتها  دُ بتجدُّ تفكيرا يتجدَّ
لات الاجتماعيــة،  اهنــة بالتحــوُّ الوجوديــة والجدليــة الرَّ
والثقافية، والسياســية والاقتصادية الراهنــة... المتزامنة 
مع ســيرورة صياغتها وإعادة صياغتها المســتمرة، تنظيراً 

وممارسة.
يبــدو أن الأنثروبولوجيــا اليوم مســلحة بشــكل كبير 
لمواجهة تجليات ومظاهر وحقائق ووقائع العصر الُمعاصِر. 
شــريطة أنْ يحــرص الأنثروبولوجيون دائمــاً على تكوين 
وامتلاك فكرة واضحة عن حقيقة الموضوعات، والرهانات 

صهم المعرفي والعِلمي. والمناهج الخاصة بتخصُّ
وعلى هذا النحــو فإن مُهمــة الأنثروبولوجيا اليوم قبل 
أيّ شــيء آخر، هــي: التحليل النقــدي للتمركــزات الإثنية 
حول الذات الثقافية المحلية، سواء كانت غربية أو شرقية، 
شمالية أو جنوبية، »متقدمة« أو »متأخرة« أولية أو ثانوية 
أو ثالثيــة، أو بعبارة أخرى، تكمن موضوعاتها الأساســية 
والمركزيــة في العلاقة المتوترة ما بــين المعنى والحرية، بين 
د:  المعنى الاجتماعي والحرية الفرديــة، بين الوحدة والتعدُّ
مفارقة الُمعاصَرة. تلك العلاقة التي تنطلق منها اليوم حركة 

الشرط البشري برمته.  

٭ كاتب مغربي

عثمان لكعشمي٭   

■ تناولت الســينما في ســنوات مختلفــة أبرز أعمال 
الكاتب البريطاني د.هـ.لورنس  »أبناء وعشــاق« »نساء 
عاشــقات« »الثعلب« »الأفعى ذات الريــش« مثلما قدمت 
رواية »عشيق الليدي تشــاترلي« على غرار ما حصل مع 

روايات كثيرة من هذا النوع. 
وفي اغلب تلك المحاولات لم تذهب المعالجة السينمائية 
أبعد من التركيز على ثيمة الاشتهاء الجنسي المتأجج لدى 
السيدة كونســتانس زوجة الســير بيك فورد تشاترلي 
العاجــز والمعاق جراء إصابته في الحرب. الشــيء الذي 
دفعها إلى مطارحة الغرام مع حارس الغابة. على المستوى 
النقدي تعــد رواية »عشــيق الليدي تشــاترلي« أيقونة 
كلاســيكية لفلسفة الأدب الحســي، الذي أصبح في عقود 
لاحقة تيــارا أدبيا ملهما ترك تأثيــره الملحوظ على أعمال 
جيل من الكتاب والروائيين بينهم هنري ميللر، أناييس... 
ليس فقط لاتســام تلك الأعمال بالصراحــة والجرأة غير 
المســبوقة في التعاطي مع موضوع الجنــس أدبيا، وإنما 

لأنها قدمت كشفا جوانيا للإنسان. 
الرواية لها تجربة مريــرة مع الرقابة منذ صدورها عام 
1928 التي طاردتها تهمة الإباحية لعقود كثيرة. فهذا العمل 
الفني الســردي/ الســينمائي هو أعمق بكثير من أن يتم 
استخدامه واجهة للنشــر الأيروتيكي  الاستهلاكي. فبعد 
نحو تســعة عقود على صدور طبعتها الأولى كتب المخرج 
البريطاني الشــاب جاد مير كوريو نســخة مختصرة من 
هذه الرواية الفضائحية، وهي حافلة بالمقاطع الأيروتيكية 
وإخرجها إذاعيا لصالح »بي.بي.سي« قبل أن يقدم نسخة 
فيلمية من الرواية ذاتها عام 2015، ويسند أدوار البطولة 
فيهــا إلى هوليــدي غارنغر وريتشــارد مــادن وجيمس 
نورتن. فالمغزى العميق الــذي نحته لورنس في الرواية، 
والتصــورات الفكرية والنفســية المصاحبة، والمســوغة 
لرغبة عشيقين في الانعتاق، انعتاق يستدعي ولادة وعي 
جديد من خلال توافق عاطفي نشأ بين سيدة ارستقراطية 

وعامل أجير، سيكون ثمار نزوة جنسية جارفة وعارمة. 
يكتــب أوليفر جون طومــس )ميلرز حــارس الغابة( 
لعشيقته »الحيازة ســم والحرمان جوع وكلاهما موت«. 
فلورنس ينعى نقاء الغابة الذي تلاشــى نسيمها وتلوثت 
أشجارها الباسقة وياســمينها بفعل قدوم حضارة الفحم 
والحديد. فالكاتب يدرك بحســه الرؤيوي ارتباط الجنس 
بالموت. فإنكلترا المسكونة بنذر الحرب والخراب الروحي 
كانت ممثلة في روايته التي دقت ناقوس الخطر، وأعلنت 
مخاوفها من مستقبل بشري تكبله المصالح المادية الضارية 
وتضرب عــرض الحائط أخلاقيات مجتمــع محافظ على 
النمط الفيكتــوري، كالمجتمع البريطاني، حيث ركزت على 
الجانب الإباحي كرد فعل على الأزمة الروحية في ســياق 
ثقافة غربية ممكننة تحكم بلد الملكــة فيكتوريا، بحرياته 
الفردية وتقديســه للفرد. وقد عدت رواية »عشيق الليدي 
تشــاترلي« من زاوية أخرى أهم روايــة مناهضة للحرب 
كتبت حتى الآن، وهي أســطورة عشيقين يقفان بشجاعة 
نادرة ضــد العالم. تعــد أفضل معالجة ســينمائية لهذه 
الرواية هي نســخة المخرج جادمير كوريو، الذي استطاع 
بقدرته الفنية اختصار الرواية في ســرد سينمائي يجاهد 
للحفاظ على المنحى الدرامي المؤســس لها بزمن عرض لا 

يتجاوز 90 دقيقة. 
خلال الدقائق الأربع الأولــى يقفز بنا الفيلم من حادثة 
انهيــار جزء من منجــم الفحم إلى واقعة زواج الســيدة 
تشــاترلي في الكنيســة، إذ يجري اختصار زمن الأحداث 
في مونتــاج متداخل، يعرض مراســيم الزواج مع لقطات 
ســريعة توظف لتصويــر ذهاب كليفورد إلــى الحرب ثم 

عودته إلــى المنزل عقــب تعرضه لإصابــة بليغة جعلته 
عاجزا في المشــهد ذاته. ونعي نظرة ميلرز، التي ســتنبئ 
عن لقاء مؤجل بينهما وهو الذي يشاركه الخندق كجندي. 
من شــأن هذا الإيجاز في لغة الصــورة أن يعزز خيارات 
المعالجــة المرئية لما هــو مكتوب. فضلا عن بعث إشــارات 
سريعة بوسعها توجيه المتلقي ولفت انتباهه، لتتبع مسار 
الشــخصيات الفاعلة ومصائرها المحتملة التي ســتطبع 

الأحداث اللاحقة بخياراتها. 
في الدقيقة 12 من الفيلم تنتهي الحرب، وبعد مشــاهد 
قصيرة مشحونة بالتوقعات سيكون ميلرز حارسا أجيرا 
لدى الســيد كليفورد، معــزولا في كوخه الخشــبي على 
مسافة ليس بعيدة عن منزل الحســناء والزوجة الشابة 
كونستانس، لنصطدم برؤية أول مشــهد غرام بين ميلرز 
والسيدة تشــاترلي وإن كان تماسا جسديا متقشفا. ربما 
نســتمتع بفيلم عاطفي خــال من التعقيــد يخاطبنا بلغة 
العصر، ويبلغنا رســالته الإنســانية. مــن الصعب على 
المتلقي لدى مشــاهدته فيلما ســينمائيا مقتبسا من عمل 
أدبي، التخلص من رغبته الملحة في المقارنة بين النسختين 
الفنيتين، للتوصل الى حكم يتأســس على ســؤال وحيد 
ومحــدد يختزل بعجالــة تاريخا نظريا وفنيا متشــعبا، 
بحيــث أيهما كان الأفضــل الرواية أم الفيلــم؟ وكان هذا 
النص بشقيه الروائي والسينمائي أكبر من مجرد مناسبة 
لاستخلاص استنتاجات عن جذر الخطيئة وأسرار الخيانة 
من جهة، ثم إطلاق العنان لحرية جنسية مجنونة من لدن 
العشيقين تفك أسار القيود عن الجسد المحروم، وتستنطق 
مكنونــه وتتوغل بعيدا في تضاريســه، لتعــري تاريخا 
وتكشف سلبياته وتداعيات ذلك على مستوى العلاقة بين 
المراة والرجل. فما كان فعلا منحطا بمعايير أخلاقية، الذي 
بات بوحي ديــن الحضارة الصناعيــة الجديدة مواجهة 
صريحة مــع عالم محكوم بقيم الرجولــة التقليدية، صار 
كذلك وعيا نسويا متمردا لا يتردد في إعلان ثورته. وجراء 
فشل البطلة الجميلة في أن تنال سعادتها بمجرد ولوجها 
حلقة الرجال الميســورين لم تتردد في الانحياز لمشاعرها 
بتفضيل العشــيق على الزوج، رغم ضخامة حجم ثروته 

ي  لذ ا
ليس أمامه ســوى القــول كتعويض عن عدم 

الظفر بقلب عقيلته )لقد خالفت النظام المقدس للأشــياء 
واختارت النوم مع قــرد( ومثلما كانت )أيما بوفاري( هي 
فلوبير، فإن كونســتانس التي تخاطب زوجها قائلة )إن 
الجســد الذي قتله أفلاطون والمسيح ســيولد من جديد( 
هي ذاتها لسان لورانس الذي دعا بياس إلى ثورة الجسد 
على كل النصوص التــي حاصرته. يقول لورنس )لقد آن 
الأوان أن نتكلم عن الأشياء بلغتها الحقيقية، نغادر ما هو 
زائف مهذب ومصطنــع، لكي نتوقف عن عادة التخلي عن 

العاطفي لصالح العقلاني(. 
يصعب على الفيلــم تمثيل هذا العمــق بالصورة ولو 
حاول المخرج ســرده بصوت الراوي، ف«إنه ســيضعف 
خيارات الصورة لصالح أدبيتهــا، وقد حافظ الفيلم على 
مســاحات صمت بليغة، بحيث جاء محتفيا في مشاهده 
الطويلة بالطبيعة كمكان بصري ســاحر تتحول الكاميرا 
فيــه على خلفيــة أصوات الطيــور المختلفة فيمــا تتأمل 
الليــدي النبيلة بنظرات شــغوفة ملؤها الشــبق وبقلب 
يفيض عشــقا، الســحر من حولها مستشعرة وحدتها مع 
زوج عاجز حولته الحرب إلى رجل بارد ومرتاب. ستبقى 
الســينما منجذبة للرواية الكلاسيكية بســبب دراميتها 
العالية وعوالمها السردية الســاحرة وحسها الرومانسي 

ونزعتها الإنسانية الكونية. 

٭  كاتب مغربي

د.هـ. لورنس

هايدلبرغ: بين الفلسفة وبيتي وهيلدا دومين 

أفلمة »الليدي تشاترلي« للبريطاني د.هـ. لورنس: 
فلسفة الجسد وثورته   

آية الأتاسي٭

ناصر الحرشي٭

مدينة هايدلبرغ

ة الأنثروبولوجي اليَوم مُهِمَّ

وقــد أعــاد الوباء نبش الماضــي، كما حدث مؤخــراً عندما أثــار تواجد الطاقم هيلدا دومين
الطبــي حفيظة الزائرين لأحــد دور العجزة في شــرق ألمانيا، وأعــاد إلى الذاكرة 
كابوس المخابرات الشرقية »الشتازي«. اليوم يعيش الجيل الألماني الجديد حدود 
ومحظــورات الوبــاء، وكأن ديكتاتورية كورونــا التي تكمم الأفواه، توســم جيل 
اليوم بها، بعد أن كان يطلق على آبائهم جيل الجدار، وعلى أجدادهم جيل النازية.

مواطنة ألمانية

 أتأمــل المرأة الألمانية المســنة وهي تجر ببطء عربة مشــترياتها، ولكن بإصرار 
وعزيمة، فأخجل من يدي التي تؤلمني، والمســكنات التي أتناولها. وأتســاءل هل 
سيســتطيع الألمان يوماً اختراع دواء يسكن وجع الوطن، كما نجح مؤخراً ألمانيان 
مــن أصول تركية فــي اختراع لقاح، قد يــرد أذى الفيروس التاجــي، وليته يكون 
أيضــاً الرد المناســب على العنصريــة وكراهية الآخر. الخوف يــأكل الروح، هكذا 
عنون المخرج الألماني الكبير فاســبندر فيلمه، الذي أخرجه في أوائل السبعينيات، 
كــي يصف خوف الألمان من الغريب. من ناحيتي لم أعــد غريبة في هايدلبرغ، هنا 
أضعــت قلبي وتركته أمانة بــين يديها، ومجرد ابتعادي عنها يشــعرني بالغربة. 
أنــا اليوم مواطنــة ألمانية، فهنــا أتمتع بكامل حقوقــي السياســية والاجتماعية، 
وهايدلبرغ هي بيتي، أما بلادي الأصلية فتبدو مســتحيلة، رغم أن روحي مازالت 

تسكن هناك.
فكثيراً ما ألتقط نفســي متلبسة بالحنين، كأن أستمع لحديث عابر بين غريبين 
ينطقان بالعربية، وأبتســم للكنة أعرفها، أو أتلكأ في الســوبر ماركت التركي كي 
أطيل الاستماع إلى الموسيقى الشرقية، التي تشبه نغما في الذاكرة، أو أضم باقة 
النعنع الخضراء إلى صدري، وكأنها زهور البلاد البعيدة. الوطن هو رائحة وطعم، 

ولكن أليس الوطن أيضاً، المكان الذي يشعرك بإنسانيتك ويصون كرامتك؟
نعم، أجيب نفسي، وأضيف، لعله المكان الذي ستدفن فيه أيضاً.

كتبت هيلدا دومين في تعريف الوطن:
الوردة تبقى وردة 

لكن الوطن ليس وطناً
يحق لك أن تمتلك ملعقة

ووردة وقلباً
وربما قبراً

هــل كانت تعنــي هيلدا أن الوطــن هو المكان الــذي يمنحك قوت عيشــك »ملعقة« 
والدفء الإنساني »قلباً« ومساحة ليستلقي فيها جسدك في غفوته الأخيرة »قبراً«.

وكتبت الشاعرة عن الرحيل في موضع آخر:
عليك أن تتعلم الرحيل كالأشجار

المشاهد الطبيعية تمر أمامك
وأنت تمد جذورك عميقاً في الأرض

ولا تغادر...
لعل دومين لجأت للأشجار، لأننا مثلها نحتاج إلى جذور كي نستطيع الوقوف 
بصلابــة على أرض مائلة. الحقيقــة انني لا أمتلك أجوبة حاســمة، ولم أعد أدرك 
الحدود بــين المكان الذي دفن فيه أبــي، والمكان الذي ربما ســأدفن فيه. لا أجوبة 
لــديّ، ولكــن وردة أحملها إلى قبر هيلدا دومين، الشــاعرة التــي دفنت في مقبرة 

الجبل المطل على هايدلبرغ، هناك أقرأ ما اختارته الشاعرة بنفسها كشاهدة:
»للريح أترك ساقيَّ وأمضي«

أما أنا فأضع الوردة الحمراء على قبرها، وأقرأ الفاتحة على روحها، وأمضي.

٭ كاتبة سورية
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
العمــل،  فــي  بالاجتهــاد  اليــوم  تتميــز 
وســوف تنجــز الكثير مــن أعمالــك الهامة 

وتحصل على مكافأة في نهاية العمل

الثور
أنت فــى حالــة يحســدك عليهــا كل من 
حولــك، ويمكنك فــى هــذه الفتــرة أن تفقد 

وزنك بسهولة وتحقق الكثير من الأماني

الجوزاء
حان الوقت لاســتغلال كل الأفكار، التي 
طالمــا تناطحت داخــل عقلك، اليــوم بالذات 

فرصتك جيدة للغاية

السرطان
تحاول أن تبنــي علاقتك العاطفية المقبلة 
على أســس متينــة لكي تكون المــرة الأخيرة 

التي ترتبط فيها، فثابر في آمالك

  الاسد
يــوم كثيــر المفاجآت مــا يجعلــك تعيش 
أجمــل لحظــات حياتك، ولــن تصمت تجاه 
تصرفات شــائكة ونيــات ســيئة وتحاول 

التخلص من أجواء معادية

العذراء
تؤهلــك الكفاءة التــي تتمتع بها لشــغل 
أفضــل المناصب فكن مســتعداً لذلــك، لكن 
المسؤوليات التي ستلقى عليك تكون كبيرة، 

فهل أنت قادر على تحملها

الميزان
خفف من حمل أشــياء ثقيلــة تعتقد أنك 
قادر علــى رفعها فقد تصاب بآلام حادة في 

الظهر

العقرب
الراحــة قد تكــون اضطراريــة في بعض 
الأحيــان، وخصوصًا إذا جــاءت بعد فترة 

من الضغط المتواصل في العمل

القوس
يتأكــد لــك يومًــا بعد يــوم أن الســباحة 

رياضة مفيدة جدًا وتريحك نفسيًا كثيرًا

الجدي 
لا تتراجــع أمام الضغــوط الكبيرة، لأنها 
لن تدوم طويلًا، وســتجد أنك المنتصر قريبًا 

وتستعيد حقوقك التي فقدتها منذ مدة

الدلو

عليك أن تحافظ على هدوئك في المواقف 
التي تثيــر حفيظتك في العمــل، ولا تتحدث 
دون تفكير لأن بعــض ردود فعلك الطبيعية 

قد تبدو كأنها هجوم

الحوت
قد تحصل على تشــخيص وعلاج مرض 
مزعج كان علاجه بعيد المنال إلى حد ما منذ 

فترة طويلة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

معاقبة المذيعة المصرية
مي حلمي ومنع ظهورها 

لمدة أسبوع
القاهرة – »القدس العربي«:

تســبب نســب الإعلاميــة المصريــة  مــي حلمي 
تصريحــاً خاطئاً خلال إحدى حلقــات برنامجها 
الرياضي » الحكم« يوم السبت إلى قناة »الزمالك« 
بمــا يتعلــق بتجديد اللاعــب التونســي لعقده مع  
النادي المصــري  بمعاقبتها ووقــف ظهورها على 

الشاشة.
معاقبــة  الحــدث«   « قنــاة  إدارة  قــررت  فقــد 
الإعلاميــة، التــي تطــل على شاشــتها عــن طريق 
منع ظهورها لمدة أســبوع والتحقيق معها بشــأن 
التصريــح الذي صــدر عنها، إضافــةً إلى تقديمها 
إعتذارا رسميا إلى إدارة قناة »الزمالك« عن ما بدر 
منهــا خلال الحلقة، إضافةً إلى نســب خبر كاذب 

لها.
 وقد نفذ القرار بشــكل فوري بعد إصداره طبقاً 
لتعليمــات المجلس الأعلى لتنظيــم الإعلام، إضافةً 

إلى تعليمات المحطة.

كورونا يعطل تصوير المسلسل المصري »الاختيار 2« 
بعد إصابة أحمد مكي 

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

أعلن مصــدر مقرب من الفنــان المصري أحمد مكــي، إصابته 
بفيروس »كورونــا« وخضوعه للعزل المنزلــي ويتناول العلاج 

وفقا للبروتوكول المتبع لعلاج الفيروس.
إصابة مكي ستعطل تصوير كثير من مشاهد مسلسل »الاختيار 
2« الذي يجري تصويــره حاليا اســتعدادا لعرضه في رمضان 

المقبل، حيث يؤدي دورا رئيسيا في أحداث المسلسل .
وتردد أنه يأدي دور ضابط في الداخلية، لكنه يتعرض للعديد 
من المواقف، التي تقلب حياته رأســا على عقب، ويصبح إرهابيا 
ويقوم بإنشاء تنظيم ســري. ويتم القبض عليه والتحقيق معه 

على يد الفنان كريم عبد العزيز ضمن أحداث العمل.
والمسلســل من إخراج بيتر ميمــي، وتأليف هاني ســرحان 
وإنتاج شركة »ســينرجي« وسيتم تصوير أحداث العمل في عدد 

من المناطق الصحراوية.
وقد أثارت تسريبات بعض الصور من موقع تصوير المسلسل 
كثيرا من الجدل على مواقــع التواصل الاجتماعي ما بين الهجوم 
على أبطال المسلســل، وبين دعمهم، خاصة بعد انتشــار صورة 
لأحمد مكي وهــو يرتدي القميص الواقي من الرصاص، مما جعل 
الشركة المنتجة تمنع دخول أي هواتف ذكية إلى مواقع التصوير.
وتناول مسلســل »الاختيار« الجزء الأول، الــذي كتبه باهر 
دويدار وأخرجه بيتر ميمي، حياة الشــهيد أحمد صابر منسي - 
قائد الكتيبة   103 صاعقة - الذي استشهد في كمين »مربع البرث« 
في مدينة رفــح  المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي 

في سيناء.

أصوات الأوبرا تصدح في الهواء الطلق  
■ بالم بيتــش، فلوريدا )الولايات المتحــدة( ـ أ ف ب: مع 
استمرار إغلاق الغالبية العظمى من دور الأوبرا بسبب جائحة 
كوفيــد-19 قررت أوبــرا بالم بيتش في فلوريــدا الإفادة من 

المناخ الاستوائي لتنظيم مهرجان كبير في الهواء الطلق.
ومن المتوقع أن يصل عدد المتفرجين إلى ألف في كل حفلة من 
المهرجان الذي انطلق الجمعة مع »البوهيمية« ويتضمن ســتة 
عروض على مدى تســعة أيام، مما يجعله أكبر مهرجان أوبرا 
بحضور الجمهور منذ بدء تفشي فيروس كورونا في الولايات 

المتحدة.
يتسع مدرج »بالم بيتش أوبرا« الخارجي لستة آلاف مقعد، 
مما يجعل التباعد ممكناً، وســيكون وضع الكمامات وفحص 

درجة الحرارة شرطين إلزاميين لحضور الحفلة.
وقال قائد الأوركســترا ديفيد ســتيرن، الذي يتولى إدارة 
عرضَــي »البوهيمية« و«الناي الســحري« ضمــن المهرجان، 
إن »المكان في الواقع مناســب جداً« على الرغم من مســاحته 

الواسعة.
وشــدد على أن أصوات المغنين قوية ما يكفي لتملأ المسرح، 

حيث ستؤدى أيضاً أوبرا »بالياتشي« )المهرج( الإيطالية.
وســيكون عدد أعضاء الأوركسترا محدوداً، على أن تفصل 
مســافة مترين ونصف متر بين عازفي الآلات الوترية، وثلاثة 
أمتار ونصف متر بــين عازفي الآلات الهوائية، على ما شــرح 

ستيرن.
وأوضح في شــأن البرنامج الكلاسيكي جداً للحفلة: »أردنا 
أن يكون لدينــا مغنــون ذوو خبرة ســبق أن أحيوا حفلات 
موسيقية من هذا النوع، ويعرفون الأدوار جيداً، ويستطيعون 

تقديم شيء مميز جداً يتجاوز الغناء الصرف«.
وأضاف: »شــئنا التعبير عن رســالة مفادها أننا، في وقت 
تغيب العروض فــي الولايات المتحدة أو يقــام عدد قليل جداً 

منها، لا نكتفي بأن نقيم نشاطاً، بل نقيمه بشكل متقن«.
  حاجة حيوية  

واضطــرت دور الأوبرا إلــى الابتكار ســبيلًا إلى الصمود 
والاســتمرار منذ دفعتها الجائحة إلى إلغــاء برامجها أو على 

الأقل تخفيفها إلى حد كبير.
ففي تشــرين الأول/أكتوبــر الفائت، أقامت أوبــرا أتلانتا 
سلســلة من الحفلات الموســيقية تحت خيمة سيرك في ملعب 
بيســبول. وتضمنت كلمــات الأغنيات إشــارات إلى فيروس 
كورونا، ووضع بعض المغنين كمامــات، فيما غنى آخرون من 

داخل حاويات زجاجية.
وعلى الرغم مــن أن هذه العــروض غير مألوفــة، إلا أنها 
تشــكّل حاجة حيوية لكثير من الفنانين، إذ تتيح لهم الحفاظ 

على مستواهم، وصقل مواهبهم، وقبل كل شيء ألا يغرقوا في 
الاكتئاب.

وقال الباريتون باس راين ســبيدو غرين، الذي يغني في 
»البوهيمية« إنه عانى اكتئاباً »ســريعاً جداً ومفاجئاً ومقلقاً« 

عندما حُرم للمرة الأولى من تقديم الحفلات في صيف 2020.
وأضــاف: »لم أكن أعرف متى أســتطيع ممارســة موهبتي 
وتقديم صوتي وموســيقاي مجدداً، ومتى يمكنني الأداء أمام 

الجمهور مرة أخرى«.
وينتاب القلق نفســه فنانــين غنائيين آخريــن كإيزابيل 

ليونارد التي تؤدي دور موسيتا في العمل نفسه.
وقالت: »اســتنفد الكثير منا مدخراته بسرعة«. وأضافت: 
»في ســن الأربعين تقريباً، بات الكثيرون مضطرين إلى البدء 

من الصفر«.
لكن ليس كل شيء ســوداوياً. فوفقاً لديفيد ستيرن، يشكّل 
الاهتمام بتجربة المتفرج في البيئــة الوبائية الراهنة عنصراً 
إيجابياً يمكن أن يســاعد في تقريب الأوبرا من الجمهور، دون 

التضحية بجودتها.
ولم يســتبعد إمكان اســتحداث مهرجان أكبر بغية توفير 
»تجربــة أكثر انفتاحاً« للجمهور، أو تنظيم نشــاط موســمي 
متكرر.وأضاف: »لقد أعطى التباعد الاجتماعي الموسيقى دوراً 
أكبر« واصفاً الموســيقى بأنها »أقوى رابــط ليتواصل الناس 

بعضهم مع بعض«.

»عائلة كرودز: عهد جديد« يتصدر إيرادات السينما في أمريكا  
■  لوس أنجليــس ـ رويترز: حافظ 
فيلم الرســوم المتحركة »عائلة كرودز: 
عهد جديــد« )ذا كرودز: إيه نيو إيدج( 
على صدارة إيرادات السينما في أمريكا 
الشــمالية، محققاً إيــرادات بلغت 1.7 
مليــون دولار مــن 1913 دار عرض في 
العطلة الأســبوعية. وبدأ عرض الفيلم 
في دور الســينما في نوفمبر/تشــرين 
الثاني.وشــارك فــي الأداء الصوتــي 
للفيلــم نيكولاس كيدج وإيما ســتون 
جويل  وأخرجــه  رينولــدز،  وريــان 

كراوفورد.
وجــاء فــي المركــز الثانــي فيلــم 
»التفاصيل الصغيرة« )ذا ليتل ثينجز( 
محققــاً 1.2 مليــون دولار.شــارك في 
ورامي  واشــنطن  دينزل  الفيلم  بطولة 
مالــك وجاريد ليتــو، وأخــرج الفيلم 

وكتب السيناريو جون لي هانكوك.
وجاء في المركــز الثالث فيلم »يهوذا 

والمسيح الأســود« )جوديز آند ذا بلاك 
ميســاياه( بإيرادات بلغــت 905 آلاف 

دولار.
كينج  شــاكا  إخــراج  من  والفيلــم 
وبطولة دانيل كالويا ولاكيث ستانفيلد 
وجيســي بليمونس.أما المركــز الرابع 

فــكان من نصيب فيلم »المــرأة الخارقة 
1984« )وندر وومان 1984( الذي سجل 

إيرادات بلغت 805 آلاف دولار.
جال  الفيلــم  بطولــة  في  وشــارك 
جادوت وكريس باين وكريستين ويج، 

وأخرجت الفيلم باتي جنكينز.

)ذا  »الرامــي«  فيلــم  وحافــظ 
الخامس،  المركــز  علــى  ماركســمان( 
مســجلًا 775 ألف دولار.والفيلم بطولة 
المثــل ليام نيســون وكاثريــن وينيك 
روبرت  إخــراج  ومن  رويــز،  وتيريزا 

لورينز.

أقدم مكتبة في العاصمة المغربية تقاوم تقلبات الزمن  
■ الربــاط ـ الأناضــول: تحاول مكتبــة »الطالب« 
أقدم مكتبة في العاصمة المغربية الرباط، منذ افتتاحها 
قبل أكثر من نصف قرن، الصمــود أمام تقلبات الزمن 
ومقاومة النســيان، في زمن بدأ الكتــاب يتوارى أمام 

زحف التكنولوجيا.
ويحكي صاحب المكتبة خالد المكناســي، بمرارة عن 

زمن كانت المكتبة محجاً للعلماء والمفكرين والمثقفين.
وصل خالد إلى مســتوى الثانوية العامة، وبدأ في 
مساعدة والده )عبد القادر المكناسي( في المكتبة، حيث 
تعلم حرفة الأب ممتثلًا إلــى المثل المغربي »حرفة بوك 

ولا يغلبوك«)حرفة الأب أو تُهزم(.
وهــو يحمــل بين يديــه رســالة طلــب الدعم من 
المســؤولين عن قطاع المكتبات في البلاد، حتى لا تلقى 
مكتبة »الطالــب« مصير ســابقاتها ويكون »الإغلاق« 

مآلها.

  صمود في وجه الزمن

في »شارع محمد الخامس« وتحديداً في الجهة التي 
تمر داخل المدينــة العتيقة للربــاط المعروفة بـ«لكزا« 
توجــد مكتبــة »الطالــب« متحدية متاجــر الملابس 

والمأكولات والإلكترونيات.
يفتــح خالد باب مكتبتــه متطلعاً إلــى رزق يومه، 
مالًا وفكراً، مالًا ليســد حاجيات أســرته، وفكراً ليسد 

حاجيات المواطنين من كل الفئات والأعمار.
ويعود تاريخ تأســيس المكتبة إلى نصف قرن، وما 
زالت تقاوم تقلبات الدهــر، حيث بقيت الوحيدة التي 
توفر الكتب، فضلًا عن أخــرى لبيع الكتب القديمة في 

شارع »محمد الخامس«.
الجميع بات يغير منتجاتــه وفق متطلبات العصر، 
الأجهزة الإلكترونية أو الوجبات الســريعة، فالزمن لا 

يرحم، وبقدر تقدم الزمن بقدر تغير طلبات المواطنين.
لكــن خالد وأخوه محمــد، لا يأبهان بهــذا أو ذاك، 
ويســتمران في رفع شعلة »الأدب والعلم« رغم الرياح 

العاتية التي تحاول إطفاءها.
ويقــول خالد: »كان أبي رحمه اللــه، يحكي لي عن 

قصة هذه المكتبة، المعروفــة بأنها الأولى من نوعها في 
الرباط، حيث افتتحت أولًا بشارع القناصل )شارع في 

المدينة العتيقة كان يضم قنصليات أجنبية(«.
ويضيف: »كان يعقــد لقاءات مع العلماء، مثل المكي 
البطــاوري )من علمــاء المغــرب 1857- 1936( وأبو 
شــعيب الدكالي )أحد أبرز علماء المغرب ألقى دروساً 
في الأزهــر والحرم المكــي وجامــع الزيتونة بتونس 
1878-1937( «.ويــردف: »وكان يتــم اقتراح بعض 
عناوين الكتب للمطالعة، فيقوم أبي بتسجيل أسمائها 
للبحث عنها، ويوفرها للبيع بثمن مناسب للحاضرين 
بتلك اللقاءات«.ويتابع: »عندما فطنوا لقدرة أبي على 
البحث عن الكتــب وارتباطه بها، اقترحوا عليه آنذاك 

تأسيس مكتبة، وهو ما كان«.
ويســتطرد: »المكتبة بدأت تتوســع ويذيع صيتها، 
خصوصاً مع البــدء في جلب الكتب مــن مصر، حيث 

أمست معروفة على المستوى الداخلي والخارجي«.
ولاحقــاً، نقل المكناســي الأب، مكتبته إلى شــارع 
»الصحراوي« ثم إلى مكانها الحالي، وبقيت على حالها 

لمدة نصف قرن.
التراث خصوصاً  ويستدرك: »كان الأب يهتم بكتب 
المصرية، حيث ســاهم فــي طبع كتب تــراث وتاريخ 

ومخطوطات، وكتب أخرى، ليتطور عمل المكتبة«.
وأفــاد خالد بأن المكتبة باتت آنــذاك مكاناً لاجتماع 
العلماء والمفكرين والمثقفين من الطراز الكبير، مثل عبد 
الوهاب بن منصور )مؤرخ سابق للبلاد 1920 و2008( 
وعبد الكريم الفيلالي )مؤرخ ومستشار العاهل الراحل 

الحسن الثاني، توفي عام 2013(.
وأيضــاً عبد الله الجــراري )عالــم وأديب 1905-
1983( وعبــد الله كنــون )عالم ومفكــر 1989-1908 
( وقدور الورطاســي )مفكر وكاتــب وإعلامي 1912-
1994(.ويكمــل: »حيث كانوا يعقــدون مجلس العلم 
والتدارس )في المكتبة( واســتمرت الاجتماعات ردحاً 

من الزمن«.
ويمضى قائــلًا: »ما زلنا نهتم بكتــب التراث، وهي 
كتب غير مطبوعة وقليلة في السوق، نبحث عنها بعد 
تلقي طلبات مــن الزبائن، ونعمل علــى توفيرها رغم 

صعوبة ذلك«.ودعا خالــد وزارة الثقافة المغربية إلى 
دعم المكتبات »لأنها تحمل لواء العلم والثقافة« مردفاً: 
»نريد تشــجيعات، خصوصاً أن المكتبات لم يسبق لها 

تلقي الدعم«.
ويوضــح أن والــده »أفنى حياته فــي طلب العلم، 
وسرنا على دربه، وهو ما يقتضي المحافظة على مساره 
ودعم تجربتــه وتشــجيع المكتبات، في ظــل تراجع 

الإقبال على الكتب، الأمر الذي جعل القطاع يحتضر«.
وينبه إلى أن »اســتمرار تراجع الإقبال على الكتب، 
سيعجل من إغلاق المكتبات المتبقية، وسيصبح الحال 
مثل قاعات السينما )عدد قاعات السينما تراجع بشكل 

كبير في البلاد خلال السنوات الماضية«(.
ويلفت إلــى أن »عدداً من المكتبات أغلقت أبوابها في 
الرباط ومدينة تطوان )شمال( خلال الفترة الماضية«.

بخصوص اعتماد البيــع الإلكتروني للكتب، يقول 
خالد: »لا أفكر في ذلك«.

العالم الافتراضي

ويردف: »ولدنا مع الكتاب، وبات يجري في جسدنا 
كمجرى الدم في العروق، وقد اتصل بنا عدد من الناس 
واقترحوا التحول للبيع في العالم الافتراضي ورفضنا 
الفكرة«.ويتابع: »أتمنــى أن يبقى الكتاب هو الكتاب، 
وهو مــا يتطلب التشــجيع والدعم« مردفاً: »تفشــي 

جائحة كورونا عمق من جراح المكتبات«.
وتعد نســبة القراءة في المغرب ضعيفة مقارنة مع 

أنشطة أخرى، حسب تقارير رسمية.
ووفق تقريــر صادر عــام 2018 عــن وكالة تقنين 
المواصلات )حكومية( فإن 5.1 ٪ من المغاربة يقضون 
ساعة إلى ساعتين )في اليوم( في القراءة، مقابل 42.6 
٪ يقضون الفترة نفسها في مشاهدة التلفزيون و14 
٪ في الاستماع للراديو، و7 ٪ في مطالعة الصحف.

وحســب التقرير، فــإن 71.2 ٪ مــن المواطنين لا 
يقرأون الكتب، و 11.3 ٪ يقضون أقل من نصف ساعة 
)في اليوم( في القراءة، و6.7 ٪ يقضون ما بين نصف 

ساعة وساعة للغرض نفسه.

بوستر المسلسل 

جمهور يستمتع بالاوبرا في الخارج

جدل في الكويت بعد إصابة فنان بالفيروس 
بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح

الكويت – »القدس العربي«:

أثارت إصابة الفنان الكويتي مشاري 
البلام بفيــروس كورونا المســتجد، 

وتدهــور حالتــه الصحيــة، فــي 
الســاعات الماضية، جدلا كبيرا، إذ 
تلقيه الجرعة  الفنان بعــد  أصيب 
الأولى من اللقــاح ضد الفيروس، 
والتــي نُقــل علــى أثرهــا إلــى 

المستشفى.
مي  الكويتية  الإعلامية  وكشــفت 

العيــدان أن الحالة الصحيــة للفنان 
تدهورت إثر انخفاض نسبة الأوكسجين، 

بعــد تعرضه لمضاعفــات كورونــا، مطالبة 
الجمهور بالدعاء له.

وقالت عبر إنســتغرام: »دعواتكم لأخونا الفنان مشاري 
البــلام، تم إدخاله إلى العناية المركزة في مستشــفى جابر 

بعد انخفــاض الأوكســجين.. دعواتكم فلا 
الدعــاء«.وكان  ســوى  القضاء  يــرد 
الفنان أصيــب بالفيروس بعد تلقي 
أول جرعة ضد بـ5 أيام، وشــارك 
الحصول  أثناء  بفيديــو  الفنان 
الشــهر   11 الجرعــة،  علــى 
وسلام،  »برد  وعلق:  الجاري، 
الحمدللــه الجرعــة الأولــى 
تمــت« وبعث يرســالة ثانية 
منــذ أربعة أيام: »لا تنســوني 
مــن دعائكم الحمد للــه على كل 
حال ومشــكورين أهلي والفنانين 
على  الحبيــب  الوفــي  والجمهــور 

السؤال«.
واســتكمل كلماته: »وكل اللي صــار أثناء 
التطعيــم انصبــت بكورونــا، قدر اللــه وما شــاء فعل، 

وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات«.
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راشد عيسى ٭

نقاط على حروف رغد...
 باسم ياخور في دور »أبو عنتر«...

ووائل رمضان: أنا النظام!

إذا فاتــك المغــزى مــن مسلســل رغــد صــدام حســن علــى قناة 
»العربية-الحــدث« فــا تقلــق، هذه حلقــة نقاش إضافية ســتضع 

النقاط على الحروف، ستتكفّل بتلقيمك المغزى بالملعقة.
في تغطية خاصة اســتضافت القناة، بشــكل أساســي محلليْن، 
عراقي من بغداد، والآخر من القاهرة، مع اســتعادة بعض مقاطع من 
مقابلة رغــد للتعليق عليها والنقاش حولها، وعلــى ما يبدو فيها كل 

الزبدة التي أرادت القناة أن تفهمها لجمهورها.
ســتتحدث رغد عــن الأمن والأمان فــي ظل صدام، ســتقول »كنا 
عايشن« ولن يكون القول غريباً من رغد، إنما لن يسعك إلا الاندهاش 
أمام قول معارض )رائد العزاوي( يزعم أنه حوكم زمن صدام، وكان 
مطــارداً وماحقــاً، ثم يصبــح كل دوره تمجيد زمن صــدام، والثناء 
بطريقته علــى نظرية ابنته، فــإذا كان هناك مقابــر جماعية في زمن 
المقبور، فهنالك الآن عشــرات المقابر الجماعيــة، وإن تحدث الضيف 
المقابل عن تلويث صدام للبيئة، ســيجيب العزاوي بأن ليست البيئة 
ما يهــم العراقين، بل الحيــاة، وكأن الهواء الذي يتنفســه الناس لا 

شأن له بيوميات حياتهم!
يمضــي العــزاوي أبعد مــن ذلــك للحديث عــن دولــة، وتراتبية، 
وإدارات، وأجهــزة أمنية زمن صدام، كانــت رأس حربة في مواجهة 
إيــران، الجار المؤذي، إلــى أن يقول »لولا ديكتاتورية صدام حســن 

لغزت إيران العراق، والخليج برمته خال ساعات«! 
وبالطبع ستتمنى لو تســأل الرجل، لماذا وعامَ عارضَ صدام إذاً 

ما دام يرى هذه الفوائد العظيمة للديكتاتورية؟!
وإذا كان هنــاك مــن يرى فــي كام العزاوي رأيــه الخاص لا رأي 
القناة، فانظــروا إلى المذيعة وتدخاتها الحاســمة، خصوصاً وهي 
تتحدث مثل رغد عن الأمن والأمــان، ومثلها أيضاً عندما تتحدث عن 
مجــرد خافات تحدث بــن الإخوة، عندما يجــري الحديث عن غزو 

صدام للكويت. تصوّر!
يحدث الغزو والانتهاك والاســتباحة بن الإخوة، ومن باب أولى 
فهو يحدث كذلك بن المرء وشــعبه، ومــا الاعتقالات وقطع الرؤوس 

وضرب الكيميائي إلا من باب الشقاوة، ليس إلا!

باسم ياخور
يبــدو أن الممثل الســوري باســم ياخور قــد أخذ علــى عاتقه، عبر 
فيديــو احترافي جُهّز مع فريق تصوير، إقناع الســورين بأن الحياة 
في دمشــق هانئة، وأن ليس بإمكان ارتفاع الأســعار وغياب الســلع 

واحتكارها تعكير صفو الناس وعيشهم الرغيد.
قرّر الممثل، الذي عاش كل الســنوات السورية القاسية الفائتة في 
دبي، أن الليرة السورية معافاة، ورغم اعترافه بتبدّل قيمتها الشرائية 
بــن ما كانت عليه قبل الحرب ويوم الثالث من شــباط/فبراير )يوم 
قٍ مصوّرة في دمشق  تصوير الفيديو( إلا أنه يحاول عبر جولةِ تَسَــوُّ
إثبات أن ورقة الألف ليرة )التي كانت تســاوي عشــرين دولارا فيما 

هي الآن تساوي نصف دولار( ما زالت قادرة على الحكي!
جــال ياخور على عــدد مــن الباعة، ليــرى، وليعــرض لجمهوره، 
مــا بإمكان ورقة الألف ليرة ســورية أن تشــتري، رغــم كل تهاويها، 
فوجــد أن بإمكانها شــراء عرنــوس ذرة، وجوارب، صحــن كنافة، 
سندويشــتن فافــل، جزء من ليتــر بنزين كاف لإشــعال النار، بل 
وفــوق ذلك أثبت رهانــه، على حدّ زعمــه، أنه اســتطاع إقامة وليمة 

شواء له ولأصدقائه!
اللهم لا حســد. لن نحاول إثبات زيف مزاعــم الفنان، لن نقول إن 
الباعة »هَاوَدُوكَ« بالســعر أمام الكاميرا، فمهما فعلوا لن يستطيعوا 
الطيران بتلك الورقة إلى ما لا تســتطيع، لكن بالله عليك حاول إقناع 
مايــن الســورين أولًا فــي ما لــن تســتطيع أقــوى بروباغندا في 
لعالــم أن تبدّل رأيهم فيــه، فهذا هو همّهم اليومــي، وتلك معاناتهم، 
ومعركتهــم، التــي بإمكانــك رؤيتهــا فــي الشــوارع عبر المشــردين 
والمتســولن والعاطلن عن العمل والباحثن عــن لقمة، بل حتى عبر 
شــكاوى الموظفن الذين لن يتجاوز متوســط دخلهم الشهري الـ 40 

دولاراً.
باســم ياخــور، في هــذا الفيديــو، هو »أبــو عنتر« معاصــر، ففي 
مشــهد تلفزيوني شــهير يحاول قبضاي الحارة الشــامية الشــهير 
)الممثل الراحل ناجي جبر( أن يبيع الناس مابس مســتعملة، يجهد 

بإقناعهم بالقوة بأنها لائقة بهم.
لن يســتطيع ياخور، ولا من أَمَــرَه بصناعة هــذا الفيديو الواضح 
الأغــراض، أن يقنع الجائع بأنه ليس جائعــاً، أن يقنع أبا العيال بأن 

الألف ليرة قادرة أن تسدّ رمق فرد في البيت.
تأتي محاولة ياخور على طريقة حســن م يوسف، صاحب المقولة 
الشــهيرة »دمشــق آمنة أكثر مــن نيويورك« ففي إمكانــك أن تصدح 
وتتشــدّق بها ليل نهار، ذلك لن يغيّر من الواقع شيئاً، الكام الفارغ، 
ولا حتى المليء، في إمكانه أن يشبع جائعاً، أو يسند حائطاً ساقطاً.

وائل رمضان
نقلت مواقع الكترونية وصفحات أن الممثل السوري وائل رمضان 
حــذف تغريدة تُظهر ندمه علــى البقاء في الباد، هــو الذي طالما لام 

الاجئن )إلى حدّ شتمهم( الذين غادروا عبر البحر خصوصاً.
لــوم الاجئــن، وشــتمهم، وحتى عــدم الاعتراف بهــم كاجئن 
معروف عن مؤيدي النظام الســوري ومن في حكمهم من الرمادين. 
من مــات منهم في البحر بالــذات أُطلقت عليهم، فــوق ميتتهم، أقذع 
الشــتائم. كل ذلك ليس جديداً. الجديد هو حالــة التذمر والندم على 
عدم الخروج في أوســاط بعــض المؤيدين، ممن كانــوا يتوقعون أن 
النصر المزعوم ســيقلب الصورة، ويبدّل خصوصاً الحال المعاشــي 
للنــاس. إلا أن الحــال إلى أســوأ؛ كل هذا البؤس فيمــا يتفنّن النظام 

بالتضييق حتى على صراخ المتألمن من الموت والجوع.
إن تتبعــتَ تصريحات وائل رمضان ســتجد أنــه كان على الدوام 
داعماً للنظام )إلى جانب زوجته الممثلة ســاف فواخرجي( إلى حدّ 
أنه حن يُســأل عــن تأييده ذاك يجيب بالقول »أنا لســت من مؤيدي 
النظام، أنا النظام«! وفي المقابلة نفســها ســتجده سعيداً بأن يكون 

أحد أبواقه، يقول على سبيل الهضامة: »أنا بحب الساكسفون«.
لــم نكن في حاجة إلى تغريدات وائل رمضان لنتأكد من أن النظام 

بدأ يئن، ولو أن من المستحيل رؤيته نادماً.

٭ كاتب فلسطيني سوري

ثلاث عربيات وصلن إلى قائمتها القصيرة 

الفنانة اللبنانية حنان الحاج علي تفوز بجائزة »الرابطة الدولية لنساء المسرح المحترفات«
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

رغم كون »جوكينغ« وليدة غير شرعية ومن فعل 
حرام، إلّا أنها كبُرت وشــبّت وحصلــت على جواز 
سفر، وهي منذ خمس سنوات، تحط في بلد من هذا 
العالم وتطيــر إلى آخر. ليس هذا وحســب بل هي 
تســببت بنيل مُنجبتها حنان الحــاج علي بجائزة 
مســرحية عالميــة قلدتها إياهــا مؤخــراً »الرابطة 

الدولية لنساء المسرح المحترفات«.
حنــان الحاج علــي الممثلة والكاتبــة والمخرجة 
أصرّت على عدم عرض نصها على الرقابة اللبنانية 
لنيــل إذن العــرض، وعرضتهــا لهذا الســبب في 
فضاءات غير مســرحية، ودون بطاقــات مدفوعة 

الثمن. 
المسرح  لنساء  الدولية  »الرابطة  لجائزة  حت  رُشِّ
المحترفات« بعد مشــاهدة إحــدى عضواتها عرضا 
لمسرحية »جوكينغ« في مهرجان أدنبره، وكان مقرراً 
أن تُسلّم الجائزة في العام 2019 إلّا أن الإنتفاضة في 
بيروت، ومن ثم جائحة كورونا حالا دون ذلك، فكان 
أن عُقد الحفل على مــدى عدّة أيام من خلال الفضاء 
الإفتراضي. تخلله عرض لفيلــم وثائقي عن رحلة 
حنان الحاج علي مع المســرح. ومن ثمّ ألقيت كلمات 
الدولية لنســاء المســرح المحترفات«  من »الرابطة 

وغيرهن.وكانت لهــا كلمة جاء فيهــا: »الفن يفكك 
المســتحيل ويســتطلع الممكن... الفن لا يغير العالم 
لكنه يغيــر نظرتنا إلى العالم، وبالأخص المســرح 
رحلة إلى بلد الأســئلة«. ولفتت في كلمتها كذلك إلى 
التعبير،  »حرية  وخاصة  المتزايد  الحريات  مصادرة 

وحرية التنقل، وحيث القرارات السياســية تتلطى 
بالحد من الإرهاب... صار قسم من العالم سجين قبل 
انتشــار كوفيد... ففي فلسطين جدار بطول 712 كلم 
وارتفاعه 8 امتار، ويحجز 30 ألفاً من ســكّان الضفة 
والقدس... هللنا لسقوط جدار برلين، لنعود ونهلل 

لتشييد جدران أخرى، ونُسلّم صاغرين بوجودها«. 
ورأت حنــان الحاج علي في أحــد وجوه جائزة 
»الرابطة الدولية لنســاء المســرح المهنيات« بأنها 
تُشــكل »إنصافاً للمرأة المبدعة، وإعتراف بصنيعها 

وبالتعريف عليها«.
يُذكر أن هذه الجائزة تُمنح مرّة كل ثلاث سنوات 
بعد ترشــيحات من قبل خبــراء تطــال كافة دول 
العالم، وهذا العام كانت المرشــحات 28 بينهنّ أربع 
مســرحيات عربيات هــنّ: جليلة بــكّار- تونس، 
وإيمان عون - فلسطين، ومايا زبيب وحنان الحاج 

علي- لبنان. 
يُذكــر أيضاً أن إيمان عون وحنــان الحاج ومايا 
زبيب والهندية مليكا ســرباي »ســبق ورُشّــحت 
القائمة  إلــى  لجائزة نوبل للســلام« وصلــن معاً 

القصيرة. 
والمعيار الذي يعتمده الخبراء لترشيح هو التميز 
الفني، ومدى مساهمة المسرح الذي تقدمه صانعته 

المرشحة في التغيير المجتمعي. 
تعتبر  العالمي  للمســرح  المخصصة  الجائزة  هذه 
من بين الأقوى عالمياً، نظراً للطاقات الفنية التي يتم 

ترشيحها لنيلها. 
وكان فــوز صانعــة المســرح  حنــان الحــاج 
علــي بالجائــزة وبإجمــاع أعضائها مفاجئــاً لها، 
ووض``عهــا أمام مزيد مــن التحديات على صعيد 

عملها المسرحي. 

الفنان الأردني زهير النوباني: 
قوة أمنية داهمت بيت ابنتي

أحلام تطرح كليب »بريء« من ألبومها »فدوة عيونك« 

عمان – »القدس العربي«:

كشــف الفنان الأردنــي زهيــر النوباني عن 
إصابــة زوجتــه بفيروس كورونــا بتاريخ 

2021/2/9 حســب ما أظهرته نتيجة 
فحصها الإيجابية.

له  منشــور  خلال  وأضاف 
عبر حســابه الشخصي في 
موقع فيســبوك »تــــلافيا 
زوجتي  قامــت  لاصابتــي 
منزل  فــي  نفســها  بحجر 
وبإشــراف  المصابة  ابنتي 

طبي من رئيس قسم كورونا 
في مستشفى الأردن«.

وأعرب في رسالته الموجهة إلى 
أصحاب القرار في الأردن عن صدمته 

بحضور قوة أمنية مــع كوادر من الصحة، التي 
قامت بدورها بأخذها  وحجرها في المستشــفى 
الميداني في مستشــفى الأمير حمزة، بحجة أنها 

غير ملتزمة في بيتها.

وتســاءل النوبانــي: »هــل يـــــعقل ذلك، 
وأنا الآن فــــي المستشــفى وأحــاول الاتصال 
بالمســؤولين ولا جــواب، هــل هذا هــو مكافأة 
المواطــن الملتــزم. بالتعليمــات الوقائيــة 
والقوانين، حفظ الله الأردن من كل 

شر وسوء«.
أنه  النوباني  أكد  ولاحقاً، 
وكتب  الخطأ  تصويــب  تم 
في تعليق: »أحبتي الحمد 
لله والشكـــر له، غادرت 
قبل  المستشــفى  زوجتي 
قليــل. وأتوجــه بجزيل 
الشــكر والإمتنــان لــكل 
سواء  معنا،  تضامنوا  الذين 
بالمرور أو التعليق والتعاطف«.
شيء  على  ذلك  دل  »وإن  وتابع: 
فإنما يدل على نبل وطيب وتعاضد شعبنا 
الأردني الحبيب، كما أتوجه بالشــكر والامتنان 
لكافة المســؤولين، الذين اهتمــوا بالأمر وقاموا 

بتصويب الخـــطأ«.

الدوحة – »القدس العربي«:
طرحت الفنانة أحــلام أغنية جديد من ألبوم » فدوة 
عيونــك » بعنوان »بــريء« عبر قناتهــا الخاصة على 

»يوتيوب«. 
الأغنية من كلمات  ســعود البابطين ، ألحان ســهم، 

توزيع بشار سلطان ومكس جاسم محمد.

ويضــم ألبوم »فــدوة عيونك« 24 أغنيــة باللهجة 
الخليجية، وهي على الترتيب: »فدوة عيونك، عيوني 
بس، حزين، زوبعــه، يا آدمي حــس، دفتر وممحاه، 
الله يرحمه، تشرق الشــمس وتغيب، دمعة زرقا، سر 
معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما ســألت 
إلا عليك«. وتعاونت أحلام في ألبومها مع 18 شــاعراً، 

و11 ملحناً، و11 موزعاً موسيقياً.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

■ فرساي ـ أ ف ب: بجائحة أو من دون جائحة، 
نادراً ما يشهد مسرح الملكة في قصر فرساي أنشطة 
مفتوحة للجمهور، لكنّ المفارقة أن عملية التجديد 
تستمر في هذه القاعة التي بُنيَت لماري أنطوانيت، 

زوجة ملك فرنسا لويس السادس عشر.
وقال رافائيل ماســون، كبيــر أمناء التراث في 
قصر فرســاي، إن هذه الجوهرة التراثية المخبأة 
في حدائق بوتــي تريانون والتــي تعتبر المكان 

السري لماري أنطوانيت »تشبه الجمال النائم«.
على خشــبة هذه القاعة، وقفت الملكة الشغوفة 
بالموسيقى والمسرح للمرة الأخيرة في صيف عام 
1785، لتــؤدي دور روزين في »حلّاق إشــبيلية« 
الفرنســي بيار أوغوســتان  أمام ناظرَي مؤلفها 

كارون دو بومارشيه.
هذا المســرح الذي بناه ريشــار ميك، مهندس 
مــاري أنطوانيت، وهو الوحيد في فرنســا الذي 
اســتمر في اســتخدام معدات القرن الثامن عشر 
المسرحية، لم تمسّــه الثورة الفرنسية عام 1789 
لأنها كانت ترى أنه غير ذي قيمة، ولم يستخدم إلا 

قليلًا جداً في 240 عاماً من الوجود .
ووصف ماســون هذا المســرح بأنــه »معجزة 
حفظ« مشــيراً إلى أن »هوســاً حقيقياً بالمســرح 
كان موجوداً فــي النصف الثاني من القرن الثامن 

عشر، وكان كل متمول كبير وكل أمير يقيم بالتالي 
مســرحاً في منزله، لكن كل هذه المســارح تقريباً 

اختفت«.
وخــلال الأزمة الصحيــة التي اســتحال فيها 
تنظيــم الجــولات الشــهرية للــزوار أو لتلاميذ 
العائدة  المســرحية  بالمؤثرات  لتعريفهم  المدارس 
إلى القرن الثامن عشــر، شــرع خبــراء الحفظ 
والفنانون في إعادة إنتاج نسخة مطابقة لستارة 

المسرح المتقادمة.
  أجزاء ديكورات 

وشرح المنسق أن الستارة الجديدة التي علقت 
في منتصف كانون الأول/ديسمبر ذات لون أزرق 
كوبالتي، وهي ذهبية الأطراف وغنية بالزخارف، 
وصنعت من »قماش كتانــي مطليّ بطريقة توحي 

بوجود ثنيات«.
وهذه الثنيات الوهمية هي على نسق التصميم 
الداخلي للقاعة نفسها، إذ اســتُخدِم فيه الرخام 
الزائف، فيما يخفي ظاهرهــا المذهّب وراءه ورق 

المعجن والكرتون.
وأوضــح ماســون أن الســتارة التــي كانت 
موجودة نسخة الستارة الأصلية التي بيعت بعد 
الثــورة، وهي من »قماش كان يســتخدم في عهد 
الإمبراطوريــة )النابوليونية(  أعيد طلاؤه أثناء 

حقبة استعادة البوربون، ثم أعيد طلاؤه في عهد 
الملك لوي فيليب. وأضاف أن الســنارة »تلفت في 
الآونة الآخيرة وكان مــن الضروري جداً الحفاظ 
عليها لأنها بمثابة شــاهد أصيل« على تلك الحقبة 

التاريخية.
وشــرح أن العاملــين على الســتارة الجديدة 
اعتمدوا طريقة »تجميع شرائط الكتان يدوياً كما 

في ذلك الزمن« توخياً للأمانة في إعادة إنتاجها.
وثمة مشروع آخر هو اســتكمال ديكورات هذا 

المسرح-المتحف.
ففــي القاعــة التي كانــت تســتوعب في زمن 
ماري أنطوانيت ما يصل إلــى 250 متفرجاً، ثلاثة 
ديكورات مســرحية، أحدها تصميم داخلي ريفي، 
والثاني يمثّل غابة، والثالث معبد الإلهة الرومانية 
مينيرفا، وهو أقدم ديكور مسرحي كامل في العالم 

إذ يعود إلى العام 1754.
واعتبــر ماســون أن الديكور الأخير »يشــكّل 
شــهادة فريدة على براعة مصممــي الديكور في 
القرن الثامن عشر« مشــبّهاً إياه بـ«موناليزا هذا 
المسرح«. ونظراً إلى هشاشة وضعه، كان لا بدّ من 

مشروع لإنتاج نسخة منه تُظهِر معالمه الأصلية.
 المؤثرات الخاصة  

تعود هذه الديكورات إلى القرن التاسع عشر، 

ولكنها تعمل تماماً وفقاً للمبدأ الذي كان سائداً في 
مسرح القرن الثامن عشر، إذ يجري تغيير المشهد 
الســتارة  فيما  المتفرجين،  عيون  أمام  المســرحي 
مرفوعة. فالهياكل التــي تحمل الديكورات تنزلق 
على ســكك من جهة الفناء والحديقــة، فتتقاطع 
خلال عمليــة التغيير في مشــهد مذهل للجمهور. 
وأوضح ماسون أنها عبارة عن »المؤثرات الخاصة 

للقرن الثامن عشر«.
وبفضل قوائم الجرد، يعمل خبراء الحفظ على 
إعادة بناء ديكور رابع يمثّل »الســاحة العامة« لا 
يتوافر من عناصره إلا القليل. وسيحاولون أيضاً 
إعادة بناء معدات القرن الثامن عشــر التي تتيح 

ظهور ديكور شجرة على المسرح.
ولاحظ ماســون أن »وضع القاعة لا يزال دقيقاً 
على الرغم من ترميمها عــام 2001  ولم يتم توفير 
المقوّمــات التي تتيح لها البقــاء وفية لتاريخها«. 
وأضــاف: »تقام حفلــة موســيقية كل عامين في 
هذا المســرح، ونتأثر كثيراً عندما نسمع النوتات 
الموسيقية تخرج من المكان المحصص للأوركسترا 

في المسرح«.
وقال: »لا يمكن إقامة أنشــطة بشكل منتظم في 
القاعة، لكننا ننتظر انتهاء )الأزمة الصحية( لكي 

نتيح للجمهور الإطلاع عليها«.

إعادة تأهيل مسرح ماري أنطوانيت في قصر فرسايإعادة تأهيل مسرح ماري أنطوانيت في قصر فرساي

قصر فرساي
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اقتصاد ومـال

■ لندن/هيوســن - رويتــرز: تــرى منظمة 
انتعاش  أن  الأمريكيــة  النفط  وشــركات  »أوبك« 
الامدادات مــن صناعة النفط الصخري ســيكون 
محــدوداً هــذا العــام، إذ يعمــل كبــار المنتجين 
الأمريكيــين علــى تثبيت الإنتــاج رغــم ارتفاع 
رة  الأسعار، وهو قرار ســيفيد منظمة الدول الُمصَدِّ

للنفط وحلفاءها في مجموعة »أوبك+«.
المنظمة  خفضــت  الجــاري،  الشــهر  وخــال 
توقعاتها للخام الُمحكَم )الصخري( الأمريكي لعام 
2021، وأصبحت تتوقع أن ينخفض الإنتاج بواقع 

140 ألف برميل يومياً إلى 7.16 مليون برميل. 
وتتوقــع الحكومة الأمريكيــة انخفاض إنتاج 
الخــام الصخري فــي مارس/آذار بنحــو 78 ألف 

برميل يومياً ليصل إلى 7.5 مليون برميل يومياً.
وقد صدرت توقعات »أوبــك« قبل موجة البرد 
القارس التي اجتاحت ولاية تكســاس، مصدر 40 
في المئة من الإنتاج النفطي الأمريكي، وأغلقت آباراً 

وقلصت الطلب من مصافي التكرير في المنطقة.
وتقول مصادر في منظمة »أوبك« أن عدم زيادة 
الإمــدادات من النفــط الصخري قد تيســر مهمة 

المنظمة وحلفائها في توجيه السوق.
وقال أحد المصادر طالباً عدم الكشف عن هويته 
»مــن المنتظر أن يكون هذا هو الحــال. غير أنني لا 

أعتقد أن هذا العامل ستكون له صفة الدوام«.
ورغم أن بعض الشركات الأمريكية أقدمت على 
زيادة أعمال الحفر، فمــن المتوقع أن يبقى الإنتاج 
تحت ضغط في وقت تخفض فيه الشركات الإنفاق 

لتقليل ديونها وزيادة عوائد مساهميها.
كذلــك يخشــى منتجــو النفط الصخــري أن 
تواجه »أوبك« زيادة إنتاجهم بخطوات ســريعة 
من جانبها لزيادة المعروض النفطي في الأســواق 
لضبط الأسعار ومنع ارتفاعها إلى المستويات التي 

يستطيعوا عندها الإنتاج بشكل مربح.

مزيد من الانضباط 

وقــال دوج لولــر، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»تشــيزابيك إنِرجي« رائدة النفــط الصخري في 
مقابلة هذا الشــهر »في هذا العهــد الجديد يتطلب 
)النفــط الصخري( توجهاً مختلفاً. فهو يســتلزم 
مزيداً من الانضباط والمسؤولية فيما يتعلق بتوليد 

السيولة لأصحاب المصالح وحملة الأسهم«.
وســيكون هذا الفكر موضع ترحيب من جانب 
»أوبــك« التــي خاضت تجربــة مزعجــة عندما 
انخفضت أســعار النفط وشــهدت الأسواق وفرة 
عالمية في المعروض فــي 2014-2016 بفعل عوامل 
منها ارتفاع إنتــاج النفط الصخــري. وأدى ذلك 
إلى تكوين مجموعة »أوبــك+« التي بدأت خفض 

الإنتـاج في 2017.
والآن أصبحــت »أوبــك+« بصــدد التراجــع 
تدريجياً عــن تخفيضات الإنتاج القياســية التي 
طبقتها في العام الماضي مع انهيار الأسعار والطلب 
بسبب جائحة فيروس كورونا. وسيلتقي أعضاء 
هذه المجموعة فــي الرابع من مــارس/آذار المقبل 
لتدارس الطلب. لكنها لا ترى في الوقت الحالي أن 

التاريخ يعيد نفـسه.
قال مندوب آخر في »أوبك« أن »النفط الصخري 
الأمريكي هو الإمدادات الرئيســية من خارج أوبك 
في السنوات العشر الأخيرة أو يزيد. وإذا كان هذا 
القيــد على النمو متوقعاً، فأنــا لا أرى أي مخاوف 
لأن المنتجين الآخرين بوســعهم تلبية أي نمو في 

الطلب«.
إلا أن »أوبــك« لا تتعجــل فتــح صنابير النفط 
وزيادة المعروض. فقد قال الأميــر عبد العزيز بن 
ســلمان وزير الطاقة الســعودي فــي 17 فبراير/
شــباط إن على منتجي النفــط أن يحافظوا على 

حذرهم الشديد.

60 دولاراً لبرميل الصخري مربح

النفــط الصخري  إنتــاج  عادة ما يســتجيب 
بســرعة لتحركات الأســعار. وقد بلغ سعر الخام 
الأمريكي هذا الشهر أعلى مســتوياته منذ يناير/

كانون الثاني 2020 متجاوزاً 60 دولاراً للبرميل.
ورغــم أن شــركات النفط الصخــري أضافت 
المزيد من الحفارات في الأسابيع الأخيرة، فإنً  في 
الطلب، وضغوطاً من المستثمرين لتقليص الديون، 
منعت هذه الشــركات من الاندفاع إلى اســتكمال 

حفر الآبار الجديدة.
وقال ســتيفن برينوك من شــركة »بي.في.إم. 
أويل أسوشييتس« للوســاطة »عند هذا المستوى 
الســعري، يحقق أي إنتاج نفطي ربحاً ولا ســيما 
التكاليف  مرتفعة  الأمريكية  الصخرية  الشــريحة 

نسبياً«.
وأضــاف »مــع ذلــك ورغم هــذه المؤشــرات 
الإيجابيــة على النمو فــإن إنتاج النفــط الُمحكَم 
الأمريكــي أبعد ما يكون عن المظهر الســاحر الذي 

اكتسى به قبل جائحة كوفيد-19«
وفــي الآونة الأخيرة، قال ســكوت شــيفيلد، 
الرئيس التنفيذي لشركة »ناتشورال ريسورسيز« 
الرائــدة في إنتــاج النفط الصخــري، أنه يتوقع 
أن تزيد شــركات صغيرة إنتاجها غير أن إجمالي 
الإنتاج الأمريكي ســيظل بين الاستقرار والزيادة 
بنســبة واحد في المئة حتى عند ســعر 60 دولارا 

للبرميل.
ســيكون لموجة البــرد القارس التي شــهدتها 

الولايــات المتحدة الأســبوع الماضي آثار ســلبية 
شــديدة على إنتــاج النفط والغاز، إذ ســتواجه 
التعامل مع معــدات متجمدة  الشــركات ضرورة 

ونقص الكهرباء الازمة لإدارة أنشطتها.
ويوم الخميس الماضي، قالت شــركة »كونوكو 
فيليبس«  أكبر الشــركات الأمريكية المستقلة، إن 

أغلبية إنتاجها من تكساس لا يزال متوقفاً.
لكن المحللين لدى بنــك بنك »جيه.بي مورغان« 
قالوا فــي تقرير صدر يـــوم 18 فبراير/شبـــاط 
الجاري أن ارتفاع أسعار النفـــط قد يـــؤدي إلى 

انتـعاش أسـرع للنفـط الصـخري.
وقال البنك مشيراً إلى الإنفاق على أعمال الحفر 
»مــا دام لدى الشــركات رصيد كاف لاســتكماله 
مــن الآبار التــي تم حفرها ولم يبدأ الاســتخراج 
منهــا فينبغي أن تكون قادرة علــى زيادة الإنتاج 
بســهولة في الوقت الذي تحافظ فيه على الإنفاق 

الاستثماري تحت السـيطرة«.
وتشــير التوقعــات لعام 2022، مثــل توقعات 
»إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية«  إلى مزيد من 
النمو في الإمدادات الأمريكية وإن لم يكن بالدرجة 
الكافية للتســبب في مشــاكل لتكتل »أوبك+« في 

الوقت الحالي.
وقال برينوك من شــركة »بي.في.إم« للوساطة 
»إنتــاج النفط الأمريكي لن يعود إلى مســتوياته 
قبل جائحة كوفيد في أي وقت قريب. لكن هذا ليس 
معناه أن النفــط الصخري الأمريكي لن يكون مرة 

أخرى شوكة في جانب أوبك وحلفائها«.

»أوبك« والشركات الأمريكية تتوقع انتعاشاً محدوداً لإنتاج النفط الصخري رغم تحسن الأسعار

قطر تورد 1.25 مليون طن سنويا 
من الغاز الطبيعي المسُال إلى بنغلاديش

■ الدوحــة - الأناضول: وقعت »قطــر للبترول« اتفاقية طويلة الأمد مع فرع شــركة »فيتول« 
العالمية في بنغاديش تورد بموجبها 1.25 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي الُمسال.

وقالت الشــركة القطرية في بيان أمس الإثنين أنه »ســيبدأ تســليم الغاز الطبيعي الُمسال في 
هذا العام، وهو ما يمثل تأكيداً على التزام قطر المســتمر بتلبيــة احتياجات عمائها المتزايدة، إلى 

إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي الُمسال«. ولم تذكر مدة العقد الموقع مع الشركة العالمية.
وعلق سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لـ«قطر للبترول« قائا »نتطلع إلى بدء عمليات الإمداد للمســاهمة في تلبية احتياجات جمهورية 
بنغاديش من الطاقة.« وأضاف أن هذه الاتفاقية تسلط الضوء على قدرة قطر الكبيرة على تلبية 

احتياجات شركائها. 
وقطر من أكبر منتجي الغاز في العالم، وتعتزم رفع طاقتها الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنوياً 
بحلول 2027، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64 في المئة عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن 
سنوياً. و«قطر للبترول« مملوكة للحكومة القطرية ومسؤولة عن مختلف الاستثمارات في مراحل 

صناعة النفط والغاز داخل الباد وخارجها.

زيادة قياسية لحصتي كندا وأمريكا 
في واردات النفط الهندية الشهر الماضي

■ نيودلهي - رويترز: أظهرت بيانات من مصادر مختلفة أن حصتي كندا والولايات المتحدة في 
واردات النفط الهندية لشهر يناير/كانون الثاني ارتفعتا إلى مستوى قياسي بلغ 11 في المئة، بينما 
تراجعت حصتا الشرق الأوســط وأمريكا الجنوبية. واستورد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا حوالي 
4.8 مليــون برميل يومياً من النفط في يناير/كانون الثاني، بانخفاض ســتة في المئة عن الشــهر 

السابق وأعلى قليا من الشهر المقابل من العام السابق.
وزادت واردات الهند من كندا والولايات المتحدة إلى مثليها تقريباً من ديسمبر/كانون الأول إلى 
142 ألــف برميل يومياً و367 ألف برميل يومياً على التوالــي. وبرزت الولايات المتحدة كرابع أكبر 
د للهند بعد الإمارات العربية المتحدة. وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في  مُورِّ
ل بشكل كبير على الشرق الأوسط. العالم، ما يزيد على 80 في المئة من احتياجاتها من الخام، وتُعوِّ
غير أن اعتمادها على الشــرق الأوســط آخذ في التراجع، مع اتجاه شركات التكرير إلى تنويع 
مصادر الخام، للتحوط من اضطراب الإمدادات، وتشــتري نفطــا أرخص من أماكن أخرى لتعزيز 
الهوامش. وانخفضت حصة نفط الشــرق الأوســط في واردات الهند النفطية الشهر الماضي إلى 
أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر بنحو 61 في المئة بسبب انخفاض الإمدادات من العراق والمملكة 
العربية الســعودية، في حين انخفضت حصة أمريكا الاتينية إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر 
بنحو 6.4 في المئة. وقلص العراق صفقات إمدادات النفط الســنوية لشركات التكرير الهندية لعام 

2021. وتراجعت الإمدادات السعودية خال الشهر 20 في المئة عن ديسمبر/كانون الأول.
وعلــى الرغم من انخفاض الــواردات، ظل العراق أكبــر بائع نفط للهند الشــهر الماضي تليه 
الســعودية. وأدى انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية إلى انخفاض حصة 
دول »أوبــك« في واردات الهند الإجمالية من النفط إلى مســتوى قياســي منخفض في الفترة من 

أبريل/نيسان إلى يناير/كانون الثاني.

العراق يقرر تجميد اتفاقات الدفع المسبق لثمن
صادرات النفط مع تحسن الأسعار واستقرار السوق

اتفاق لبناء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الإسرائيلي
لمنشأة تسييل مصرية لتصديره بالناقلات لأوروبا 

■ بغداد - رويترز: قال وزير النفط العراقي، 
إحسان عبد الجبار، مســاء الأحد أن العراق قرر 
تجميد اتفاق الدفع الُمســبق لثمن صادرات النفط 
الخام الذي كان يســتهدف تعزيز إيراداته وذلك 

بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه.
وأضاف »كان التخوف ألا ترتفع أسعار النفط 
فوق الأربعين دولاراً... عنــد قيامنا بهذا الإعان 

لأول مرة في تاريخ العراق«.
وجري تــداول خــام برنت فــوق 60 دولارا 

للبرميل في الآونة الأخيرة.
وقال عبد الجبــار ردا على ســؤال عن وضع 
اتفاق الدفع المســبق لثمن صادرات لنفط الخام 
»مع بداية السنة الحالية والاستقرار الاقتصادي 
الناتج عن اســتقرار أســعار النفط قررنا تجميد 

هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار«. 
وكانت شركة »شــينهوا أويل كورب« لتجارة 
النفط المملوكة للدولة في الصين قد ظهرت كأبرز 
الشركات في مزايدة لشــراء النفط العراقي لمدة 
خمس ســنوات أجرتها شــركة تســويق النفط 
العراقية »ســومو« بعد أن قدمت أكثر العطاءات 
تنافســية. وشــاركت في المزايدة شــركات نفط 
دوليــة وبيوت تجارية ومصافــي تكرير صينية 

وهندية.
وكان العــراق، وهو عضو فــي منظمة الدول 
المصــدرة للنفط »أوبك«  يســعى لاتفــاق للدفع 
المسبق مدته خمس سنوات تبدأ في يناير/كانون 
الثانــي 2021 وتنتهي في ديســمبر كانون الأول 
2025 لشــحنات من خام البصرة حسبما جاء في 

خطاب من سومو لعمائها اطلعت عليه رويترز.
وكان اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام يقضي 
بأن يدفع الفائز في المزايدة لسومو نحو 2.5 مليار 
دولار مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول 

من يوليو/تموز 2021 و30 يونيو/حزيران 2022.
من جهة ثانية قال عبد الجبار أنه متفائل بشأن 
إمكانية التوصل لاتفاق في المحادثات الجارية بين 
الفنية والمالية الكردية  الحكومة المركزية والفرق 
العراقية بشــأن الميزانية الاتحاديــة لعام 2021 

والنزاع النفطي .
وأضــاف »تم الاتفاق على صيغــة مع الإقليم 
الكردي وأدرجت في مشــروع الميزانية« يســلم 
الإقليم بموجبها للحكومة الاتحادية قيمة تصدير 
250 ألف برميل يومياً بأسعار النفط التي تحددها 

»سومو« لبيع شحنات النفط الخام العراقي.
وقال وزير النفط العراقــي الذي كان يتحدث 
في مقابلة مــع تلفزيون الخدمــة العربية لهيئة 
»صيغ  أن  »بي.بي.ســي«  البرســطانية  الإذاعة 
أخرى قيد المناقشة أيضاً وأعتقد أن القضية تتجه 

نحو حل«.
وأضاف أن عقود النفط الحالية الكردية وقعت 
في الماضي في أجواء سياســية متوترة وانتقدها 
ووصفها بأنها »غير ناجحة الآن«  قائا إن العقود 

لا تضمن عائدات كافية.
ويناقــش البرلمان حاليــا الميزانية الاتحادية 
العراقية للعام الحالي، ويقول نواب إن الخافات 
التي لم يتم حلها بشــأن صادرات النفط الكردية 

ما زالت تؤخر إقرار الميزانية.

■ القدس/القاهــرة/رام الله - وكالات الأنباء: اتفق وزيرا 
الطاقــة الإســرائيلي والمصري علــى بناء خــط أنابيب جديد 
للغاز بين حقل ليفياثان البحري الإســرائيلي في شرق البحر 
المتوســط ومصر بهدف تســييله في منشــأة مصرية وإعادة 

تصديره بالناقلات إلى أوروبا.
وبعد عقد من العمل واستثمار المليارات، بدأ حقل ليفياثان 
للغــاز، وهــو أكبر مشــروع طاقــة في تاريــخ إســرائيل، في 
ديسمبر/كانون الأول 2019 باستخراج أول دفعات من الغاز 
الــذي تطمح الدولــة العبرية أن تصبــح بفضله قــوة إقليمية 

للطاقة.
اكتُشف الحقل عام 2010 على بعد 130 كيلومتراً من ساحل 
حيفا شــمال إسرائيل، ويحتوي على موارد قابلة للاستغلال 
تقــدر بنحــو 605 مليــارات متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعي، 
وفقاً للكونسورســيوم الإســرائيلي الأمريكي الذي يدير هذا 

المشروع.
وقــال وزير البتــرول المصــري طارق الُمــلّا الذي قــام آخر 
الســبوع الماضي بزيارة إســرائيل ورام الله  أن مصنع إسالة 
الغــاز فــي دمياط شــمال مصر أُعيــد تشــغيله، ومن المخطط 
تصدير أول شــحنة من الغاز الطبيعي الُمســال المصري خلال 

الأسبوع الحالي.
كان المصنــع، الموجود على ســاحل مصر الشــمالي وتبلغ 
طاقته الإنتاجية 7.56 مليار متر مكعب ســنويا، مغلقاً منذ عام 

2012 لعدم وجود إمدادات لتشغيله.
على صعيد آخر وقعت الســلطة الفلســطينية ومصر أمس 
الأول فــي رام اللــه مذكــرة تفاهم لتطوير حقل »غــزة مارين« 
البحــري الغازي المكتشــف منذ عــام 2000 ويقــدر بأنه يضم 

حوالي 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز. 
وترفــض إســرائيل أي محاولــة لتطويــر الحقــل. ومــن 

المشــكوك فيه أن تســمح لمصر بالقيام بذلك. وقد سبق لها أن 
منعت شــركة »بريتِش بتروليوم« من ذلك رغم توقيع الشركة 

البريطانية عقداً مبدئياً مع السلطة الفلسطينية. 
وحضرالرئيس الفلســطيني محمود عباس ووزير البترول 
المصري مراســم توقيع مذكرة التفاهم بين الأطراف الشريكة 
فــي حقل غــاز غــزة، المتمثلــة حاليــاً بـ«صندوق الاســتثمار 
الفلســطيني« وشــركة اتحاد المقاولين »سي.ســي. سي« مع 

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية »ايغاس«. 
ووقــع المذكرة عن الجانــب المصري مجدي جــلال، رئيس 
»إيغــاس« وعن الجانب الفلســطيني محمــد مصطفى، رئيس 

مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني. 
وتنص المذكرة على التعاون في مســاعي تطوير حقل »غزة 
مارين« والبُنية التحتية اللازمة، بما يوفر احتياجات فلسطين 

من الغاز الطبيعي وإمكانية تصدير جزء منه إلى مصر..

الكويت تسجل أكبر انخفاض سنوي في عدد الوظائف منذ 30 عاما
■ الكويــت - وكالات الأنبــاء: انخفض عدد 
الوظائف في الكويت خال العام الماضي بنســبة 
4.2 في المئــة، ليســجل أكبر تراجع ســنوي من 

حوالي 30 عاماً، وسط تداعيات وباء كوفيد-19.
وحســب تقريــر لـ«بنــك الكويــت الوطني« 
صــدر أمس الإثنــين، انعكس التراجــع على نمو 
نشــاط التوظيف بين المواطنين الكويتيين بوتيرة 
العمالة  متواضعة وانخفاض شــديد في وظائف 

الوافدة.
وأشار التقرير إلى تراجع نمو معدلات توظيف 
المواطنين الكويتيــين من 2.4 في المئة في 2019 إلى 
2.1 في المئة في 2020، فــي ظل تداعيات الجائحة 
والتي أثرت بشــدة علــى التوظيف فــي القطاع 

الخاص بنسبة 1.2 في المئة.
وتابع التقريــر »كان أداء القطــاع العام جيداً 
بنمــو 2.7 في المئة مقارنة بالقطــاع الخاص، فيما 

يعزى إلى حد ما لجهود التكويت )التوطين(«.
أزماتهــا  أســوأ  إحــدى  الكويــت  وتعيــش 

الاقتصاديــة، بســبب تأثيرات فيــروس كورونا 
وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي لأكثر من 

90 في المئة من الإيرادات الحكومية.
مــن جهة ثانيــة رصــد التقريــر تراجع عدد 
الســكان في الكويت في 2020 بأعلى وتيرة منذ 
ما يقارب 30 عاماً، بنســبة بلغت 5.2 في المئة إثر 
الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين بنحو 130 

ألف وافد.
وأوضــح أن أكثر من ثلث ســكان الكويت تقل 
أعمارهــم عن 15 ســنة، مما يســلط الضوء على 
أهمية الإســراع بوتيرة خلق فــرص العمل لتلك 

الشريحة العريضة من المجتمع.
وانخفض توظيف الوافدين بنسبة 5.2 في المئة 
في 2020 بعد زيادة بنســبة 5.4 في المئة في العام 

السابق.
وحسب التقرير، كانت وظائف العمالة المنزلية 
أقل تأثراً نظراً لانخفاضها بنسبة 1.5 في المئة فقط 

في 2020.

وسمحت الحكومة الكويتية ببدء عودة العمالة 
المنزليــة إلى البــاد بمجرد اســتئناف الرحات 
الجوية في أغســطس/آب الماضي بعد توقف دام 

قرابة الـ5 أشهر.
وأظهر التقرير أنه عند استثناء العمالة المنزلية، 
فقد انخفضت أعداد العمالة الوافدة بنسبة 6.7 في 
المئة نتيجــة للتراجع الحاد في أنشــطة توظيف 

القطاع الخاص بنسبة 7 في المئة.
وتوقع التقرير اســتمرار وتيرة رحيل العمالة 
الوافدة خال الفترة المقبلة، على خلفية التغييرات 
المقترحة علــى قانون الإقامــة، ومواصلة تطبيق 
سياســات توطين الوظائف، واضطرار الشركات 

لتسريح موظفيها في ظل ضعف الاقتصاد.
وحســب بيانات الهيئــة العامــة للمعلومات 
المدنيــة )حكومية( انخفض عدد ســكان الكويت 
بنســبة 2.2 في المئة خال العام الماضي إلى 4.68 
مايين نسمة، وسط ارتفاع أعداد المواطنين بنسبة 
2 في المئة وانخفاض كبير للوافدين بنســبة 4 في 

المئة.
على صعيد آخــر قال نواب فــي مجلس الأمة 
الكويتي )البرلمان( أن مجلس الوزراء قدم مشروع 
قانون إلى البرلمان من شــأنه أن يسمح للحكومة 
بسحب ما يصل إلى خمسة مليارات دينار )16.53 
الثروة السيادية للباد  مليار دولار( من صندوق 

سنوياً.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشــروع القانون 
التي قدمتها الحكومة للمجلس »لما كانت الظروف 
الاقتصاديــة التي تمــر بها دولة الكويت بســبب 
الانخفاض الحاد في الإيــرادات النفطية والمتوقع 
أن يستمر لســنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب 
على الاحتياطي العام للدولة، وإلى شح السيولة 
النقديــة، بما قد يترتب عليه مــن عجز في تمويل 
الميزانيات العامة للدولة، فقد أعد مشروع القانون 
الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المتعلق 
باحتياطي الأجيال القادمة، بما يســمح بمواجهة 

هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة«.

وأضافــت المذكــرة، التــي نشــرتها صحيفة 
»القبس« الكويتية على موقعها الإلكتروني أمس، 
أن »مشــروع القانون تَضَمّن إجراء تعديل بحيث 
يجوز أخذ مبلغ مــن احتياطي الأجيــال القادمة 
ا،  لا يتجاوز خمســة مليارات دينار كويتي سنويًّ
لمواجهــة أي عجز يطــرأ على الاحتياطــي العام 

للدولة«.
وشــددت المذكرة على ضــرورة قيام الحكومة 
وزيادة  المصروفات  وتخفيض  الإنفاق،  بترشــيد 

الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.
ولم تلجــأ الحكومــة إلى »صنــدوق الأجيال 
القادمــة« إلا مــرة واحــدة كانــت خــال حرب 
الخليــج الأولى. والصندوق الــذي تديره الهيئة 
يمكن  للثروة  مخزن  الكويتية  لاســتثمار  العامة 

استخدامه عند نفاد النفط.
لِع إن مشــروع القانون ربما  وقال مصــدر مُطَّ
لا ينال الموافقــة وربما يزيد الجمود التشــريعي 
الكويتي بشــأن الموافقة على قانــون الدَين العام 

الذي سيسمح للباد بالاقتراض.
أوقــف مجلس الأمــة الكويتي مراراً مشــروع 
قانــون الدَين العام الذي من شــأنه أن يســمح 
للكويت بطرق أســواق الدَيــن العالمية، لكن هذه 
ة بعد أن فرض انخفاض أسعار  الُمسالة صارت مُلحَّ
النفط وتفشي وباء كوفيد-19 ضغوطاً على المالية 
العامة وأدى إلى اســتنفاد ســريع لاحتياطيات 

النقدية المتاحة.
وحذر عضــو مجلس الأمة الكويتــي عبد الله 
جاســم المضف، الذي نشر مشــروع القانون على 
»تويتر« أمس، الحكومة من »خطورة الذهاب إلى 

هذا الخيار«.
كما قال النائب يوســف الفضالة على »تويتر« 
أيضــاً أن هذا المشــروع »ما هــو إلا حلقة متكررة 
من سلســلة مشــاريع فاشــلة لمعالجة الأوضاع 
الاقتصادية في الباد و إدخالنا في أزمة دون أدنى 
جهد وعمل حقيقي لمعالجة أزمة الســيولة الحالية 

بشكل خاص والاختالات المالية بشكل عام«.

مضخة شفط على بئر نفط صخري في حقل تابع لشركة  »مونتيري شيل« في ولاية كاليفورنيا

صعود أسعار النفط مع بطء عودة الإنتاج في تكساس
■ طوكيو/نيويــورك - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس 
الإثنين بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأمريكي، بعد أن قلصته 
الأحوال الجويــة المتجمدة، بينما ينتعش الطلب من مســتوياته 
المتدنية خال جائحــة كورونا. وفي المعامــات الأوروبية ارتفع 
خام برنت القياسي العالمي ليامس 64 دولاراً للبرميل، بعد أن زاد 
نحو واحد في المئة الأسبوع الماضي. وارتفع خام القياس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوســيط( دولاراً إلى 60.32 دولار للبرميل بعد 

انخفاضه 0.4 في المئة الأسبوع الماضي.
وتشــير تقديرات محللين إلى أن الطقــس البارد على نحو غير 
معتاد في تكساس وولايات السهول الأمريكية أوقف إنتاج ما يصل 
إلى أربعة مايين برميل من الخام إلى جانب 21 مليار قدم مكعب من 
الغاز الطبيعي. وستستغرق أطقم العمل في حقوق النفط عدة أيام 
على الأرجح لإزالة الثلوج من على الصمامات واســتئناف تشغيل 

الأنظمة وبدء إنتاج النفط والغاز. 
وقال محللون أن شــركات التكرير في ساحل الخليج الأمريكي 
تعكف على تقييم الأضرار، وربما يتطلب الأمر منها ثاثة أســابيع 

لاستئناف معظم عملياتها، غير أن انخفاض ضغط المياه وانقطاع 
إمدادات الغاز والكهرباء يعرقل عملها. وللمرة الأولى منذ نوفمبر/
تشرين الثاني، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات حفر 
النفط العاملة بســبب الطقس البارد والثلج الذي يلف تكســاس 

ونيو مكسيكو ومراكز أخرى منتجة للنفط.
وتلقت الأســعار دفعة كذلك بعد رفع بنك الاستثمار »غولدمان 
ســاكس« توقعه لســعر خام برنــت بواقع عشــرة دولارات، مع 
توقعات بــأن يصل إلى 70 دولاراً في الربــع الثاني و75 في الربع 
الثالث. وقــال البنكن في مذكــرة بتاريخ أمــس الأول »نعتقد أن 
استعادة التوازن بهذه الوتيرة الأسرع خال ما كان من المتوقع أن 
تكون أيام الشتاء المظلمة سيعقبها عجز آخذ في التزايد هذا الربيع 
في الوقت الذي ســينتعش فيه الطلب بوتيرة أسرع من العرض، 

مما يمهد الساحة لسوق حاضرة تتسم بالشح«.
ويتوقع البنك الآن أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 100 مليون 
برميل يوميــاً بحلول أواخــر يوليو/تمــوز 2021 مقابل توقعاته 

السابقة لأغسطس/آب 2021.

وارتفعت أســعار النفط أمس الإثنين إذ تثيــر العودة البطيئة 
لإنتــاج الخام الأمريكــي الذي انخفــض بفعل الطقــس المتجمد 

مخاوف بشأن الإمدادات في الوقت الذي ينتعش فيه الطلب.
ويتوقع »غولدمــان ســاكس« أن يؤدي الطقــس المتجمد في 
تكساس إلى عجز عالمي 1.5 مليون برميل يومياً هذا الشهر وخفض 
الإنتاج 0.2 مليون برميل يومياً في مارس/آذار بسبب تضرر البنية 

التحتية وعوامل أخرى.
وقال البنك أن اتفاقاً لزيادة الإنتــاج من جانب منظمة البلدان 
المصــدرة للنفط »أوبك« وحلفائها في الاجتمــاع المقبل في مارس/

آذار لن يكون له تأثير هبوطي بالنســبة للأسعار إذ أن الإمدادات 
تتخلــف بالفعل. ويتوقع البنــك زيادة في الحصــص قدرها 0.5 
مليون برميل يومياً في أغسطس/آب، في ظل تراجع السعودية عن 
خفض أحادي قــدره مليون برميل يومياً، ويواصل توقع صادرات 
متواضعة من إيران هذا العام. وفي الأسبوع الماضي، رفع بنك »يو.

بي.إس« توقعه لسعر برنت إلى 68 دولارا للبرميل للنصف الثاني 
من العام الجاري.
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اقتصاد ومـال

البنك الدولي: انكماش قياسي لاقتصاد المناطق الفلسطينية
وعجز عن تمويل شراء لقاحات لمكافحة وباء كوفيد-19 

القطرية تقود معظم البورصات الخليجية للهبوط وارتفاع مؤشر المصرية
■ دبــي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم 
الرئيســية في الخليج أمس الاثنين على انخفاض 
مع تسجيل المؤشر القطري أكبر هبوط، بينما أقفل 

مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع.
وهبط المؤشر القطري 1.8 في المئة، مسجلًا أكبر 
انخفاض ليوم واحد منذ أبريل/نيســان من العام 
الماضي، متأثراً بخسارة 3.2 في المئة لسهم »شركة 

صناعات قطر«.
وتراجع المؤشــر الســعودي 0.1 في المئة، مع 
هبوط ســهم »مجموعة ســـامبا الماليــة« 2.3 في 

المـئة.

فــي غضون ذلك، قــال مصــدر لوكالة الإعلام 
الروســية أمــس أن الســعودية وروســيا على 
خلاف بشــأن اتفاق محتمل بين منتجي النفط في 
مجموعة »أوبك+« لتخفيف القيود على الإمدادات 

بدءً من أبريل/نيسان.
وانخفض مؤشــر دبي واحداً في المئة متضرراً 
من هبوط بنسبة 1.3 في المئة لسهم »بنك الإمارات 
دبي الوطني«، أكبر بنوك دبي. وانخفاض 1.6 في 

المئة في سهم »إعمار« العقارية.
أضرت الموجة الثانيــة من الإصابات بفيروس 
كورونــا بقطاع الســياحة في دبــي، والذي كان 

ازدهاره سبباً في دعم اقتصادها.
تضاعفت الإصابــات اليومية بالفيروس ثلاث 
مــرات على مــدار اولشــهر المنصــرم لتصل إلى 
مستوى قياســي عند 3966 يوم 28 يناير/كانون 
الثاني في الإمارات التــي تواجه الآن أكبر موجة 
تفش منذ بدأت الجائحة. وارتفع مؤشــر أبوظبي 
0.1 في المئة مدعوماً بمكاســب 0.7 في المئة لسهم 
»بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنك في دولة الإمارات.

الأسهم  مؤشــر  ارتفع  الخليج،  منطقة  وخارج 
القيادية المصري 1.1 في المئة.

وفيما يلــي تلخيص لأداء بورصــات المنطقة 

أمس: في السعودية هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 
9078 نقطة. كما هبط مؤشــر دبي واحداً في المئة 
إلى 2542 نقطة، لكن مؤشر أبو ظبي ارتفع 0.1 في 

المئة إلى 5662 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 1.8 في المئة إلى 10085 
نقطة، بينما صعد المؤشــر الكويتــي 0.2 في المئة 

مسجلا 6226 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1488 
نقطــة، في حين نزل المؤشــر العُماني 0.1 في المئة 
إلــى 3561 نقطة. وفي مصر صعد المؤشــر 1.1 في 

المئة إلى 11550 نقطة.

■ القــدس - وكالات الأنبــاء: قــال البنــك 
الدولي أن توقعاته تشــير إلى انكماش الاقتصاد 
الفلســطيني بنســبة 11.5 في المئة خــلال العام 
الماضي، بفارق كبير عن تقديرات سابقة بانكماش 
7 فــي المئة فقــط، تحــت تأثير جائحــة كورونا 

وانقطاع أموال الُمقاصة.
جاء ذلك، في تقريــر وزعه البنك أمس الإثنين، 
ومن المقــرر أن يقدمه لاجتماع يعقــده المانحون 
افتراضياً اليــوم الثلاثاء، فيمــا يعرف بـ«لجنة 
ارتبــاط تنســيق المســاعدات الدولية للشــعب 

الفلسطيني«  برئاسة النرويج.
وجاء في التقرير أن »تداعيات جائحة كورونا 
ما تــزال تلحق الضــرر بالاقتصاد الفلســطيني 
المتعثــر بالفعــل، ومــن المتوقــع أن تــؤدي إلى 
انكمــاش إجمالي الناتج المحلي بنســبة 11.5 في 
المئة في 2020، وهو أحد أشد الانخفاضـــات على 

الإطـلاق«.
ويدعو البنك الدولي في تقريره إلى »التنسيق 
على جميع المســتويات لمكافحة تفشــي فيروس 
كورونــا، وضمان اســتمرارية تقــديم الخدمات 
الصحية الحيوية، في ظــل الأزمة الحالية للمالية 
القطاع  الطبية فــي  المعــدات  العامــة، ونقــص 

الصحي«. 
من  الأوضاع  تتفاقــم  أن  قبــل  ويضيف«حتى 
الفلســطيني  جراء الجائحة، فإن آفاق الاقتصاد 
كانت قاتمــة في ظل انخفاض مســتويات النمو، 
واســتمرار عجز المالية العامــة، وارتفاع معدلات 

البطالة، وتزايد معدلات الفقر«.
وازداد الوضع سوءً نتيجة للتأثيرات المضاعفة 
للجائحــة وتوقف أموال المقاصــة، وهي ضرائب 
الــواردات التــي تحصلهــا إســرائيل نيابة عن 
السلطة الفلســطينية، ما أدى إلى موجة انكماش 

هي الأشد من نوعها في النشاط الاقتصادي.
ووفق تقديــرات البنــك الدولي، فــإن معدل 
الفقر في فلســطين ارتفع إلى 30 فــي المئة، حيث 
يعاني نحو 1.4 مليون شخص من الفقر، حســـب 

شـانكار.
وقــال الممثل المقيــم للبنك الدولــي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار »أدت جائحة 
كورونــا وتداعياتها إلى تفاقــم الوضع الصعب 

والمقلق بالفعل للاقتصاد الفلسطيني في 2020«.
وجــاء في تقريــر البنــك إن خطــة التطعيم 
الفلســطينية ضــد كوفيد-19 تواجــه نقصاً في 
التمويــل يبلــغ حجمــه 30 مليــون دولار حتى 
بعدالأخذ في الحسبان الدعم الذي يقدمه برنامج 

عالمي لتوفير اللقاحات للاقتصادات الفقيرة.

وقال البنك أن على إســرائيل ، وهي من الرواد 
على مســتوى العالم من حيث ســرعة التطعيم ، 
أن تفكر في التبرع بجرعات فائضة للفلسطينيين 
للمســاعدة في التعجيل ببــدء حملة التطعيم في 

الضفة الغربية المحتلة وغزة.
وأضــاف أنه »من أجــل ضمان وجــود حملة 
تطعيم فعالة لا بد وأن تقوم السلطات الفلسطينية 
والإســرائيلية بتنسيق تمويل وشــراء وتوزيع 

لقاحات آمنة وفعالة لكوفيد-19«.
وتعتزم السلطة الفلسطينية تغطية 20 في المئة 
من الفلســطينيين من خلال برنامــج »كوفاكس« 
لتقاســم اللقاحــات. ويأمل مســؤولو الســلطة 
لقاحات إضافية لتحقيق  الفلسطينية في شــراء 

تغطية بنسبة 60 في المئة من السكان.
وقال البنك الدولي أن تقديرات التكلفة تشــير 
إلــى أن »هناك حاجة إلى نحو 55 مليون دولار في 
المجمل لتأمين لقاحات لـ60 في المئة من الســكان. 

ويوجد منها حاليا نقــص يبلغ 30 مليون دولار«. 
ودعا البنك إلى مساعدات إضافية من المانحين.

وبدأ الفلسطينيون التطعيم هذا الشهر وتلقوا 
تبرعــات عينية صغيرة من إســرائيل وروســيا 

ودولة الإمارات .
لكن الجرعات التي تم الحصول عليها حتى الآن 
والتي تبلغ ما يقرب مــن 32 ألف جرعة أقل بكثير 
من عدد الســكان الفلسطينيين في الضفة الغربية 

وقطاع غزة والذي يبلغ 5.2 مليون نسمة.
»فايزر/بيونتِك«  شركة  لقاح  إسرائيل  وتعطي 
لمواطنيها البالغ عددهم 9.1 مليون نســمة. كما أن 
لديها مخزونا منفصلا يقدر بنحو 100 ألف جرعة 

من لقاح شركة »موديرنا«.
وعلى الرغم من توقع الســلطة الفلســطينية 
الحصول على شحنة مبدئية من »كوفاكس« خلال 
أســابيع فإن البرنامج معرض لخطر الفشل وذلك 

بشكل أساسي بسبب نقص الأموال.

وتقول السلطة الفلسطينية إنها أبرمت صفقات 
توريد مع روسيا وشركة »أسترا زينيكا« لصناعة 

الأدوية، لكن هناك بطء في وصول الجرعات.
وقال البنك الدولي: »يمكن لإسرائيل من منظور 
إنســاني أن تدرس التبرع بالجرعــات الإضافية 

التي طلبتها والتي لن تستخدم«.
وذكرت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية 
يوم الجمعة إن إســرائيل وافقت على تطعيم 100 
ألف فلســطيني يعبرون بانتظام إلى إســرائيل 

للعمل.
وقال نحمان آش، الطبيب المسؤول عن تنسيق 
إجراءات احتواء فيروس كورونا في إســرائيل، 
للصحافيين أمس الأول أنه يجــب اتخاذ قرار في 
وقت قريب بشــأن تطعيم العمال الفلســطينيين. 
وأضــاف« من وجهة نظر طبيــة نعتقد أن تطعيم 
العمال الفلسطينيين هو الشيء الصحيح إلى حد 

كبير«.

 الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستهدف
 5 مليارات دولار إيرادات سنوية بحلول 2030

■ دبي - رويترز: قال وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشــركة الســعودية للصناعات العسكرية 
»سامي« أمس الإثنين أن الشركة المملوكة للدولة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية خمسة مليارات دولار 

بحلول 2030، وذلك في إطار مسعى لتصنيع مزيد من العتاد العسكري داخل البلاد.
والســعودية من أكبر مستوردي الأســلحة في العالم، وهي منخرطة في صراع لا افق فيه للانتصار 
في اليمن منذ ست سنوات. وقد أنشأت الشــركة في عام 2017 لخفض الاعتماد على الأسلحة والأنظمة 
العســكرية المســتوردة. وتقول الحكومة أنها تعتزم إنفاق 50 في المئة من ميزانيتها العسكرية بحلول 
2030 على عتاد مصنوع محلياً. وقال أبو خالد في مقابلة على هامش معرض الدفاع الدولي »آيدكس« في 
أبوظبي أن الشركة تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول 2030، مضيفاً »أن 

تكون بين أكبر 25 شركة بحلول 2030 فإنك تتطلع إلى خمسة مليارات دولار سنويا« إيرادات.
وكان أبو خالد، الذي لم يعط رقما للإيرادات الحالية، قد تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 
أبريل/نيســان من العام الماضي. ووضع هدفا أكثر تحفظاً من سلفه الذي قال في 2019 إنه يريد أن تكون 
»سامي« ضمن أكبر عشر شركات دفاعية في العالم بحلول 2030. وقال أبو خالد أنه لم يحدث تغير كبير 

في الإستراتيجية.
وأنشــأ »صندوق الاســتثمارات العامة« السيادي السعودي شــركة الصناعات العسكرية في إطار 

برنامج اقتصادي واسع النطاق لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.
وقال أبو خالد إن الشركة وقعت أمس اتفاقا مع شركة »نمر« الإماراتية التي تصنع المركبات العسكرية 
من أجل تصنيع هذا النوع من العتاد في السعودية. كانت الشركة السعودية قد وقعت أمس الأول اتفاقا 
لتأسيس مشروع مشترك مع شركة »لوكهيد مارتن« الأمريكية المشاركة في تركيب نظام دفاع صاروخي 
رة،  قيمته 15 مليار دولار في السعودية. وقال أبو خالد أن »سامي« تطور أنظمة لمواجهة الطائرات الُمسيَّ
فيما سيســاعد في التصدي لهجمات هذا النوع من الطائرات التي كثيرا ما تشنها حركة الحوثي اليمنية 

على السعودية.

الصين تدعو أمريكا لإلغاء
الرسوم الجمركية الإضافية

■ بكين - وكالات الأنباء: حثت الصين إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين على اتخاذ خطوات »لبناء 
حســن النوايا« بين الجانبين، بما ذلك إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية والعقوبات التي فرضتها إدارة 

الرئيس السابق دونالد ترامب على المنتجات الصينية.
وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أمام منتدى في العاصمة بكين أمس الإثنين أنه على الجانبين 
الأمريكــي والصين إعادة فتح منصات الحــوار التي تم غلقها خلال إدارة ترامــب والتراجع عن بعض 

سياسات الإدارة الأمريكية السابقة.
وأكد الوزير الصيني على ضرورة إلغاء »الرســوم غير المقبولــة« والتخلي عن »الكبح غير المنطقي« 
للتقدم التكنولوجي الصيني، كما أشــار إلى القيود المفروضة على وسائل الإعلام والطلبة الصينيين في 
الولايات المتحدة. وقال »في ظل الظروف الراهنة« يمكن للجانبين البدء بالموضوعات الأسهل والتفاعل 
بنشــاط »لبناء حســن النوايا«، مضيفاً أن بكين وواشــنطن مازالتا قادرتين على »تقديم أشياء كبيرة 

للعالم...ونأمل في أن يعدل الجانب الأمريكي سياساته في أسرع وقت ممكن«.
وتابع القول »نأمل أن يتمكن صنّاع القرار في الولايات المتحدة من مواكبة العصر، وأن يروا بوضوح 
الاتجاهات الســائدة في العالم، وأن يتركوا جانباً الأحكام المسبقة والشــكوك التي لا أساس لها، وأن 

يضعوا العلاقات السياسية مع الصين على قائمة أولوياتهم«.
وأكد اســتعداد الصين لاتخاذ جميع أنواع الإجــراءات اللازمة لحماية حقوق الشــركات الأمريكية 

العاملة في مجال التجارة على أراضيها.
وأشــار إلى ضرورة رفع واشــنطن الرســوم الجمركية »غير الضرورية« المفروضــة على البضائع 

الصينية، وتخلي البيت الأبيض عن العقوبات أحادية الجانب المطبقة على الشركات الصينية.
وشدد على ضرورة توقف الولايات المتحدة عن محاولاتها المتكررة في إجهاض التطور التكنولوجي 

الصيني، أو إعاقة مؤسسات البحث والتعليم التابعة لبكين.
ونــدد بمحاولات واشــنطن الإضرار بســمعة الحزب الشــيوعي الصينــي وتعاونها مــع »القوى 

الانفصالية« التي تدافع عن استقلال تايوان، على حد تعبيره.

السعودية تعتزم استيراد 355 ألف طن قمحاً
 من مزارع مملوكة لمواطنيها في دول أخرى

■ دبــي - رويترز: قالت المؤسســة العامة للحبوب، المشــتري الحكومي للحبوب في الســعودية، 
على موقعها الإلكتروني أنها اتفقت على اســتيراد 355 ألف طن من القمح بمتوســط سعر 330.04 دولار 
للطن من مزارع مملوكة لسعوديين في أســتراليا وكندا وأوكرانيا للتسليم في الفترة من مايو/أيار إلى 

ديسمبر/كانون الأول 2021. ولم تطرح المؤسسة مناقصة دولية للقمح.
وقال محافظ المؤسسة، أحمد الفارس، في بيان أن الشــركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج 
الحيواني »ســالك« فازت بمناقصة لتوريد القمح الصلد الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 في المئة 

من استثمارات سعودية في الخارج.
وقالت المؤسسة أن الشــراء يأتي ضمن اتجاه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات، ويتماشى مع 
برنامج الحكومة للاســتثمار الزراعي في الخارج الذي »يمثل أحد برامج إستراتيجية الأمن الغذائي في 

المملكة، والذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية«.
وتأسســت »ســالك« لتأمين إمدادات الغذاء للبلد الصحراوي من خلال مشــروعات استثمارية في 
الخارج للإنتاج الزراعي الضخم.  وفي أبريل/نيســان 2020، أصدرت مؤسســة الحبوب دعوة مماثلة 

للمستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد عشرة في المئة من احتياجات البلاد من القمح.
وقالت المؤسســة في ذلك الحــين أنها تطلب عروضا لتوريد 355 ألف طن مــن القمح خلال الفترة من 

مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بناء على المحاصيل في الدول المستثمر فيها.
وقال متعاملون أوربيون أن »سالك« كانت تفحص الأسعار مع دور تصدير قمح خلال نهاية الأسبوع. 
وعادة ما يتم اســتثناء كندا من مناقصات الحبوب السعودية عقب توتر دبلوماسي بين البلدين يتصل 

بانتهاكات حقوق الإنسان.
وجرى شــراء القمح الآن على ســت شــحنات. ومن بين الإجمالي، ســيتم تفريغ 120 ألف طن على 
شــحنتين في مينائي جدة أو ينبع، وستســتقبل الدمام 180 ألف طن على ثلاث شحنات، بينما ستتلقى 

جازان 55 ألف طن في شحنة واحدة.

»صندوق النقد الدولي«: كورونا 
قد يوسع فجوات الثروة في أوروبا

■ بروكسل - رويترز: قال »صندوق النقد الدولي« أن جائحة كوفيد-19 من المرجح أن توسع فجوات 
الثروة في أوروبا، ما لم يساعد صانعو السياسات في إنهاء الأزمة الصحية على مستوى العالم، ودعم 

الاقتصادات حتى ينتهي الوباء والاستثمار في جعل الاقتصادات صديقة للبيئة.
وفــي خطاب أمام مؤتمر للبرلمان الأوروبي أمس الإثنين، أشــادت المديــرة التنفيذية لصندوق النقد 
الدولي، كريســتالينا جورجيفا، بحكومات الاتحاد الأوروبي لتقديمها ما يزيــد على ثلاثة تريليونات 
يورو من الدعم المالي للشــركات والأســر، بما يشــمل برامج للاحتفاظ بالوظائف ساعدت أكثر من 54 

مليون عامل.
وقالت »لكن الطريق إلى التعافي... غير مســتو... بســبب الاختلاف في الأوضاع )التي يمكن( البدء 
منهــا وفي الهيكل الاقتصادي والقدرة على الاســتجابة، مما يتســبب في نمو التفاوتــات عبر البلدان 
وداخلهــا«. وأضافت أنه في الاتحــاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، تقلصــت اقتصادات البلدان التي 
تعتبر وجهات ســياحية تقليدية مثل إســبانيا واليونان وإيطاليا بما يزيد على تسعة في المئة في عام 

2020 مقارنة بمتوسط انكماش 6.4 في المئة في أنحاء الكتلة.
ووفقا لتوقعات الصندوق، فإنه بحلول نهاية 2022 سيكون نصيب الفرد من الدخل في وسط وشرق 
أوروبــا أقل 3.8 في المئة مــن توقعات ما قبل الأزمــة، مقارنة بتراجع 1.3 في المئة فقــط لبلدان الاتحاد 

الأوروبي ذات الاقتصادات المتقدمة.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن مثل هذا الاختلاف ســيجعل الإدارة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، 
بما في ذلك السياســة النقديــة للبنك المركزي الأوروبي، أكثر صعوبة وســيزيد من مخاطر الأزمات في 

المستقبل.
ووافق الاتحاد الأوروبي العام الماضي على اقتراض مشترك بقيمة 750 مليار يورو وإنفاقها من خلال 
مِنَح وقروض على الإصلاحات والاســتثمار الأخضر والرقمي الذي من شأنه أن يعزز النمو المحتمل لمن 

هم أكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب.
وقالت جورجيفا إن تنسيق مثل هذا الاستثمار الأخضر والرقمي هو أهم إجراء في الأجل الطويل.

الليرة السورية تهوي إلى مستوى قياسي جديد
مع شح النقد الأجنبي نتيجة العقوبات الأمريكية

■ عمان - رويترز: قال متعاملون ومصرفيون أن الليرة الســورية هوت إلى مســتوى 
قياســي جديد مع التدافع لشراء الدولار في بلد تضرر بشــدة من العقوبات ويواجه نقصا 

حادا في النقد الأجنبي.
وقال متعاملون إن ســعر الدولار في السوق السوداء بلغ 3450 ليرة أمس الأول، وهو ما 

يقل عن سعرها نهاية الشهر الماضي بأكثر من 18 في المئة.
وكان آخر هبوط سريع لليرة الصيف الماضي عندما كسرت الحاجز النفسي البالغ ثلاثة 
آلاف ليرة للدولار، بسبب مخاوف من أن يزيد فرض عقوبات أمريكية أشد من محنة اقتصاد 

البلاد المتداعي. 
وتئن ســوريا تحت وطــأة عقوبات غربية على مدى ســنوات إضافة إلــى حرب أهلية 

طاحنة.
وقال متعامل كبير مقره دمشق أن ســعر الدولار ارتفع بعد أن فاق الطلب العرض بكثير 
عقب أشهر من الاســتقرار النسبي عند مســتوى 2500. وقال متعامل في حلب »هناك طلب 

كثير على الدولار لكن العملة الصعبة غير متاحة«.
كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/

آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.
ويقول مصرفيون ورجال أعمال أن من أسباب نقص الدولار الأزمة المالية في لبنان حيث 
جمدت البنــوك، التي تكابد أزمة مضنية هناك، مليارات الــدولارات الخاصة برجال أعمال 

سوريين.
وظل القطــاع المالي اللبناني لعقود مــلاذاً آمناً لكبار رجال الأعمال الســوريين، وأيضا 
للشــركات المرتبطة بالحكومة التي اســتخدمت بعض بنوكه لتفادي العقوبات واستيراد 

المواد الخام.
ويقــول رجال أعمال أن الحكومة اضطرت لخفض دعم الوقــود وتوفير العملة الأجنبية 

للواردات الضرورية.
وأدى انهيــار العملة إلى ارتفاع التضخم مما زاد معاناة الســوريين لتوفير كلفة الغذاء 

والطاقة والاحتياجات الأساسية الأخرى.
ويقول مصرفيــون إنه على الرغم من تعهــد البنك المركزي الأســبوع الماضي بالتدخل 
لدعــم العملة المنهارة، إلا أنه يحجم عن ذلك من أجــل الحفاظ على ما تبقى من احتياطياته 
الشــحيحة من النقد الأجنبي. وكانت الاحتياطيات 17 مليار دولار قبل اندلاع الصراع منذ 

عشر سنوات.

المغرب يرحب بشطبه من لائحة
 الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية

■ الربــاط - الأناضول: رحبــت وزارة الاقتصاد والمالية المغربيــة أمس  الإثنين بإزالة 
الاتحاد الأوروبي اسم البلاد من قائمته الرمادية المتعلقة بالملاذات الضريبية.

وقالت الــوزارة في بيان »لم يعد المغرب مدرجاً في القائمــة الرمادية للاتحاد الأوروبي 
للملاذات الضريبية، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، 
عقد صباح الإثنين«. وأضاف البيان أن »المملكة تسجل بارتياح، قرار الخروج بشكل نهائي 

من القائمة الرمادية، ما يؤكد أن الإجراءات المتخذة تجد ترحيبا من طرف الشركاء«.
وفي وقت ســابق أمس أجــرى وزراء مالية دول الاتحــاد الأوروبي، تحديثــا للقائمة 

المذكورة، ولم تتضمن النسخة المحدثة المملكة المغربية.
وأكدت الوزارة أن »المغرب أحد البلدان التي التزمت بجعل أنظمتها الضريبية تتماشــى 

مع معايير التدبير الشفاف، في إطار تحسين الشفافية الضريبية على المستوى العالمي«.
واعتبرت أن »هــذا التقييم الإيجابــي كان متوقعاً، منذ زيارة وزيــر الاقتصاد والمالية 
محمد بنشــعبون إلى بروكســل في فبراير/شــباط 2020، ولقائه نظيره الأوروبي، باولو 

جينتيلوني«.
واســتحدث الاتحاد الأوروبي القائمة عام 2017 عقب سلســلة فضائــح، بينها »وثائق 

بنما«، التي دفعت الاتحاد إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.
ويعرض الإدراج في القائمة الدولة المدرجة لقيود أشــد فــي تعاملاتها المالية مع الدول 

الأوروبية.
ويقول المغرب أنه اتخذ العديد من التدابير من أجل شــطب اســمه من اللائحة الرمادية 
الأوروبية، حيث وقــع في يونيو/حزيران 2019  مع »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« 

اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب.
كما أقر قانون الميزانية للعام الحالي آلية لتبادل البيانات مع الإدارات الجبائية الأجنبية، 
»وكرس واجب التصريح الدولي عن أرباح الشــركات الأجنبيــة العاملة في المغرب« وفق 

البيان.

إيران تقول أن حكومة كوريا الجنوبية 
ستفرج عن جزء من أموالها المجُمدة 

■ طهــران - الأناضول: أعلــن البنك المركزي الإيراني أمس الإثنــين  توصله إلى اتفاق 
مع حكومة كوريــا الجنوبية، تفرج بموجبه الأخيرة عن »جزء« مــن احتياطيات العملات 

الأجنبية الخاصة بإيران، والتي تحتجزها في بنوكها بسبب العقوبات الأمريكية.
وعقــد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر هميتي وســفير كوريا الجنوبية لدى 
طهران ريو جيونج هيون اجتماعــا أمس حول الاحتياطيات المذكورة في العاصمة طهران، 

حسب وكالة »تسنيم« الإيرانية للأنباء.
وتوصل الاجتماع الذي عُقد بناء على طلب من السفير الكوري إلى اتفاق لتحويل »جزء« 
من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، بســبب العقوبات التي تفرضها واشنطن 

على طهران منذ سنوات.
ولم تشر الوكالة الإيرانية إلى حجم المبلغ المالي الذي سيتم الإفراج عنه.

وفي إشارة إلى أنه يرحب بتغيير المواقف في إدارة سيول، قال هميتي »إن على الجانب 
الكوري الجنوبي بذل جهود كبيرة للقضاء على هذا الســجل الســلبي فــي العلاقات بين 

البلدين«.
من جانبه أكد الســفير جيونغ هيون اســتعداد بلاده لاتخاذ الخطوات اللازمة للسماح 

لطهران بالوصول إلى جميع أموالها المجمدة في البنوك الكورية.
وكان المتحدث باســم الحكومة الإيرانيــة علي ربيعي، قد اتهم في مطلــع العام الحالي 
حكومة كوريا الجنوبية باحتجاز أكثر من 7 مليــارات دولار من العملات الأجنبية المملوكة 

لإيران.
يذكر أن الإدارة الأمريكية الســابقة بــدأت في 4 نوفمبر/تشــرين الثاني 2018 بتطبيق 
الحزمة الثانيــة من عقوباتها الاقتصادية على إيران، شــملت قطاعــات الطاقة والتمويل 

والمدفوعات الدولية والنقل البحري.
وتســري العقوبات الأمريكية على المؤسســات المالية الأجنبية، التي تتعامل مع البنك 
لة للموانئ وأحواض بناء  المركزي وبقية المصارف الإيرانية، وتشــمل أيضا الشركات الُمشغِّ

السفن وشركات النقل البحري الإيرانية. 

»الجزيرة« الكويتية تخطط لزيادة
 أسطولها  إلى 30 طائرة بحلول 2025

■ الكويــت - رويترز: أعلــن مروان بودي، رئيــس مجلس إدارة »طيــران الجزيرة« 
الكويتية، أن شركته تخطط لزيادة أســطولها إلى 30 طائرة بحلول سنة 2025، متوقعاً أن 

يبدأ تعافي سوق الطيران في الكويت اعتبارا من أغسطس/آب المقبل.
وأضاف في مقابلة  »وضعنا خطة خمسية يزيد فيها عدد طائرات أسطولنا من 17 طائرة 
إلى 30 طائرة خلال خمس ســنوات تنتهي في 2025«، مشيراً إلى أنه من الأفضل للشركة أن 
تحصل على العدد الجديد من الطائرات بطريق واحد »أن يكون كلهم تأجير أو كلهم تمليك«.

وقال أن شراء الطائرات أصبح »مغريا« في الوقت الحالي »حيث لدى مصنعي الطائرات 
أســاطيل كبيرة من الطائرات المصنعة ولا يوجد لها مشــتر. نتوقــع أن يكون هناك فرصة 
للشراء في المرحلة المقبلة وأن يكون هناك توازن بين حجم الأسطول المستأجر وبين المتعاقد 
عليه بالشــراء«. وأضاف أن التمويل ســيكون غالباً من خلال قروض مــن بنوك أجنبية 

عين. وبضمان من الُمصنِّ
لكن بودي لم يســتبعد إمكانيــة تأجير العدد الجديــد، مبيناً أن »الأمر ســيعتمد على 

الأسعار«.
وتوقع أن تســتمر الحكومة في المرحلة المقبلة في تنشيط الاقتصاد والعمل في المشاريع 
الأساسية، معتبراً أن »هناك ســوقاً واعداً أمامنا نراه.. هل بعد الكورونا البلد سينتظر؟ لا، 
البلد سيستمر والحياة ستستمر والنشاط سيرجع للبلد. سيكون هناك تحفظ لكن النشاط 
ســيرجع، وممكن نأخذ من حصة غيرنا من الشــركات الخليجية«. وحول توقعاته للسنة 
الحالية قال أن الستة أشهر الأولى لن يكون فيها أرباح »لأننا سنكون على نفس نهج السنة 
التي فاتت.. لكن بدءا من شهر أغسطس )آب( سوف يبدأ التعافي وسيكون هناك نقلة كاملة 

من الوضع الذي نحن عليه اليوم«. 
وتوقع أن تنتهي ســنة 2021 بتحقيق أرباح »ولو ضعيفة« لاســيما أن غالبية شــركات 

الطيران تكون أرباحها في النصف الثاني من العام.

أطفال فلسطينيون من عائلات فقيرة في غزة ينتظرون دورهم لملء الأوعية التي بأيديهم بالطعام من مطبخ خيري
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الدوري الألماني

لايبزيج يقلص الفارق 
الى نقطتين مع البايرن 

ويشعل الدوري
■ برلين - أ ف ب: أشــعل لايبزيج الــدوري الألماني بتقليصه 
الفارق لنقطتين فقط مــع بايرن ميونيخ المتصــدر وحامل اللقب 
بفــوزه بثلاثية نظيفة علــى مضيفه هيرتا برلــين ضمن المرحلة 

الثانية والعشرين.
وسجل مارسيل سابيتزر )28( والبديل نوردي موكييلي )71( 
وويلي أوربان )84( أهداف الضيوف. واستفاد لايبزيج على أكمل 
وجه من سقوط العملاق البافاري 1-2 امام اينتراخت فرانكفورت 
ليرفع رصيده الى 47 نقطة بعد فــوز رابع تواليا. ودخل لايبزيج 
المواجهة بعدما سقط الثلاثاء 2-صفر امام ليفربول في ذهاب ثمن 
النهائي لــدوري الابطال. وافتتح لايبزيج التســجيل بأحد أجمل 
أهداف الموسم عبر تســديدة صاروخية بعيدة المدى من سابيتزر 
حيث ارتفعت الكرة ونزلت ســاقطة ارتطمت بالعارضة وتابعت 
طريقها الى المرمى )28(. وســجل البديــل موكييلي الهدف الثاني 
بعدما خســر البديل ماتيو غندوزي المعار من ارســنال الكرة في 
منطقته بمضايقة مــن تايلر آدمز، أســكنها المدافع صاروخية في 
ســقف المرمى )71(. وأحرز المدافع أوربان الهدف الثالث برأســية 
اثر عرضية عن الجهة اليســرى من ســابيتزر )84(. وأفلت باير 
ليفركوزن من الخســارة امام مضيفه أوغسبورغ بتسجيله هدف 
التعادل 1-1 في الدقيقة الرابعــة من الوقت بدل الضائع لادموند 
تابســوبا، بعدما تقدم أصحاب الأرض عبــر فلوريان نيديلخمير 
)5(. وبعدما بدأ الموســم بقوة، تراجع مســتوى باير الذي اكتفى 
بفوز واحد في آخر ســبع مباريات في جميع المســابقات. ويحتل 
المركز الخامــس )37 نقطة( بفــارق خمس نقاط عــن اينتراخت 
فرانكوفــرت الرابع، آخــر المراكز المؤهلة لــدوري الابطال. وعاد 
هوفنهايم الى الانتصارات بعد ثلاث مباريات بدون فوز باكتساحه 

مضيفه فيردر بريمن برباعية نظيفة.

البايرن المترنح يواجه لاتسيو المتألق... وعلى تشلسي التعلم من أتلتيكو أهمية الثبات!
■ برلين - أ ف ب: بعد سداســية رائعة 
الثانية  العالــم للمرة  وتتويج بلقب أبطال 
في تاريخه، يحل بايرن ميونيخ اليوم على 
لاتسيو الإيطالي في الملعب الأولمبي في روما 
ضمن ذهاب ثمــن نهائــي دوري الأبطال، 
مترنحا نتيجة ما أظهره من ضعف في الأيام 

الماضية في الدوري المحلي.
يدخل فريق المــدرب هانزي فليك مباراة 
لاتســيو، الذي يصل الــى دور إقصائي في 
الأولى  مشاركته  منذ  الأولى  للمرة  المسابقة 
ربع  الى  وصــل  حين   2000-1999 موســم 
النهائي وخرج على يد بلنســية الإسباني، 
علــى خلفية نتيجتــين مخيبتــين جدا في 
الدوري المحلي. وبعدمــا تخلف على أرضه 
أمام المتواضع أرمينيــا بيليفيد صفر-2 ثم 
1-3 قبل أن ينقذ نقطة بالتعادل 3-3، سقط 
إينتراخت  أمام  الســبت  البافاري  العملاق 
فرانكفورت 1-2 في مبــاراة تخلف خلالها 
أيضا بهدفين نظيفين. وتسبب ذلك في إعادة 
الأمل لمنافســيه على اللقب، إذ، وبعدما كان 
متصدرا في أوائل الشــهر الجــاري بفارق 
ســبع نقاط، تقلص الفارق الآن الى نقطتين 
فقط بينه وبين لايبزيــج الفائز على هيرتا 
برلــين 3-صفر. ويشــكل الدفــاع المهزوز 
مصدر قلق كبيــر لفليك، إذ اهتزت شــباك 
الفريق 31 مرة خلال 22 مباراة في الدوري، 
في أسوأ سجل له دفاعيا منذ 29 عاما. وبدا 
النادي البافاري مرهقا تماما بعد عودته من 
رحلته الى قطر حيث تــوج بلقب مونديال 
بعد  تاريخه  فــي  الثانيــة  للمــرة  الأندية 
2013، ليضيفه الــى ألقاب الدوري والكأس 
والســوبر محليا ودوري الأبطال والسوبر 
قاريا. ولم يكن رئيس النــادي كارل هاينز 
رومينيغه راضيا على الإطلاق عما شــاهده 
"نفتقد  قائــلًا:  الماضية،  القليلــة  الأيام  في 
الثبات. في بعــض الأحيان لا نقدم مجهودا 
سوى في الأمتار الأخيرة من المباراة". ورأى 
أن خســارة خمس نقاط في مباراتين "ليس 
عادياً للبايرن، وليس ما كنا نتوقعه". وتأثر 
البايرن منذ الرحلــة القطرية بغياب نجمه 
المخضــرم توماس مولــر والمدافع بنجامان 
بافار لاصابتهما بكورونــا، كما يفتقد أيضا 
جهــود لاعب الوســط كورنتان توليســو 
لشــهور بعد خضوعه لجراحــة في فخذه، 
في وقت يتســابق سيرج غنابري مع الزمن 
ليكــون جاهزا اليوم بعــد تعرضه لإصابة 

في الفخذ أيضا. وفي ظل غياب مولر، عجز 
بديلــه إيريك ماكســيم تشــوبو-موتينغ 
عن ســد الفراغ ومســاندة الهداف روبرت 
ليفاندوسكي. وحاول فليك تبرير النتيجتين 
المخيبتين بالقــول: "يجب ألا ننســى بأننا 
عانينا من أيام صعبة"، في إشــارة منه الى 
الجدول المزدحم وخوضه 12 مباراة منذ بدء 
العام الجديد. وأقر رومينيغه بأن "الموســم 
بأكمله مرهــق. الفريق يلعب كل ثلاثة أيام، 
اللاعبين".  توتر  الــى  يؤدي  بالتأكيد  وهذا 
وبعــد الصدمــة التــي أصابته فــي الدور 
الثاني للــكأس حين خرج بركلات الترجيح 
أمام هولشــتاين كييل من الدرجة الثانية، 
البايرن تكرار انجاز  لن يكون باســتطاعة 

الموسم الماضي وإحراز الثلاثية.
الآن وبعدمــا باتت الكأس المحلية خارج 
استعادة  البايرن  على  يتوجب  الحسابات، 
رباطة جأشه وتماســكه اعتبارا من مباراة 
اليوم ضد لاتســيو إذا أراد الاحتفاظ بلقبه 
القاري، ويحتــاج بالتأكيد الى تقديم أفضل 
ما لديه كي يتجنب الســقوط في مواجهته 
الأولــى على الإطلاق مع لاتســيو، بدءا من 
ليروي ســاني الــذي عجز حتــى الآن عن 
مســاعدة الفريق دفاعيا فــي وقت الحاجة 
واكتفــى بلعــب دوره فــي التوغــل على 
الجناح. ووجه رومينيغه ســهامه بشــكل 
خــاص نحو اللاعب الســابق لمانشســتر 
سيتي وقلب الدفاع نيكلاس زوله، مشددا: 
"هناك أخطاء يجب ألا تحصل" من اللاعبين. 
ومني البايرن بســت هزائم فقط حتى الآن 
منذ وصول فليك في تشرين الثاني/نوفمبر 
2019، وهو نفس عدد الألقاب التي أحرزها 
بقيادة هــذا المــدرب. والإيجابية الوحيدة 
في الهزيمة السادســة السبت، كانت عودة 
ليون غوريتســكا الى الفريق ومشــاركته 
للمرة الأولى منذ شــفائه من كورونا الشهر 
الماضي. ويســعى البايرن الى الإبقاء على 
ســجله الخالي مــن الهزائم في المســابقة 
القارية منذ إياب الدور ذاته لموســم 2018-

2019 حين خســر أمام ليفربــول، لكن عليه 
الحذر من اللاعــب الوحيد الذي تفوق على 
هدافه ليفاندوســكي الموســم المنصرم من 
حيث عدد الأهداف في البطولات الأوروبية 
الخمــس الكبرى، وهو تشــيرو إيموبيلي. 
حصل  ما  تجنــب  البافاري  النــادي  وعلى 
لغريمه بوروسيا دورتموند حين حل الأخير 

برشــلونة  واصــل  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
نتائجه المخيبة بتعثر غيــر منتظر وقاتل أمام 
ضيفه قادش 1-1 مهدراً نقطتين ثمينتين كانتا 
ســتقلصان الفارق بينه وبين المتصدر أتلتيكو 
مدريــد ضمــن المرحلــة الرابعة والعشــرين 

للدوري الإسباني.
وافتتــح ليونيــل ميســي التســجيل )32 
من ركلة جــزاء(، رافعا رصيــده إلى 16 هدفا 
ليتســاوى في الصــدارة مع زميله الســابق 
في برشــلونة مهاجم أتلتيكــو الحالي لويس 
لقادش  فيرنانديز  أليكــس  وعادل  ســواريز. 
)89 من ركلة جزاء(. وفشل الـ"بلاوغرانا" في 
استغلال سقوط المتصدر أتلتيكو أمام ليفانتي 
بهدفــين، وكان قادراً على تقليص الفارق إلى 6 
نقــاط. لكنه بقي في المركــز الثالث بـ47 نقطة 
بمباراة أقل عن الريال الثاني بـ52 نقطة. وفشل 
برشلونة أيضاً في إكمال سلسلة انتصاراته في 
الدوري، إذ فاز في مبارياته الســبع الأخيرة، 
مبارياته  خســر  الذي  بقــادش  اصطدم  لكنه 
الأربع الاخيرة. ورغم أن المباراة بدت ســهلة 
على الورق لبرشــلونة، لكن قادش الذي بات 
في المركز الرابع عشــر مع 25 نقطة، ســبق أن 
فاز على الريال 1-صفر في ملعب "ســانتياغو 
أرضه  وعلى  السادســة،  المرحلة  في  برنابيو" 
أمام برشــلونة بالذات 2-1 في المرحلة الـ12. 
ودخل برشــلونة المباراة في مسعى للتصالح 
مع جماهيــره، بعدما جر أذيــال الخيبة عقب 
خسارته الموجعة على أرضه أمام باريس سان 
جيرمان 1-4 في دوري أبطــال أوروبا. وقال 
المــدرب رونالد كومان: "أنــا محبط جدا. ربما 
أكثر من مباراة الثلاثاء. حققنا سلســلة نتائج 
جيــدة في الدوري وكنا قادريــن على تقليص 
الفارق مــع الفرق امامنا". وتابــع: "لم نواجه 

برشلونة المأزوم يتعثّر أمام قادش في الوقت القاتل

■ ميلانو - أ ف ب: حســم الإنتر "دربــي ديلا مادونينا" 
بفوزه على مضيفــه ميلان 3-صفر بفضــل ثنائية لاوتارو 
مارتينيس )5 و57( وروميلو لوكاكو )66(، موســعا صدراته 

للدوري الايطالي في المرحلة الثالثة والعشرين.
ووســع الإنتر الهوة مع غريمه ثاني الترتيب إلى 4 نقاط 
)53 مقابل 49(، وحقق فوزه الرابع تواليا في الدوري وحافظ 
على ســجله خالياً من الهزائم في المراحل السبع الأخيرة )5 
انتصارات مقابل تعادلين(، مســتفيدا من حيويته ومستغلًا 
انعــدام أي ضغط في المســابقات الأوروبية علــى جدوله. 
وســقط ميلان للمباراة الثانية تواليا بعد خســارته بهدفين 
أمام ســبيتزيا في المرحلة الســابقة، كما عاد بتعادل مخيب 
أمام النجم الأحمر الصربي 2-2 في ذهاب دور الـ32 للدوري 
الأوروبي، في فترة تراجع أدائه مع بداية العام الحالي حيث 
خسر 4 مرات إضافة الى الخروج من الكأس المحلية. وتواجه 
الـ"روزونيري" مع الـ"نيراتزوري" بعد شهر من مواجهتهما 
في ربــع نهائي الــكأس المحليــة، انتهت بفــوز الإنتر 1-2 
وبعراك بين الهدافين لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش. وبات 
حارس ميــلان جانلويجي دوناروما أصغــر لاعب يخوض 
200 مباراة في الـ"ســيريا أه" منذ اعتماد نظام منح الفائز 3 
نقاط. وفي ســن الـ21 عاما و361 يوما حطم دوناروما الرقم 
القياسي السابق المسجل باسم الاسطورة حارس يوفنتوس 

جانلويجي بوفون في سن الـ24 عاما و83 يوماً.
وســريعاً اظهر الثنائي لوكاكو ومارتينز خطورته بعدما 

اقتحــم البلجيكي منطقــة الجزاء فمرر كــرة عرضية متقنة 
للأرجنتينــي المتربص بمفــرده في المنطقة أمــام الحارس، 
الذي ســجل بدون أي صعوبة برأسه هدف السبق في مرمى 
دونارومــا )5(. وبدأ الشــوط الثاني، بمبــارزة ثنائية بين 
هاندانوفيتــش وإبراهيموفيتــش حيث تصــدى الحارس 
لفرصتين رأســيتين للـ"ســلطان" في أقل من دقيقة مع اعادة 
طبــق الاصل: تمريــرة عرضية فــي الزاويــة البعيدة على 
الجهة اليسرى ورأســية من مهاجم ميلان وتصدي ولا أروع 
من حــارس الإنتر )47(. ووجه مارتينــز "رصاصة الرحمة" 
لميلان بتســجيل الهدف الثاني بعد تمريــرات قصيرة خارج 
المنطقة بدأها المدافع المغربي أشرف حكيمي إلى لاعب الوسط 
كريستيان إريكسن وثم إلى برســيتش على الرواق الايسر 
الــذي دخل إلــى المنطقة ومرر كــرة أرضية انقضــى عليها 
الأرجنتينــي في الشــباك )57(. وســجل الارجنتيني هدفه 
الثالث عشــر في 23 مباراة هذا الموســم. وأبى لوكاكو إلا أن 
يترك بصماتــه التهديفية في "الدربي" ويــرد بلغة الأهداف 
على "إبرا" بعدما تســلم كرة في العمق وتوغل وتخلص من 
فرانك كيسي وسدد كرة أرضية بقدمه اليسرى عجز الحارس 
عن صدهــا )66(، ليصبح أول لاعب للانتر يســجل في أربع 
"دربيات" متتالية منذ بينيتــو لورينتزي عام 1950. وتصدر 
المهاجم البلجيكــي الهدافين بهدفه الـ17 فــي 22 مباراة هذا 
الموسم، ليفك ارتباطه بنجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو 

.)16(

بيكي مدافع برشلونة يسدد على مرمى قادش خلال التعادل المخيب 

دوري أبطال أوروبا

ضيفا على لاتســيو في الملعــب الأولمبي في 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي حيث خســر 
1-3 فــي الجولة الأولى لــدور المجموعات، 

قبل أن يتعادل إيابا على أرضه 1-1.
عندما اســتلم الألماني تومــاس توخيل 
قبــل أقل من شــهر مهمــة الإشــراف على 
تشلســي الإنكليزي، كان علــى دراية تامة 
بمخاطــر تدريب فريــق يملكــه الملياردير 
الروســي رومــان أبراموفيتــش. وبجملة 
مقتضبة جــدا، أجاب الألمانــي في مؤتمره 
الصحفــي الأول عما إذا كان يشــعر بالقلق 
نتيجة منحه عقدا مــع النادي اللندني لعام 
ونصــف العام فقط، قائلا: "مــاذا يغيّر هذا 

ونصف  أعــوام  أربعة  منحوني  لــو  الأمر؟ 
العــام ولم يكونوا ســعداء، فســيقومون 
بإقالتي في كافة الأحــوال". ورغم ما حصل 
مع مدربــين بارزيــن آخرين مثــل جوزيه 
وأنتونيو  أنشــيلوتي  وكارلــو  مورينيــو 
كونتي الذين أقيلوا من المنصب بعد قيادتهم 
الفريق اللندني الى لقــب الدوري، أو حتى 
روبيرتــو دي ماتيــو الذي منحهــم لقبهم 
الوحيد فــي دوري الأبطال عام 2012 بدون 
أن يشــفع له هذا الأمر، قبل توخيل التحدي 
بارزة أخرى  الذي يواجهه كخليفة لضحية 
أســطورة النادي فرانك لامبارد. وشــاءت 
الصــدف أن تضع قرعة ثمــن نهائي دوري 

الأبطال تشلســي في مواجهة الفريق الأكثر 
ثباتــا أوروبيا من حيث المدربــين، أتلتيكو 
مدريد الذي يســتقبل اليــوم الـ"بلوز" في 
الإسبانية.  العاصمة  عن  عوضا  بوخارست 
ومنذ استلم دييغو سيميوني مهمة الاشراف 
على أتلتيكو عام 2011، شهد تشلسي مرور 
تسعة مدربين دائمين بدون حساب المؤقتين، 
فــي تناقض صــارخ في النهــج المعتمد من 
الناديين. ورغــم انفاقــه 220 مليون جنيه 
استرليني هذا الموسم لتعزيز فريقه بلاعبين 
جدد رغم الأزمة المالية الهائلة، يجد تشلسي 
نفســه في المركز الخامس محليــا في حين 
يتصــدر أتلتيكــو "الليغا" أمــام العملاقين 

ريال مدريد وبرشــلونة. وحتى بعد تعثره 
في المرحلتــين الماضيتين بتعادل وهزيمة، ما 
زال أتلتيكــو في الصدارة بفارق ثلاث نقاط 
عن جاره الريال مــع مباراة أقل من الأخير، 
ما يعزز حظوظه باحراز اللقب للمرة الأولى 
منذ 2014، فيما تنحصر طموحات تشلســي 
بنيل مركز يعيده الى دوري الأبطال الموسم 
المقبل. وبامــكان أبراموفيتش أن يزعم بأن 
فلســفته أعطت نتائجهــا لأن أي فريق في 
الدوري الممتاز لم يحرز ألقابا بقدر تشلسي 
خلال أعوامه الـ18 تحت "سلطة" الملياردير 
بدوري  فــوزه  ذلك  ويتضمــن  الروســي. 
الأبطال عام 2012، ما جعل الـ"بلوز" النادي 

الكأس  يرفــع  الآن  حتى  الوحيــد  اللندني 
الغالية.

مالية  بموارد  يتمتع  لناد  بالنســبة  لكن 
هائلة مثل تشلســي، فإن عدم الثبات على 
مدرب لــه عواقبه على الصعيد المســابقة 
القاريــة لأنه منذ خســارته أمــام أتلتيكو 
بالذات في نصف نهائي موسم 2014-2013 
)صفر-صفر ذهابا فــي مدريد و1-3 إيابا 
في لنــدن(، لم ينجح النــادي اللندني في 
إقصائية.  مواجهة  أي  من  منتصرا  الخروج 
صحيح أن أتلتيكو بــدوره فوت بفرصتين 
ذهبيتــين لإحــراز اللقــب للمــرة الأولى 
بخســارته في النهائــي بطريقــة درامية 
أمام جــاره الريــال عامــي 2014 و2016، 
لكن تجديــد ثقته على الدوام بســيميوني 
منافســا  روخيبلانكوس"  "لوس  من  جعل 
دائما وخصما يحســب له ألف حساب في 
المراحل المتقدمة مــن البطولة. فإلى جانب 
أتلتيكو  النهائي مرتين، خاض  الى  وصوله 
وربع  أخــرى  مناســبة  في  النهائي  نصف 
النهائي مرتين، وفاز بالدوري الأوروبي في 
الموســمين اللذين عجز خلالهما عن تخطي 
دور المجموعات فــي دوري الأبطال بقيادة 

سيميوني. 
وما يزيد مــن أهمية ما يحققــه أتلتيكو، 
أن قدراتــه المالية متواضعة جــدا مقارنة مع 
منافسيه المحليين الريال وبرشلونة، حتى أنه 
وجد نفســه مضطرا مرارا وتكرارا الى إعادة 
بناء فريقه بعد خسارة نجومه لفرق منافسة، 
بينها تشلسي الذي جرده من الثنائي دييغو 
كوســتا وفيليبــي لويس مــن الفريق الذي 
وخلال   .2014-2013 موســم  بالدوري  توج 
لاعبين  جهود  أتلتيكو  خسر  الماضية،  الأعوام 
مثــل راداميل فالكاو وأردا تــوران وأنطوان 
غريزمــان ولــوكاس هيرنانديــز ورودري 
وتومــاس بارتي فــي صفقــات كان بحاجة 
إليها لتســديد الديون المتوجبــة عليه، لكنه 
في الوقت عينه ضم الموهبة البرتغالية جواو 
فيليكس بنحو 125 مليون يورو. وبالنســبة 
لســيميوني "فــي الحــرب، من يفــوز ليس 
الطرف الذي يملك أكبر عــدد من الجنود، بل 
الذي يجيد اســتخدام ما لديه بأفضل طريقة 
ممكنــة". والآن، الجميع يعي بــأن مواجهة 
أتلتيكو في دوري الأبطال تعني أن بانتظاره 
معركة شرســة، وهــذه هي الطريقــة التي 

يريدها ويحبذها سيميوني.

لاعبو البايرن يسعون الليلة الى محو النتيجة المخيبة في الدوري الألماني 

لاعبو الانتر يحتفلون عقب الفوز الرائع في الدربي

■ باريس - أ ف ب: بعد أدائه اللافت ضد برشــلونة بقيادة 
نجمه كيليان مبابي صاحب ثلاثية فــي مباراة انتهت بفوز على 
الفريق الكتالوني 4-1 في عقر دار الاخير، ســقط باريس ســان 
جيرمان من عليائه في الدوري الفرنسي، بخسارته امام موناكو 

صفر-2 ليصبح متخلفا بفارق 4 نقاط عن ليل المتصدر.
علامات القلق بدأت ترتسم على وجوه اللاعبين والمسؤولين، 
بعد تلقي الفريق هزيمته السادســة هذا الموســم. ولّخص لاعب 
الوسط ماركو فيراتي بالقول: "بات عدد الهزائم مقلقا". وأضاف 
بلهجة غاضبة: "هذه مبــاراة )ضد موناكــو( كان يتعيّن علينا 
الفوز بها. أضعنا الكثير من الفرص فــي مباريات القمة" لاحراز 

اللقب. لكن ما هي اســباب تراجع مستوى تشكيلة لم يطرأ عليها 
ســوى تغيير فيراتي )شارك في الشوط الثاني( مقارنة بالفريق 
الذي شــارك اساسيا ضد برشــلونة في دوري الابطال؟ يكشف 
فيراتي: "يجب أن نفهم شــيئا انه في فرنسا، ثمة فرق كبيرة. ان 
تقدّم افضل ما لديك في دوري الابطــال لا يعني العودة وضمان 
الفوز في مباراة في الدوري. يجب ان نعطي 100% والا لن نفوز". 
ولم يظهر فريق العاصمة قتالية ضــد فريق الامارة كما فعل ضد 
الكتالونــي، ولخص ذلك مدربه ماوريتســيو بوتشــيتينو بان 
فريقه لا يملك الحافز المطلوب في الدوري المحلي حتى في مباريات 
القمة مقارنة مع مباريات دوري الابطال، وقال: "تكلّمنا بيننا على 

اهمية الاحتفاظ بهذا المستوى من التركيز". لكن المدرب الذي حل 
بدلا من توماس توخيل مطلع العام تحمل مســؤولية الخســارة 
بقوله: "اذا كنتم تبحثون عن مســؤول اوّل لهذه الخسارة، فهو 
يجلس امامكم. كل الآراء مقبولة، لكن المســؤولية تقع دائما على 
المدرب وانا اتحمل ذلك". ولم يشــأ المدرب الحديث عن أســباب 
تراجع مســتوى فريقه، لا ســيما محليا بعد ســت هزائم، بينها 
اثنتان منذ اســتلم تدريبه بقوله: "هذا هو الواقع ولا نســتطيع 

تغييره"، لكنه وعد بتغيير ذلك من خلال المزيد من العمل.
لكن المشكلة بان استعادة التوازن اصبحت مسألة طارئة لان 
الدوري ينتهــي بعد 12 مرحلة وفريقه يتخلف بفارق 4 نقاط عن 

ليل المتصدر. كما ان ما هو مقلق معاناة ســان جيرمان صعوبات 
ضد الفرق الكبيرة، لانه خســر على ملعبه هذا الموسم أمام ليون 
ومارســيليا واخيرا موناكو. وكان لمدرب موناكو نيكو كوفاتش 
وجهة نظر اخرى بقوله: "شاهدت المباراة ضد برشلونة، لكن اذا 
قمت بالمقارنة، اقول باننا ندافع بشــكل رائع ضد سان جيرمان. 
كان مــن الصعب عليــه اقتحام خطوطنا". واذا كان ســر نجاح 
مبابي في استغلال المساحات الفارغة، فإن فريق الامارة لم يعطه 
المجال اطلاقا. كما ان مبابي يحتــاج الى خدمات نيمار والجناح 
انخيل دي ماريا وكلاهما يغيب بداعي الاصابة، في حين شــارك 

فيراتي في الدقائق الـ35 الاخيرة.

الدوري الإيطالي

الإنتر يفوز على ميلان في الدربي ويوسع صدارته

الدوري الفرنسي

»هزائم مقلقة« 
لباريس سان جيرمان

الدوري الاسباني

العديد من المشــاكل وهي مباراة يجب ان نفوز 
بها نظرا لإمكاناتنا. ولكننا لم نفعل ذلك".

اسحق  الكسندر  السويدية  الموهبة  وسجل 
هاتريــك ليقود ريــال سوســييداد الى فوزه 

الثالث تواليــا عندما أســقط مضيفه ألافيس 
برباعية نظيفة. وســجل اســحق أهدافه في 
الدقائــق 41 و49 و62 قبــل ان يضيف بورتو 
الرابع. ورفع الفريق الباســكي رصيده الى 41 

سوســييداد  ودخل  الخامس.  المركز  في  نقطة 
اللقاء بعدما ســقط الخميــس برباعية نظيفة 
امام مانشســتر يونايتد في ذهاب الدور الـ32 
للدوري الاوروبي. وبقي فياريال بدون فوز في 

مبارياته الست الأخيرة، وفرّط بالاقتراب أكثر 
من المراكــز الاوروبية بتعادله 1-1 مع مضيفه 
اتلتيك بلباو، حيث بــات في رصيده 37 نقطة 

في المركز السادس.
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كالياري يقيل مدربه
 دي فرانشيسكو 

بعد 16مباراة بدون فوز
■ رومــا - أ ف ب: أعلــن كاليــاري صاحب 
المركز الثامن عشــر في الــدوري الايطالي إقالة 
مدربه يوزيبيو دي فرانشيسكو بعد سلسلة من 
16 مباراة متتالية بدون فوز. وأشــارت تقارير 
الى أن خلفه ســيكون ليوناردو سيمبليتشــي 
مدرب سبال الســابق. ووصل دي فرانشيسكو 
الــى كاليــاري الصيــف الفائت وبدأ الموســم 
بطريقة إيجابية حيث كان يحتل المركز الحادي 
عشر بعد ســبع مراحل، قبل ان يدخل فريقه في 
دوامــة نتائج كارثية حيث لــم يحقق الفوز في 
مبارياته الـ16 الأخيــرة، واكتفى بنقطة واحدة 
مــن مواجهاته الســت الأخيــرة ويبتعد حاليا 
بفارق خمس نقاط عن تورينو الســابع عشــر، 
آخر المراكز الآمنة. يذكــر ان يوزيبيو )51 عاما( 
أشرف على ساســوولو بين 2012 و2017 وروما 

بين 2017 و2019.

مدرب غالاطة سراي 
يطالب بـ»ضم نهائي«

 لمصطفى محمد
■ إسطنبول- الأناضول: أكدت تقارير رغبة 
فاتح تــريم، مدرب غالاطة ســراي، بالتعاقد مع 
مصطفى محمد بشــكلٍ نهائي بعــد تألق النجم 
المصري مع متصدر الدوري التركي. وطلب تريم 
تفعيل بند شــراء مصطفــى، وزميله النيجيري 
المدرب:  وقال  الموســم.  بنهاية  أونيكورو  هنري 
"يجب أن يشــعر الثنائــي أنهمــا ينتميان إلى 
النــادي، وأن يركزا فقط فــي الملعب، ويجب أن 
تكون عقولنا مرتاحــة". ويعيش مصطفى حالة 
مــن التألق مع غالاطة ســراي، حيــث نجح في 
تســجيل 4 أهداف في 5 مباريات منذ قدومه من 

الزمالك نهاية الشهر الفائت.
وتعاقــد غالاطة مع مصطفى لموســم ونصف 
الموســم على ســبيل الإعارة، ويحــق للفريق 
التركي شــراء اللاعــب بصفة نهائيــة مقابل 4 

ملايين يورو.

محاكمة الدولي الألماني 
ميتزيلدر بتهمة نشر صور 

إباحية للأطفال!
■ برلــين - أ ف ب: أعلنــت محكمــة ألمانية 
كريســتوف  الســابق  الدولــي  المدافــع  أن 
ميتزيلدر سيحاكم في نيســان/أبريل المقبل في 
دوسلدورف، بتهمة نشر صور إباحية للأطفال. 
السابق  دورتموند  بوروسيا  مدافع  أن  وأضافت 
الذي ينفي التهم الموجهة إليه، سيحاكم اعتبارا 
من 29 نيســان. واتهمت الســلطات قلب الدفاع 
الســابق )40 عاما( بإرســال 29 صورة إباحية 
للأطفــال لأحــد معارفه عبــر "واتســاب". كما 
ســيحاكم بتهمة حيازة صــور إباحية للأطفال. 
ولم تصدر مذكرة توقيف بحق لاعب ريال مدريد 
الاســبق الذي كان يخضع لدورة تدريبية لنيل 
شــهادة مدرب مع الاتحاد الألمانــي، عندما فُتح 
التحقيق بحقه في أيلول/سبتمبر 2019. وأكدت 
صحيفــة محلية ان شــريكة اللاعب الســابق، 
المرتبطة به لمدة عام، تخلّت عنه بعدما تلقت منه 
ما لا يقل عن 15 صورة لمواد إباحية للأطفال. كما 
قررت قناة "ايه آر دي" التي عمل لها مستشــارا 
منذ فترة قصيرة، "تعليــق تعاونها" معه خلال 
فترة التحقيقات. وشارك ميتزيلدر في 47 مباراة 
دوليــة بــين 2001 و2008 وحــلّ وصيفا لكأس 
العالــم 2002 مع المانشــافت. ولعب لدورتموند 
بين 2000 و2007 قبل ان ينقل للريال حتى 2010 
ويعود الى بلاده من بوابة شــالكه وينهي معه 

مسيرته في 2013.

نابولي يتابع حالة أوسيمين 
بعد إصابته في الرأس

■ رومــا - د ب أ: أعلن نابولــي الإيطالي أن 
مهاجمه فيكتور أوســيمين يخضع للمتابعة في 
المستشفى بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال 
المباراة التي خســرها نابولي أمــام أتلانتا 4/2 
في الدوري الإيطالــي. واصطدمت رأس المهاجم 
النيجيــري البالــغ 22 عاما، بــالأرض بعد أحد 
التدخلات ونقــل إلى خارج الملعــب، ويتواجد 
حاليا فــي أحد مستشــفيات مدينــة بيرغامو. 
ويخوض أوســيمين موســمه الأول مع نابولي 

الذي انضم إليه من ليل الفرنسي.

الاتحاد المصري يرفض تعاقد 
الأندية مع حراس أجانب

■ القاهــرة - د ب أ: قرر اتحاد الكرة المصري 
رفض فكرة تعاقــد الأندية مع حراس أجانب في 
قوائم الموســم الجديد. وذكر أنــه تمت الموافقة 
على السماح بقيد 30 لاعبا بالفريق الأول لكل ناد 
في جميع الأقســام. وأضاف: "بالنسبة للاعبين 
الأجانب يســمح بقيد 5 لاعبين لكل ناد بالقســم 
الأول ولاعبــين اثنين لــكل ناد بالقســم الثاني 
ولاعب واحد لكل ناد بالقسم الثالث، مع معاملة 
اللاعــب الفلســطيني معاملة اللاعــب المصري 
بحد أقصــى لاعب واحــد لكل نــاد". وأوضح: 
"بعد الإطلاع على توصية الأندية والرأي الفني 
والمصلحــة العامة قــرر الاتحاد اســتمرار عدم 
الســماح لحراس المرمى الأجانب في أي ناد بأي 
قســم من الأقســام المختلفة". كما أرسل الاتحاد 
المصــري للجهــات الأمنية مقترح إقامــة اللقاء 
المؤجل بين الأهلــي والزمالك قبــل لقائهما معا 
في الدور الثاني لمســابقة الدوري الممتاز خلال 
شهر رمضان المعظم لاستطلاع رأيها قبل اعتماد 
جدول المســابقة. كما قرر تشــكيل وفد موســع 
لحضور اجتماعــات الجمعية العمومية للاتحاد 
الأفريقي لكــرة القدم المقــرر انعقادها بالمغرب 
يوم 12 آذار/مارس لدعم المرشــح المصري هاني 
أبوريدة فــي الانتخابات التي ســتجرى خلال 
الجمعية ويسعى خلالها المرشح المصري للحفاظ 

على مقعده في مجلس الفيفا.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: واصل مانشســتر ســيتي المتصدر زحفه 
بنجاح نحو لقب الدوري الانكليزي بتحقيقه الفوز الثالث عشر 
تواليا، جاء على حساب مضيفه أرسنال بهدف رحيم ستيرلينغ 
في قمة المرحلة الخامسة والعشرين. فيما بقي جاره وغريمه في 
المدينة يونايتــد في المطاردة بعودته الى الانتصارات من بوابة 

ضيفه نيوكاسل 1-3.
ورفــع فريق المدرب بيــب غوارديولا رصيــده الى 59 نقطة 
بفارق 10 نقاط عن جاره يونايتد الثاني وليستر الثالث اللذين 
يفصل بينهما فــارق الاهداف. وهذا الفوز الثالث عشــر تواليا 
للســيتي في البريميرليغ، والثامن عشر في مختلف المسابقات، 
حيث رفع سلســلة عدد المباريات بدون هزيمة الى 25. كما عادل 
رقمه القياســي في اطول سلســلة انتصارات خارج الديار في 
جميع المســابقات )11( ســبق ان حققه بين ايار/مايو وتشرين 
الثاني/نوفمبــر 2017. وهذه المرة الثامنة تواليا التي يخســر 
فيها أرســنال امام الســيتي في الدوري، معادلا أســوأ سلسلة 
هزائم امام خصم واحد )ليــدز بين 1973 و1976(. كما لم ينجح 
أرســنال في تســجيل أي هدف في آخر أربع منها. وكانت رابع 
قمة تواليا يحسمها السيتي بعد ليفربول )4-1( وتوتنهام )3-
صفر( وايفرتون )3-1(. وقال غوارديولا: "كانت مباراة صعبة 
كما توقعنا. عانينا كثيرا. من الصعب مواجهة ارســنال وميكيل 
)ارتيتا(. لهذا الســبب أثني على أداء اللاعبين بشكل كبير لهذا 
الفوز". وتابع: "ينظر الناس الى سلســلة انتصاراتنا ويظنون 
أن الامر ســهل. لم أتوقع ذلك. أنا ممتن جــدا لما يفعله اللاعبون 
ولكن الفوز بتلك المباريــات 1-صفر هو ما علينا القيام به". أما 
فريق المدرب ميكيل أرتيتا الذي عاد الى ســكة الانتصارات في 
الدوري من بوابة ليدز في المرحلة السابقة )4-2( بعد خسارتين 
متتاليتين، سقط مجددا ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز 
العاشــر. واســتعد الســيتي بأفضل طريقة لملاقاة بوروسيا 
مونشنغلادباخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال غدا. 
وشهدت المباراة مشاركة صانع الألعاب المتألق كيفن دي بروين 
في التشــكيلة الأساســية للمرة الاولى منذ 20 كانون الثاني/

يناير الفائت، بعدما دخل بديلا فــي الدقائق الأخيرة من الفوز 
امام ايفرتون منتصف الأسبوع بعد غياب بسبب الاصابة، ولم 
يتأثر السيتي، إذ حقق بغيابه انتصارات متتالية في ظل ارتقاء 
مســتوى ايلكاي غوندوغان الذي عاد ايضا الى المنافسات بعد 
غياب عن لقاء إيفرتون بسبب إصابة طفيفة. وسجل ستيرلينغ 
الهدف الوحيد بعدما رفع الجزائري رياض محرز عرضية متقنة 
عن الجهة اليمنى ارتقــى لها الدولي الانكليــزي بين هولدينغ 

وماري، تابعها رأسية في مرمى الحارس بيرد لينو )2(.
وعاد مانشستر يونايتد الى سكة الانتصارات في البرميرليغ 
بعدما تعادل في آخر مباراتين بفوزه 3-1 على نيوكاســل. ومع 

الدوري الإنكليزي

مانشستر سيتي يزحف نحو اللقب بالفوز الـ18على التوالي... ويونايتد يعود الى الانتصارات

لحظة احتفال ستيرلنغ )يسار( بهدف الفوز للسيتي في مرمى أرسنال 

■ القاهــرة - أ ف ب: ســتكون القمــة المغاربية بين 
الترجي التونســي ومضيفه مولودية الجزائر في واجهة 
الجولة الثانية لــدور المجموعات لــدوري أبطال أفريقيا 
اليوم، فــي حين يخــوض الأهلي المصري حامــل اللقب 
ووصيفه ومواطنه الزمالك رحلتين صعبتين ضد ســيمبا 

التنزاني وتونغيت السنغالي تواليا.
وتتجه الأنظار مجدداً نحو المجموعة الرابعة "الحديد"، 
إذ يحلّ الترجي، بطل المسابقة أربع مرات آخرها في 2018 
و2019، ضيفاً ثقيلًا علــى مولودية الجزائر على ملعب "5 
جويلية"، ســاعياً الى تعزيز صدارته بفــوز ثان توالياً، 
فيما يأمل صاحب الأرض بــان يتجاوز صعوباته المحلية 
ويحقق ثلاث نقــاط تضعه في صلب المنافســة القارية. 
وكان فريــق "باب ســويقة" افتتــح مبارياتــه بانتصار 
صعب على تونغيث الســنغالي في ملعبه، كما توج بطلًا 
للخريف فــي الدوري التونســي اثر فوزه على شــبيبة 
القيــروان 3-صفر. واعترف المدرب معين الشــعباني ان 
فريقه ســيكون أمام مواجهــة صعبة للغايــة ضد فريق 
صعــب المراس على أرضه. ويفتقد الشــعباني حارســه 
معز بن شــريفية بســبب إصابته بفيــروس كوفيد-19 
والمدافع رائد الفادع للإصابة، لكن تشــكيلته تضم أربعة 
جزائريين هم المدافعان الياس الشــتي وعبدالقادر بدران 
وعبدالرؤوف بن عيث وعبدالرحمن مزيان سيكونون في 
مواجهة أبناء جلدتهم. كما تضم تشــكيلة الترجي كوكبة 
من المميزين بوجود محمد بن رمضان وخالد عبدالباسط 
وأنيــس البدري الى جانب الليبي حمــدو الهوني العائد 

من الإصابة. ويأمــل الفريق الجزائري بتجاوز صعوبات 
كثيرة عرفهــا أخيراً علــى الصعيديــن الإداري والمالي، 
والتركيز في المســابقة القارية. ولا تعرف تشكيلة المدرب 
عبدالقادر العمراني أي غيابات بعد عودة جميع المصابين.

وفي المجموعــة عينها، يخوض الزمالــك حامل اللقب 
خمس مــرات رحلة شــاقة الــى دكار لمواجهــة مضيفه 
تونغيت، وهو يتطلع الى تسجيل أول انتصار بعد تعادله 
ســلباً مع المولوديــة. وحفلت رحلة الفريــق بصعوبات 
كثيرة قبل وصولها الى الســنغال حيث اســتغرقت نحو 
23 ســاعة تخللها التوقف مرتين في مطار حاسي مسعود 
بالجزائر، بســبب عدم وجــود تصريــح بالطيران عبر 
الأجواء الموريتانية لتعبر الطائرة في أجواء مالي وصولا 
الى دكار. كما أدى خطــأ إداري الى حرمان المدرب جايمي 
باتشيكو من خدمات محمد أشرف "روقا" الذي انضم الى 
الثنائي محمــود حمدي "الونش" وحــازم إمام الغائبين 
بســبب الإصابة. ويملك باتشــيكو مفاتيح لعب ونجوم 
بارزيــن كالحــارس محمــد أبوجبل وفرجاني ساســي 
وأشــرف بن شــرقي ومروان حمدي ويوســف إبراهيم 

"أوباما".
اللقب وثالث مونديال  ويحط الأهلي المصري، حامل 
الأنديــة، رحاله فــي العاصمة التنزانية [دار الســلام 
لمنازلة مضيفه ســيمبا في قمة المجموعة الأولى. ويدرك 
المدرب بيتســو موســيماني أن اللقاء ســيكون صعباً 
لإرهــاق لاعبيه بســبب ضغــط المباريــات، فضلًا عن 
صعوبــة مواجهة الفريــق التنزاني علــى أرضه وأمام 

جمهوره حيث من المتوقع حضــور نحو 30 ألف متفرج 
للمباراة. واســتهل الأهلي بطل المســابقة تســع مرات 
حملة الدفاع عن لقبه بفوز على ضيفه المريخ السوداني 
بثلاثية نظيفة، ويسعى الى مواصلة انتصاراته بوجود 
كوكبــة مميزة مثــل محمد مجدي "أفشــة" وبدر بانون 
ومحمود "كهربا" والوافد الجديــد والتر بواليا. ويعلم 
مدرب ســيمبا ديدييه غوميز الكثير عــن الأهلي كونه 
خاض تجربة مع الإســماعيلي، ويعد الجناح كلاتوس 
تشــاما أبرز مفاتيح لعب الفريق المضيــف، الى جانب 
المخضرم جون بوكو وفرانســيس كاهاتا. ويأمل المريخ 
تصحيح مســاره وحصد أولى نقاطه، عندما يستضيف 
فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي في الخرطوم. وأربك 
ناديا جنــوب أفريقيا صنداونز وكايزر تشــيفز جدول 
المسابقة بسبب الســلالة المتحورة لفيروس كورونا، إذ 
ترفض بعض الدول اســتقبالهما، كما حصل في الجولة 
الأولى في مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز المؤجلة، 
والتي ستقام في ملعب عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو 
في 28 شباط/فبراير الجاري. وستكون الإطلالة الأولى 
للوداد من العاصمة الانغولية لواندا بعد رحلة دامت 23 
ســاعة عن طريق دبي حيث يحل ضيفا لمواجهة بيترو 
أتلتيكو ضمن المجموعة الثالثة. ويســعى الوداد بقيادة 
"شيخ المدربين" التونسي فوزي البنزرتي، إلى استغلال 
المعنويات المرتفعة بعد تصــدر الفريق للدوري المحلي، 
وتحقيق انطلاقة واعدة في المســابقة التي يطمح لنيل 

لقبها للمرة الثالثة في تاريخه.

دوري أبطال افريقيا

»قمة مغاربية« ورحلات صعبة للأهلي والزمالك والوداد

■ ملبــورن - أ ف ب: بعدما عزّز رقمه القياســي في بطولة أســتراليا باحــرازه لقب أولى 
بطولات الغراند ســلام للمرة الثالثة تواليا والتاسعة في مســيرته، بدا النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش مصمما على عدم الاكتفاء بالوصول الى رقم غريميه السويســري روجيه فيدرر 
والإســباني رافايل نادال، بل يريد تجاوز أســطورتي السيدات الأســترالية مارغريت كورت 

والأمريكية سيرينا ويليامز.
وتُوّج ديوكوفيتش الأحد بلقب البطولة الأسترالية بفوزه في النهائي على الروسي دانييل 
مدفيديف، متجاوزا الآلام التي عانى منها والانتقادات التي وجهت له قبيل انطلاق المنافســات 
على خلفية مطالبتــه بظروف أفضل للاعبين بعد وضعهم في الحجــر الصحي. ورفع الصربي 
رصيده الى 18 لقبا في الغراند ســلام وبات على بعد لقبين من الرقم القياسي. لكن هدفه ليس 
محدودا بالوصــول الى فيدرر ونادال وتجاوزهما، بل وضع لنفســه هدفا أكبر وهو أن يصبح 
الأكثر تتويجا في الغراند ســلام على الإطلاق، وتجاوز رقمي ويليامز )23( وكورت التي تملك 
الرقم القياســي المطلق في عصــري الهواة والاحتراف )24(. ولدى ســؤاله عــن أهدافه لهذا 
العام، قال ديوكوفيتش: "ربما الاقتراب من الرقم القياســي لروجيه، رافا، سيرينا، مارغريت"، 
موضحــا: "لكل رحلته وطريقته الخاصــة في صنع التاريخ. لقد صنعــوا التاريخ. تركوا أثارا 
هائلــة في لعبتنا". وتابــع: "أفكر بالطبع باحــراز المزيد من الألقاب الكبــرى وتحطيم الأرقام 
القياسية. وسينصبّ اهتمامي وطاقتي من الآن وحتى الاعتزال على البطولات الكبرى ومحاولة 
الفوز بمزيد من ألقاب الغراند ســلام". حتى أن ابن الـ33 عاما أشــار الى أنه سيقلص برنامجه 
ومشــاركاته في الدورات بهدف التركيز على البطولات الأربع الكبرى، عوضا عن التركيز على 
الاحتفاظ بصدارة تصنيف المحترفين، لاســيما أنه ضمن تجاوز رقم فيدرر في الثامن من آذار/

مارس، بوجوده على العرش للأسبوع الـ310.
ووجه ديوكوفيتــش الذي أطلق عليه مدفيديف لقب "ملك ملبــورن"، تحذيرا للجيل القادم 
لخلافة الثلاثة الكبار، قائلا: "روجيه، رافا، أنا، ما زلنا هنا لســبب ما. لا نريد أن نسلمهم إياها 
)الزعامة( ولا نريد الســماح لهم باحراز بطولات الغراند ســلام". وختم: "أعتقد أن هذا شيء 
واضح للغاية. سواء قمنا بإيصال هذه الرسالة أم لا، فنحن بالتأكيد نوصل هذه الأجواء اليهم" 
من خلال احتكار ألقاب الغراند سلام التي ذهب 58 منها من أصل 70 منذ ويمبلدون 2003 الى هذا 
الثلاثي، بينها 18 تواليا بين رولان غاروس 2005 وويمبلدون 2009، و13 تواليا بين أســتراليا 
2017 و2019. ووحــده البريطاني أندي موراي هدّد فعليا زعامــة الثلاثي بوصوله الى نهائي 
البطولات الكبرى 11 مــرة وفوزه بثلاثة ألقاب، إلا أن الإصابات المتكررة، لاســيما في الورك، 
حرمته من مواصلة المشــوار على هذا المنوال، علما أنه غاب عن البطولة الأســترالية هذا العام 

بعد اصابته بكورونا.

ديوكوفيتش لن يكتفي بأن يكون الأفضل عند الرجال وحسب!

ديوكوفيتش يعرض كأس بطولة استراليا أمام كاميرات الإعلاميين على شاطئ برايتون في ملبورن

■ واشــنطن - أ ف ب: واصل بروكلن نيتــس انتصاراته 
التي بلغت ســتة على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم، بفوزه 
على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 112-108 في دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وبعدما فاز الخميس على لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب 
109-98، عاد جيمس هــاردن ورفاقه الى ملعب "ســتايبلس 
ســنتر" مجددا لمواجهة الجار كليبرز ونجحــوا في انهاء رحلة 
نيتس الى الغرب بحســمهم المباريات الخمس قبل العودة الى 
بروكلن لخوض سلسلة من ثلاث مباريات في ملعبهم. وبقيادة 

هاردن وكايري إيرفينغ اللذين سجلا 37 و28 نقطة تواليا مع 11 
متابعة و7 تمريرات حاسمة للأول و8 تمريرات حاسمة للثاني، 
حقق نيتس أطول سلســلة انتصارات هذا الموسم ونجح للمرة 
الأولى فــي تاريخه بالخروج منتصرا من جميع مبارياته خلال 
رحلة واحدة الى الغرب، واســتهلها بالفوز على غولدن ستيت 
ووريرز، ثم تفوق على ساكرامنتو كينغز وفينكس صنز وليكرز 
وصولا الى تجديد تفوقه على كليبرز الذي ســبق له أن خســر 
هذا الموســم أمام منافسه لكن في ملعب الأخير 120-124 أوائل 
الشهر الحالي. ورغم جهود بول جورج وكواهي لينارد اللذين 

ســجلا 34 و29 نقطة تواليا، مني كليبــرز بهزيمته الثانية في 
آخر ثلاث مباريات والعاشرة في 32، فيما ضيق نيتس الخناق 
على فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز متصدر المنطقة الشــرقية 
الذي خســر أمام تورونتو رابتــورز 110-103، بتحقيق فوزه 

العشرين في 32 مباراة )مقابل 20 فوزا 11 هزيمة لسيكسرز(.
وعــاد نيو أورلينــز بيليكانز مــن بعيد وعــوض تخلفه 
في الربع الثالث أمام مضيفه بوســطن ســيلتكس بفارق 24 
نقطة وخرج منتصــرا 120-115 بعد التمديــد بفضل جهود 
براندون إينغرام )33 نقطة( وزيون وليامســون )28(. وبعد 

سلســلة من خمس هزائــم متتالية، حقــق ميلووكي باكس 
فوزه الثاني تواليا والثامن عشــر في 31 مباراة، بتغلبه على 
ضيفه ســاكرامنتو كينغــز 128-115 بقيــادة نجمه يانيس 
أنتيتوكونمبو الذي سجل 38 نقطة مع 18 متابعة و4 تمريرات 
حاسمة. وواصل فيلادلفيا سفينتي سيكسرز، متصدر المنطقة 
الشــرقية، معاناته خارج أرضه بتلقيه هزيمة خامسة تواليا 
بعيدا عن ملعبه، وجاءت على يد تورونتو رابتورز 110-103 
رغم جهود بن ســيمونز )28 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات 

حاسمة(.

بروكلن نيتس يواصل انتصاراته

عالم التنس

ابتعاد جاره الســيتي بفــارق 10 نقاط في الــدوري، ينافس 
"الشــياطين الحمر" علــى جبهتين أخريين هما الــكأس المحلية 
والدوري الاوروبي الذي وضع قدما في ثمن النهائي منه بفوزه 
الخميس برباعية نظيفة على ريال سوسييداد في ذهاب الدور 
الـ32 على ان يســتضيفه الخميس. وافتتح ماركوس راشفورد 

التســجيل ليونايتد بتوغل اثر مجهود فردي مميز عن الرواق 
الايسر قبل تسديدة مفاجئة من زاوية ضيقة عن الجهة اليسرى 
)30(. الا ان الـ"ماغبايز" عادلوا عبر آلان سان ماكسيمان الذي 
تابع الكرة من تشتيت خاطئ من المدافع هاري ماغواير صوبها 
في ســقف المرمى )36(. ومنح دانيال جيمس التقدم مرة أخرى 

لأصحاب الأرض عندما مــرر نيمانيا ماتيتش الكرة من الجانب 
الاخر من المنطقة نحو الجهة اليمنى، غمزها برونو فيرنانديش 
لتصل الى جيمس أســكنها زاحفة في الزاوية اليســرى )57(. 
وســجل فيرنانديش الهدف الثالث من ركلة جزاء تحصل عليها 

راشفورد )75(.

كأس الاتحاد الافريقي

القرعة تضع الرجاء وبيراميدز 
في مجموعة واحدة

■ جوهانسبرغ - أ ف ب: وقع الرجاء المغربي في مجموعة 
واحدة مع بيراميدز المصري وصيف النســخة الماضية لكأس 

الاتحاد الافريقي، بحسب القرعة التي سحبت أمس.
وكان الرجــاء، حامل لقب 2018، فشــل بالتأهــل الى دور 
مجموعات دوري الابطال، فتابع مشــواره في كأس الاتحاد. 
وإلى بيراميدز وصيف النســخة الماضية، ســيتواجه الرجاء 
مــع نكانا الزامبــي والفائز بين نامونغو التنزاني وأغوســتو 
الانغولــي في المجموعــة الرابعة. ووقع نهضة بــركان حامل 
اللقب ووصيف النسخة قبل الاخيرة مع جاره شبيبة القبائل 
الجزائــر، وكوتــون الكاميروني ونابســا الزامبي. وتشــهد 
المجموعة الاولى مواجهات قوية بين انييمبا النيجيري حامل 
لقــب دوري الابطال مرتــين ومثله وفاق ســطيف الجزائري 
بالاضافــة الى أورلانــدو بايرتس الجنــوب افريقي والاهلي 
الليبي. ويحتاج النجم الســاحلي التونسي بطل 2006 و2015 
الى تخطــي عقبة بافالوز الإســواتيني للتأهــل الى مجموعة 
ثالثــة تضــم مواطنه الصفاقســي حامــل اللقب 3 مــرات مع 

ساليتاس البوركيني وجاراف السنغالي.

دوري السلة الأمريكي 
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»صفقة الفتاة الإسرائيلية«:
مافيا بدوافع إنسانية وبطولة الثلاثي »الأم تيريزا«! 

ناحوم برنياع

الدبلوماســية  المفاهيــم  كل  بــن   ■
هي  الإنســانية«  »البادرة  تعــدّ  الكاذبة، 
التعبيــر الأكثر تشويشــاً. فثمة حكومات 
ليــس لهــا مصلحــة، لا بالبــادرات ولا 
بالإنســانية، تتخــذ بن الحــن والآخر 
خطوات رمزية تتوافق مــع مصالحها في 
الإنســاني  الغطاء  ويأتي  اللحظــة.  تلك 
ليمنــح تغطية رقيقة، مريحة للتســويق، 
لاعتبارات المنفعة. كلما كان النظام وحشياً 
البادرات  علــى  أكثر  منفتحــاً  يكون  أكثر 
الإنســانية. اقتل الملاين دون أن يرف لك 
جفن، ثــم أطلق بضع مئــات إلى الحرية. 
لقد شــهد الشــعب اليهودي هذه المعادلة 

الإنسانية على جلدته.
فــي قضية تحريــر الإســرائيلية التي 
حظيت  ســوريا،  إلى  الخطــوط  اجتازت 
بكلمــات »بادرة إنســانية« باســتخدام 
ســخي. قدمت روســيا بادرة إنســانية 
لإســرائيل. ورداً على ذلك، قامت إسرائيل 
ببادرة إنسانية لروسيا التي بدورها ردت 
ببادرة إنسانية لسوريا. للحظة، يخيل أن 
الأم تريــزا قامت من قبرها واحتلت الحكم 
فــي موســكو، والقدس ودمشــق. بوتن 
الأم تريزا. نتنياهو الأم تريزا. الأســد الأم 
تريزا. أمــا الحقيقة، بقيود ما يســمح لنا 
أن نعرفه فــي هذه اللحظة، فأقل إعجازية 

بكثير.
الإســرائيلية )ولســبب ما لا يســمح 
بنشر اســمها إلا في سوريا فقط( اجتازت 
الخطــوط طوعاً، بنية مبيتــة: راق لها أن 
التوقع من  تعيش في ســوريا. كان يمكن 
حكومة إســرائيل أن ترد على هذه الفعلة 
لنشــر بيان يقول بإيجاز: »إرادة السيدة 
محترمة. سوريا دولة عدو. إذا غيرت رأيها 
وعادت إلى إسرائيل فستعتقل وتتهم وفقاً 

للقانون«. هكذا تصرفت حكومات في غرب 
أوروبا ممن انضــم مواطنوها إلى الدولة 
التي أقامها »داعش« في ســوريا. لم تجرِ 
أي منها مفاوضــات على إعادة الجهادين 
إلى الديار. وعندما عــادوا، إذا ما عادوا، 

عالجت الشرطة أمورهم.
ولكن رئيــس وزراء إســرائيل يعرف 
روح رعاياه. في غضون بضعة أســابيع، 
بمعونة رجل علاقات عامة خبير، ستصبح 
الشــابة العاقة ابنتنا جميعــاً، امرأتنا في 
في  قولته  ســيقول  الشعب  وكان  دمشق. 
الشــبكة الاجتماعيــة، وكان ثمن الصفقة 
سيرتفع ويرتفع. ليس لاعتبارات إنسانية 
عملية.  لاعتبــارات  بــل  لإعادتها،  هــرع 
الحكومة  انعقدت  نتنياهو:  مثل  ونتنياهو 
في بحث سري، وطلب من الوزراء التوقيع 
أنست  الدراما  وهذه  السرية،  نموذج  على 
أعــداد موتــى كورونــا، وأطلــق رئيس 
هيئة الأمن القومي فــي طائرة خاصة إلى 
موسكو، لإعادة الناجية التي لم ترغب في 

النجاة.
الكــذب علينــا. حن  ولا يكفــون عن 
يتبن أن الســجينن الأمنيــن )واحد من 
القرية العلوية الغجر، والثانية من القرية 
الدرزية مجدل شــمس( لا يريدان التحرر 
إلى ســوريا؛ فهما لا يتشاركان في حماسة 
الشابة من »موديعن عيليت« – يحرر إلى 
ســوريا اثنان آخران يعرفان كـ »راعين 
اجتازا الحــدود بالخطأ«. في الســنوات 
الأخيرة، تجولــتُ مرات عديدة مع ضباط 
الجيش الإسرائيلي على طول الحدود في 
الشــمال، وفي كل جولة قيل لي: »لا يوجد 
رعاة أبرياء على طول الحدود، إنما هناك 
اســتطلاعيون من حزب الله يتخفون في 
صورة رعاة«. فجــأة، دون أن يرى أحد، 

يصبح رجال حزب الله رعاة.
فضــلًا عن هذا، فإن بوتــن يطلب بدل 
وساطة: يستحق. ولكيلا يظهر هذا كصفقة 
مع المافيا، تســمى الدفعة بادرة إنسانية. 

بادرة لمن؟ ليس تطعيمات الســورين هي 
التي ستنقلها إســرائيل، بل ستنقل أموالًا 
نقدية للروس. وأنا شــبه واثق من أن بن 

شباط لن يطالب بسند قبض.
تقع إســرائيل في الحفــرة ذاتها المرة 
تلو الأخرى. ســافر الحنان تننباوم جواً 
إلى بيــروت على أمــل أن يحظى بصفقة 
مخــدرات، ودفــع ارئيل شــارون مقابل 
إعادتــه؛ وكــذا نوعاما يسســخار التي 
أُمســك بها في محطة انتقالية في موسكو 
وهي تحمل مخــدرات خفيفة في حقيبتها. 
معها  الروسية  القضاء  منظومة  وتصرفت 
بنزعة شر، بأمر من فوق، أو لمجرد العادة. 
واحتاج  قانــون.  دولة  ليســت  روســيا 
حبسها إلى عناية مكثفة من القنصل: هذه 
هي وظيفة القناصــل. ولكن نتنياهو أصر 
على إنقاذها، مهما يكن. قد نفهم مفاوضات 
على تحرير ابرا منغيتسو، الإسرائيلي من 
أصل إثيوبــي الذي اجتــاز الخطوط إلى 
غزة: فقد شُــخص الشاب كمريض نفسي. 
ولكن من الصعب أن نفهم ما الذي تدين به 
الدولة لهشام سواعد، البدوي من النقب، 

الذي انتقل إلى غزة طواعية.
الجدال عميق ويلمــس جذور وجودنا 
هنا: كم هــو المواطن في الدولة مســؤول 
عن أفعاله، وكم هي مسؤولة الدولة عنهم. 
ليس صدفة أن امتنعت حكومات إسرائيل 
عن اتخــاذ القــرارات في هــذا الموضوع 
المشحون: فهي تعرف أن القرار الاحتفالي 
الذي ســتتخذه ســينهار تحــت الضغط 

الجماهيري في لحظة الحقيقة.
»كل إســرائيل يكفل الآخر« هكذا يكرر 
السياسيون. عندما نتذكر ما حصل هنا في 
سنة كورونا فليس علينا سوى الابتسامة؛ 
أما  هنا،  موجــوداً  ليس  المتبادل  فالتكافل 

المنقذون فكثر! 
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ضلوع »مباشر« في مقتل خاشقجي... وبايدن سيهاتف الملك »فقط« ولا نية لتحييد بن سلمان أو إبعاده

علاقات بايدن والسعودية: »معايرة« أم »دولة مارقة«؟
تسفي برئيل

■ ما الذي قصدته المتحدثة بلسان البيت الأبيض، جن 
ساكي، عندما قالت إن إدارة بايدن تنوي أن تعاير من جديد 
»علاقاتها مع السعودية«؟ إن مفهوم المعايرة بشكل عام هو 
المفهوم التقني لتنظيم تشــغيل آلة تقوم أجهزتها بالتزييف 
وتشــذ عن تعليمات المنتج أو تصدر نتائج أقل من المتوقع. 
اعتُبرت السعودية خلال عشــرات السنن آلة تعمل بشكل 
جيد، حســب طلبات الزبون. وثمة علاقات وطيدة بشــكل 
خاص ســادت بن رؤساء من الحزب الجمهوري مثل عائلة 
بوش لجيلن، أو عائلــة ترامب الأب والصهر، الذين عرفوا 
كيف يستخرجون المكاســب المتبادلة في المجال السياسي 

والاقتصادي والشخصي.
إذا تطلب الأمر معايرة، فقد كان هذا من جانب السعودية 
التي »أعادت فحــص« علاقاتها مع الولايات المتحدة في كل 
مرة، لا سيما على خلفية تأييد الرئيس أوباما لثورة الربيع 
العربي، وبعد ذلك بســبب توقيعه علــى الاتفاق النووي 
مع إيران. والآن جاء الرئيــس بايدن وفي يده جهاز جديد 
للمعايرة، يســعى لإجرائــه على الســعودية؛ ليس عليها 

جميعها، بل على شخص محدد وهو محمد بن سلمان.
إن تفســير »إعادة الفحص« لشــبكة العلاقــات قدمه 
المتحدث بلســان وزارة الخارجيــة الأمريكية، الذي أجاب 
فــي رده على ســؤال صحيفــة »الغارديان« فيمــا يتعلق 
بالعلاقة المتوقعة مع الســعودية بصورة مطولة: »الشعب 
الأمريكي يتوقع أن سياسة الولايات المتحدة تجاه شراكتها 
الاســتراتيجية مع الســعودية ســتضع ســلطة القانون 
وحقوق الإنســان في المكان الأول من أولوياتها. بناء على 
ذلك، ســتتعاون الولايــات المتحدة مع الســعودية في أي 
حالة تتســاوق فيها أولوياتنا، وهي لن تتوانى عن الدفاع 
عن المصالح الأمريكية وعن قيمها في المكان الذي لا تتساوق 

فيه هذه الأولويات )أي مع مصالح السعودية(.
الأهم  الاســتراتيجية  للشــريكة  الموجــه           النــص 
للولايات المتحدة في الشــرق الأوســط هــو مثابة صفعة 
مباشــرة. صحيح أن الرياض توقعت موجــة من الغضب 
بعــد أن قال بايدن فــي حملته الانتخابية بأنه ســيتعامل 
مع الســعودية على أنها دولــة مارقة، طالمــا أن محمد بن 
ســلمان يديرها فعلياً، ولكن المضمون والسرعة التي وضع 

فيهــا بايدن خطوط سياســته الجديدة فاجــأت حتى من 
يعارضون السعودية.

حقوق الإنسان وســلطة القانون موضوعان أساسيان 
في حملة بايدن الانتخابية. وإذا كان خرقها في دولة أخرى 
ســيمس بالعلاقات الاســتراتيجية بينها وبــن الولايات 
المتحدة، فلن يتردد بايدن، أو هكذا على الأقل يريد أن تُفهم 
رســالته. هذه الأمور التي قالها هو والمتحدثون بلســانه 
ليســت موجهة للســعودية فقط. فالرئيــس التركي طيب 
الفتاح السيســي،  رجب أردوغان، والرئيس المصري عبد 
وولي عهــد الإمــارات محمد بــن زايد، ورئيــس حكومة 
إســرائيل بنيامن نتنياهــو، جميعهم مربوطــون برزمة 

»إعادة المعايرة« لعلاقاتهم مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
ينتظر السعودية في الأسبوع القادم حدث صادم يتوقع 
أن تنشــر الإدارة الأمريكية فيه التقرير الاســتخباري عن 
تدخل محمد بن ســلمان في قتل الصحافي خاشــقجي قبل 
سنتن في القنصلية الســعودية في إسطنبول. كان سيتم 
نشــر هذا التقرير فــي 2019، لكن الرئيــس ترامب أوقفه، 
بل ودافع عن بن ســلمان بعد أن قام الأخير بسجن ثمانية 

أشخاص متورطن في عملية القتل.
صحيح أن التقرير ملخص غير ســري لتحقيقات أجهزة 
المخابرات الأمريكية، لكن -حســب التسريبات- يتوقع أن 
يلقي على بن سلمان المســؤولية المباشرة عن عملية القتل. 
وإذا كانت التســريبات صحيحة، فســيجد بايدن صعوبة 
كبيرة في إدارة سياســته أمام الســعودية بوســاطة بن 
سلمان. في المرحلة الأولى ستكون العلاقة بن بايدن والملك 
ســلمان-كما أوضحــت المتحدثة بلســان البيت الأبيض. 
»ســيتحدث مع الملك في الوقت المناسب«. لا يمكن أن يكون 
هناك توضيــح أكثر وضوحاً عن المكان الــذي يعده بايدن 
لبن ســلمان في الحوار السعودي – الأمريكي. هو لن يكون 

هناك.
ولكن بن ســلمان هــو وزير الدفاع في المملكة ويشــغل 
أيضاً وظائف حكم أخرى، ولن يكون أمام الإدارة الأمريكية 
أي مناص ســوى التحدث معه. هذا الحوار ســيكون على 
مســتوى الوزراء والمهنين، ولن تكــون هناك بعد مكالمات 
هاتفية مباشــرة مع الرئيــس مثلما كانت الحــال في عهد 

ترامب.
وثمة ســؤال آخر يتعلق بانســحاب الملك ســلمان من 
الساحة، سواء بســبب المرض أو بسبب وفاته، وربما قبل 
ذلك: هل ســيتجاهل بايدن حضور بن سلمان في اللقاءات 
الدولية التي سيشــارك فيها؟ وهل يعطــي بايدن منذ هذه 
اللحظة إشارات على أنه من الأفضل للمملكة والملك البحث 
عن ولي عهــد آخر إذا كانــوا ينوون الحفــاظ على علاقة 
جيدة مــع البيت الأبيض؟ هناك متحدثون ومستشــارون 
في الإدارة الأمريكية يحاولون تخفيف الضربة التي أوقعها 
بايدن والقول بأن الأمر يتعلق بشــؤون بروتوكول رمزية، 
وبحسبها يتحدث الرئيس مع رئيس دولة وليس مع أولياء 
العهد. ولا توجد هنا نية لتحييد بن ســلمان أو إبعاده عن 
الحكم. ومــن المثير للاهتمــام رؤية مــا إذا كانت هذه هي 
القاعدة في الحديث مع حاكم الإمارات. هل ســيرن الهاتف 
الموجود على طاولة ولي العهد محمد بن سلمان أم في غرفة 
والده المريض؟ والســؤال الأكثر أهمية: كيف ســيتصرف 
بايدن إذا أعلن بن سلمان عن إقامة علاقات دبلوماسية مع 
إســرائيل، واقترح أن يتم التوقيع على الاتفاق في ســاحة 

العشب الأخضر في البيت الأبيض بمشاركة بايدن؟ 

هآرتس 2021/2/22

في معركة الانتخابات الإسرائيلية... هل تتسلم الأحزاب الصغيرة مفتاح الصندوق؟ 

أمام حقوق المواطن المصري: 
هل تتجه العلاقة بين بايدن والسيسي نحو »رأس برأس«؟

يونتان ليس

أن  الأخيــرة  الاســتطلاعات  تظهــر   ■
مصيــر جولــة الانتخابــات هــي الآن في 
أيدي الأحزاب الصغيرة. أي منها سيبقى 
قائماً وأي منها ســينهار. قد يحســم هذا 
الأمر فــي نهايــة المطاف شــكل الائتلاف 
القادم ومن سيقف على رأسه، أو سيقود 
إســرائيل إلــى جولــة انتخابــات أخرى. 
و«ميرتــس«  أبيــض«  “أزرق  ســقوط  إن 
الاقتصــادي  الحــزب  و/أو  و«العمــل« 
ليارون زليخة، سيضيع على كتلة الوسط 
آلاف  مئــات  وحتــى  عشــرات،  يســار   –
الأصــوات. وســيعطي أفضلية حاســمة 
لرئيــس الحكومــة نتنياهــو. فــي اليمــن 
مثلما أظهرت الاســتطلاعات الأخيرة فإن 
نسبة الحسم تهدد حزباً واحداً فقط وهو 
الصهيونية الدينية. ولكن انهياره ســيمنع 
نتنياهــو وبدرجة يقن كبيرة من تشــكيل 
الائتلاف. وهاكم القضايا الرئيســية التي 
تقف على جدول الأعمال قبل ثلاثن يوماً 

على موعد الانتخابات.
  غانتس وزليخة لم ينسحبا حتى الآن. 
أمــا »يوجد مســتقبل« فســيحاول زيادة 
الضغط فــي القريب علــى “أزرق أبيض« 
وعلى يارون زليخة، من أجل الانســحاب. 
هكــذا، وســيتنافس علــى يســار »يوجد 
مستقبل« حزب العمل وميرتس والقائمة 
المشــتركة. وانســحاب قائمة أو قائمتن 
من الكتلة سيزيد مقاعد الأحزاب الأخرى 
وسيســاعدهم على جذب أصــوات عائمة 

كثيرة.
“أزرق أبيض«  في المقابل، سيحاولون 
استغلال الأسبوع القادم لترسيخ مكانته 
فوق نســبة الحســم. يقوم رئيس الحزب 

بنــي غانتــس بــإدارة حملة ثلاثيــة؛ ففي 
الأســبوع الماضي طلب من مصوتي حزب 
العمــل القدامى تفضيل قائمتــه »المبايية« 
على قائمة »يســار« اختارها حزب العمل 
في الانتخابات التمهيدية الأخيرة. ولهذه 
الغايــة يســتخدم غانتس أســماء أعضاء 
معروفــن فــي حــزب العمــل أعلنــوا عن 

انشقاقهم وذهابهم إليه.
فــي المقابــل، هــو يديــر حملــة »غضب 
وشفقة« تستهدف إثارة تعاطف مصوتن 
يعزون له صفــة الاســتقامة والانصاف، 

والتي تذكر بدرجة معينة بحملة شــاؤول 
موفــاز في العــام 2013. والبــوادر الأولية 
للحملــة الحاليــة يمكــن مشــاهدتها فــي 
المقابلة الهجومية التي أجراها معه أمنون 
ابراموفيتــش فــي »أخبــار 12« التي اتهم 
فيها وســائل الإعلام بالعلاقة المســتخفة 
بــه التي حظي بها منذ انضمامه للائتلاف 
برئاسة نتنياهو. وتســتند الضلع الثالثة 
في الحملة إلى إنجازاته في سلوكه داخل 

الائتلاف أمام نتنياهو.
الــذي  الاقتصــادي الجديــد،  الحــزب 

اقترب في عدد من الاستطلاعات الأخيرة 
مــن نســبة الحســم، يجــد صعوبــة فــي 
التحول إلى »مفاجأة الانتخابات«. وأعلن 
رئيس الحــزب، زليخة، أنه ينوي التنافس 
حتى النهاية، حتى بثمن إضاعة أصوات. 
ولكــن ليس جميــع أصدقائه فــي القائمة 
يؤيدونه في هذه العملية. يتوقع زليخة أن 
يلتقي اليوم مع البروفيســور يورام يوفال 

من قائمته لفحص مستقبلهما المشترك.
       المعارك في اليمن والرمال المتحركة
إن مخزون مصوتي حزب يمينا وحزب 

أمل جديــد، تبن أنه مخزون هش. ولهما، 
حســب الاســتطلاعات الأخيــرة، قاعــدة 
مصوتن صلبة، ولكن هناك عدداً غير قليل 
من المقاعــد المتحركة والتــي تجد صعوبة 
في تثبيــت الولاء لحزب واحد. ربما يكون 
هذا هو السبب في قيام ساعر وبينيت في 
الأســابيع الأخيرة بإدارة معارك مواجهة 
بقلــوب  يحظيــا  أن  أجــل  مــن  مباشــرة 
المصوتــن، الذين يســتطيع كثيرون منهم 
التقريــر في اللحظــة الأخيرة حتــى تأييد 
الليكــود. حدد »يوجد مســتقبل« مقعدين 

فــي قائمــة ســاعر ومقعديــن فــي قائمة 
بينيــت، يعتبرون بالنســبة لهم »مصوتي 
وسط تقليدين« يمكن أن يؤيدوا بالتحديد 

لبيد إذا قام بحملة ناجعة.
أمــا نتنياهــو فيديــر صراعاً مــن أجل 
تجميع أصوات مــن اليمن. لذلــك، يدعي 
أنه هو الوحيد الذي يمكنه تشكيل حكومة 
يمينيــة كاملــة )بــدون تنــاوب بالطبع(. 
وعيب هذه الخطــوة واضح، لأنه إذا نجح 
أكثــر من اللزوم، قد يعــرض للخطر قائمة 
»الصهيونيــة الدينية« لســموتريتش وبن 
غبيــر. وبــدون حــزب اليمــن المتطــرف، 
فمن المشــكوك فيه أن يتمكــن نتنياهو من 

تشكيل الحكومة.
في كتلــة اليســار، فإن إحــدى مهمات 
من يقــودون الحملات هي إيجــاد فوارق 
بــن »العمــل« و«ميرتس«. رئيســة حزب 
العمل، ميراف ميخائيلي، جندت من أجل 
ذلك الصحافي وعضو الكنيست السابق، 
ميكي روزنطال، الــذي يدير حملة الحزب 
الذي يؤكد في هذه الأثناء على العودة إلى 
»درب رابن«. وفي المقابل، اضطر الحزب 
إلى مواجهة أزمة مســتمرة تتمثل بترشح 
واســتبعاد )مؤقــت كمــا يبدو( ابتســام 

مراعنة التي انتخبت للمكان السابع.
فــي المقابــل، يتجــه »ميرتس« يســاراً 
ويدير حملة تؤكد قيماً يســارية واضحة، 
لا ســيما فــي موضــوع الديــن والدولــة. 
ضخمــة  ميزانيــات  »ميرتــس«  يســتثمر 
فــي الجمهــور العربــي لتجنيــد مقعديــن 
سيســاعدانه فــي الوقــوف علــى نســبة 

الحسم بعد الانتخابات. 
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إسحق ليفانون

■ كثيــرون في مصر لا يعرفون الســبب الحقيقــي من وراء 
تحرير مفاجئ لمحمد حســن من السجن المصري قبل بضعة أيام. 
حُبس حســن، وهو مخرج في الشــبكة التلفزيونيــة القطرية 
»الجزيرة« قبل أربع ســنوات دون لائحة اتهــام، ودون محاكمة 
ودون إدانة. زعم أنه دعا إلى الثورة ونشر أنباء كاذبة. والفكرة 
السائدة خارج مصر حول تحريره هي أن إرادة الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي تقف من خلفه للتخفيف، وإن كان قليلًا من 
إمكانية المواجهــة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة 
في مســألة حقوق الإنســان. وثمة من يدعي بأن تحريره يشكل 
بــادرة للأمريكين أيضاً الذين ســاهموا في التســوية بن قطر 
ومصــر ومجلس دول الخليج، التي ســمحت بعــودة العلاقات 

الدبلوماسية الكاملة بن كل الدول ذات الصلة.
في أعقاب إســقاط السيســي لرئيس الإخوان المسلمن محمد 
مرسي، تدهورت العلاقات بن قطر ومصر، واستغلت قطر محطة 
»الجزيرة« التي بملكيتها لمناكفة السيسي، فرد هذا بإغلاق مكاتب 

المحطة في مصر وملاحقة رجالها، وكان محمد حسن أحدهم.
على مدى الســنن لم يكن الكونغــرس الأمريكي وإدارة براك 
أوباما راضن عن الموقف الســلبي للرئيس السابق مبارك تجاه 
المنظمــات الاجتماعيــة العاملة فــي مصر، وعن المــس بحقوق 
الإنســان في الدولة. وكان هذا أحد الأســباب الذي جعل مبارك 
لا يروق لأوباما، وعمل الأخير علــى الإطاحة به في ثورة 2011. 
وكان الشــرخ عميقاً لدرجة أن الإدارة الأمريكية فضلت، بشــكل 

غير مفهوم، تتويج الإخوان المسلمن في مصر وعدم إبقاء مبارك، 
الذي غشــهم في موضوع حقوق المواطن، وهو الموضوع القريب 
إلى قلوب الديمقراطين. لم يتوافق السياســي مع أوباما في هذا 
الموضوع المحدد. وهو اليوم يخاف مــن أن يواصل بايدن )الذي 

كان نائب أوباما، ويتولى اليوم الرئاسة( طريقه.
بمناسبة عقد على الثورة المصرية، أقامت مجموعة من أعضاء 
الكونغــرس الأمريكيــن الديمقراطين منتدى مــن أجل حقوق 
الإنســان في مصر، وأعلنت بأن هدفها احتساب مسار العلاقات 
مع القاهرة. وغضب البرلمان المصري من ذلك. فالسيسي يرى في 
هذا علماً أحمر ومؤشراً على المستقبل. وإذا لم يكن هذا بكاف، فقد 
كتب سجناء مصريون من داخل السجن للرئيس بايدن وذكروه 
بتصريحه عشــية الانتخابات بأنه لن يتعاون مع الدكتاتورين؛ 

وهو تلميح للسيسي.
رئيــس مصر في معضلة: فهو يؤمن بــأن أعداء مصر يعملون 
على إفشــاله وأن عليه الدفاع عن نفســه بكل وسيلة. وهو يرى 
في كل نشــر لهم جزءاً من المؤامرة ضده. كما أنه لا يريد إغضاب 
بايدن. قــد يكون تحرير مخــرج »الجزيرة« هو بالفعل إشــارة 
إلــى بايدن. كما أن بايــدن يتردد هو الآخر: فقد كان شــريكاً في 
قرارات أوبامــا وعلى علم جيد بالغضب علــى مصر. ويعلم بأن 
كان للسيسي فترة انسجام مع الرئيس ترامب، وينبغي إنهاؤها. 
يبدو أن الرئيسن يســيران على مسار الصدام في مسألة حقوق 
المواطن في مصر. والســؤال هو: متى سيحصل؟ وهل سيعملان 
قبل ذلك لمنعه في صالح مواضيع اســتراتيجية ملحة في الشرق 

الأوسط. 

معاريف  2021/2/22

إلى نتنياهو »المتغطرس«:
كورونا في انخفاض عالمياً وإنجازاتك »حفل كاذب«

عودة بشارات

■ ليس لرئيس الســلطة الفلسطينية، محمود عباس، 
صداقة -لســوء حظ الفلســطينين- مع ألبرت بوريلا، 
مدير عام شركة »فايزر«. ولكن سجل هناك انخفاض حاد 
في عدد الإصابات في كانون الثاني، حتى بدون تطعيمات، 
وذلك مقارنة بكانون الأول 2020. واستمر المنحى أيضاً في 
الشــهر الحالي. ليس في الســلطة المحاصرة فحسب، بل 
جميع العالم يشــهد انخفاضاً كبيــراً في عدد المصابن في 
الفترة الأخيرة؛ ففي الولايات المتحدة سجل انخفاض 16 
في المئة، وفي أوروبا 18 في المئة، وفي إفريقيا 20 في المئة، 

وفي أرجاء العالم انخفاض 16 في المئة في عدد المصابن.
كل ذلك دون أن تحصل الدول البائســة على بطل كبير 
بحجم نتنياهو، الذي يفعل في ساعة واحدة ما لا يستطيع 
خصمــه أن يفعله »طــوال حياته«. وكذلــك أيضاً بدون 
جهــود »قواتنا« التي لا يعرف أحد ســوى الله والوثائق 
التي يحظر نشــرها لمدة ثلاثن ســنة أخرى، ماذا فعلوا، 
ســواء بالتحايل أو بصــورة نزيهة، مــن أجل الحصول 
على التطعيمات، وقبل ذلك الحصول على أجهزة التنفس 

الاصطناعي.
طرق الطبيعة مخفية. فبدلًا من أن يبدأ نتنياهو بمقارنة 
إنجازاته مــع إنجازات دول أخرى، التــي لم تحصل على 
التطعيمــات، والقيام بسلســلة عــروض احتفالية إزاء 
المعجزة التــي اجترحها، جاءت الطبيعة وصفعت جهوده 

صفعــة مدوية. هاكــم، حتى في الســلطة الفلســطينية 
يبدو الوضع أفضل مما هو في إســرائيل، وليس في عدد 
الإصابات فحســب. فحتــى كتابة هذه الســطور، وصل 
عدد الوفيات في الســلطة وغزة إلــى 2161 وفاة. أما في 
إســرائيل، رغم عملية التطعيمات الواســعة، وصل عدد 
الوفيــات إلى 5526 وفــاة، 40 في المئة أكثر من الســلطة 

بالنسبة لعدد السكان.
لو تحلى نتنياهو بقطرة تواضع لعرف أن مسار الحياة 
يجب أن يمر في مســار ثابت، صعــود – ذروة – هبوط. 
ووباء كورونا بكونه جزءاً من العالم الحي من شــأنه أن 
يمر في هذا المســار. يبدو أن الوباء فــي المرحلة الثالثة؛ 

الانحدار، في هذه الأثناء.
رغم ذلك، كل شــيء مفتوح في الطبيعة، والانحدار في 
هذه الأثناء قد يشكل خشبة القفز لاندلاع أكثر عنفاً. لذلك، 
يعد التطعيم حتى في فتــرة التراجع هو الجواب النهائي 
على الوباء. بالمناســبة، والحكم الذي هو من إنتاج أيدي 
العالم الحي، يمر في نفس المســار، لينتبه كل حاكم. المثل 
العربي يقول »الراكب لا يظل راكباً والماشي لا يظل ماشياً«.
الطبيعة تتعامل بصورة ســاخرة مــع نتنياهو، حيث 
إن كل حملته الانتخابية على وشــك الانهيار. هناك حملة 
تطعيمات رائعة، لكن الاختبار في النتائج. حسب »غوغل« 
فإن عدد الوفيات في الأردن بسبب كورونا 4535 وفاة، أي 

444 حالة وفاة لكل مليون شخص.
هكذا، أي مشــهد رائــع ينتظرنا. نتنياهــو الذي يبذل 
جهوده من أجل الوصول إلى الهدف المأمول يكتشــف قبل 

النهاية بــأن الجميع يقتربون من هذا الهدف. لدى الجميع 
انخفاض في عدد الإصابات وعدد الوفيات، حتى لدى من 
تلقى التطعيــم ولدى من هو في الطريــق لتلقي التطعيم 
ولدى من ينتظر رحمة العالــم. المثل العربي يقول »عندما 
يهطل المطر يعــم الجميع«. المعنى هنا مؤلم. الأشــخاص 
المنتفخون قد يفقدون التــوازن في أي لحظة. لذلك، يكفي 
دبــوس صغير لإخراج الهــواء من البالــون. ومن وضع 
إنجازاته في مكافحة كورونا فــي مركز الحملة، الأمر غير 
الأخلاقي بحد ذاته، يجدر بالمتنافسن أن يسألوه مثلًا، كم 
هو عدد الأيــام التي تم فرض الإغلاق فيها على المواطنن؟ 
كم هو عدد العاطلن الذين تم تسجيلهم في مكاتب العمل؟ 
كم هو عدد أيام التعليم التي ذهبت هباء؟ وهناك ســؤال 
آخر مقلق: هو كم هو عدد الأشــخاص الذين ماتوا، الذين 
مات عدد منهم، حسب الأبحاث، بسبب الوضع المتدني في 

المستشفيات؟
هناك استنتاج آخر، وهو أن نتنياهو حتى عندما يفعل 
أي أمر صحيح، فهو لا يفعل ذلــك لهذا الأمر بحد ذاته، بل 
من أجل غطرسته. لذلك، هناك حساسية فظيعة لكل ظهور 
له. لأن الأشــخاص العادين يحبون الأشخاص العادين 

وليس أشخاص أكبر منهم يذكرونهم كم هم صغار.
نتنياهو كبير علينا. فهــل حولنا زعيم عادي، يمكن أن 
يفعل في ساعة واحدة ما يفعله مواطن عادي في ساعتن، 

أو على الأكثر في ثلاث ساعات؟

هآرتس 2021/2/22

متظاهرون إسرائيليون يحتجون ضد رئيس الحكومة- أرشيف
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أحمد سليمان العمري ٭

كانت أول تصريحات جو بايدن بعد ساعات من أداء اليمين إبطال أبرز 
قرارات ترامب، وأهمّها تغيّر المناخ والهجرة وإعادة الإنضمام إلى »اتفاق 
باريس للمناخ« المبــرم في 2015م، كما وتهدف حكومتــه - مثل البلدان 
الصناعية الأخرى - إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر 
بحلول عام 2050م، وإلغاء التصريح الرئاســي لخط أنابيب »كيستون« 
المثير للجدل من كندا إلى أمريكا، والــذي احتجت عليه الحكومة الكندية 
بشــدّة، كما وأنهى حظراً على دخول مواطني عدد من الدول ذات الغالبية 
المســلمة، بالإضافة إلى المســاواة بين الأعراق والأجناس، والعودة إلى 
منظمة الصحة العالمية، وما سيتمخّض عنها من تحسّن في فرص التعاون 
مع الدول الأخرى والتعامل مع كورونا والأوبئة المستقبلية، إلّا أنّ التغيّر 
الذي - قد يصفه البعض بـ »الجذري« - لن يعيد كثيرا من القرارات إلى 

ما كانت عليه في سابق عهدها.

وعود بحلّ الدولتين

حاول دونالد ترامب حتى آخر 48 ســاعة له كرئيس العبث بالقرارات 
لتعقيد المهمّة أمــام خلفه، حيث أمر الأخير يوم الاثنــين 18 يناير/كانون 
الثاني 2021م برفــع حظر الدخول المتعلّق بكورونــا للأجانب من معظم 
الدول الأوروبية والبرازيل الســاري منذ مــارس/آذار من العام الماضي، 
بدءاً من 26 يناير/كانــون الثاني، إلّا أنّ المتحدّثة بإســم البيت الأبيض 
»جين بســاكي« صرّحت أنّ قرارات الأخير لن يتم تنفيذها بسبب الوضع 

الوبائي الدراماتيكي، لا بل من المتوقّع تشديدها.
لقد فرضت إدارة ترامب يوم الثلاثــاء 19 يناير/كانون الثاني 2021م 
عقوبات على مشــروع خــط الأنابيب الألماني الروســي »نورد ســتريم 
2« وبهذا نفّذ الرئيــس المنتهية ولايته القرارات التشــريعية التي أقرّها 
الكونغــرس عام 2019م بأغلبية كبيرة من الحزبــين. لذلك، لم يكن هناك 
اعتــراض من جهة بايــدن، بدلالة التصريحات الســابقة للأخير ووزير 
خارجيته »أنتوني بلينكين« التي تشير إلى أنّ الحكومة الجديدة ستتّخذ 
إجراءات أكثر حســماً ضد مشــروع خط الأنابيب، حيــث تتهم الأخيرة 
ألمانيــا بجعل أوروبا مع اســتكماله معتمدة بشــكل كبير علــى إمدادات 
الطاقة الروســية، مّما قد يؤدي إلى صراع مع حكومة » ميركل« المتمسّكة 
بالمشروع. ويتهم أنصار نورد ستريم 2 الولايات المتحدة بأنّها تريد جرّاء 

ذلك التسويق لغازها المسال بشكل أفضل في أوروبا.
مــا إن تّم تحديد بايــدن كفائز في الانتخابات الرئاســية حتى فتحت 
السلطة الفلســطينية القنوات الدبلوماســية التي أغلقتها في ظلّ إدارة 

ترامب، فقد أجرت الســلطة الاتصالات الأولى مع الإدارة الأمريكية، وزار 
الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس الأردن ومصر لإجــراء محادثات 
تنســيقية، كما اســتأنفت حكومته التعاون مع إســرائيل الذي كانت قد 

علّقته في مايو/أيّار رداً على خطط الضّمّ الإسرائيلية.
يبدو أنّ بايدن سينفّذ بعض وعوده تجاه الفلسطينيين بما لا يتناقض 
ومصلحة إسرائيل، حيث عزم الأخير على استئناف تقديم مساعدات كان 
دونالد ترامب قد أوقفها، فضلًا عن استئناف نشاط البعثات الدبلوماسية، 
بالإضافــة إلى تأييد بايدن »الشــكلي« بحلّ الدولتين لتســوية الصراع 
الإســرائيلي الفلسطيني حسب تصريح »ريتشــارد ميلز« القائم بأعمال 

السفير الأمريكي لدى الأمّم المتحدة.
وهــذا ما صرّح به إبّان حملتــه الإنتخابية في لقــاء افتراضي جمعه 
بمتبرعــين يهود أمريكيــين يوم الثلاثــاء 19 مايو/أيّار، حيــث بدا كثير 
الحنكة، فقد قال أنّه سيعكس سياسات ترامب تجاه إسرائيل، والتي تضرّ 
وتقوّض بشكل كبير آلية الســلام مع الفلسطينيين، ومعارضته »بنيامين 
نتنياهو« مشــروع الضّــمّ، متعهداً في ذات الوقت بالحفــاظ على مذكّرة 
التفاهــم لعام 2016م التــي أُبرمت بين إدارة الرئيس الأمريكي الأســبق 
»باراك أوباما« وإســرائيل، والتي تُخصّص لإسرائيل 38 مليار دولار لمدّة 
عشر ســنوات، على الرغم من طرح بعض منافسي بايدن السابقين طيلة 
الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي استخدام منع المساعدات كآلية 

لردع الحكومة الإسرائيلية عن تفعيل قرارات تضرّ بحلّ الدولتين.

الصراع الإيراني الصيني وحلف الناتو

في المقابل كان قد نوّه الأخير أثناء حملته بأنّه لن يسعَ لإعادة السفارة 
إلى القدس لوضعها السابق كقنصلية، كما لم يتطرّق إلى العمل لمنع الضّمّ 
إذا قامت حكومة نتنياهو بإقرارها قبل انتخابات تشرين الثاني /نوفمبر 
2020م، وأنّه ملتزم بقانون »تايلور فورس« الذي أُبرم عام 2018م وينص 
على حجب أجزاء من المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية واقتطاع 
دولة الإحتــلال عائدات الضرائــب »المقاصة« التي تصل إلــى 2.6 مليار 
شيقل سنوياً، بســبب صرف حكومة عباس رواتب شهرية لُأسر الأسرى 

والشهداء الفلسطينيين.
الأكثر قرباً من الواقع ألّا تأخذ القضيّة الفلســطينية ومشروع السلام 
بين الإســرائيليين والفلســطينيين مكانة مميّزة في القريــب العاجل أو 
أنّ تكون واحدة مــن أولوليات الحكومة الأمريكيــة الجديدة، وتحديداً 
المصلحة الفلســطينية، وللمراقب أن يرى بجلاء الإهتمام الأول للرئيس 
وهو البيئة والمناخ تزامناً مع سياسته المقبلة مع روسيا والصين والإتفاق 

النووي مع إيران ودعمها الراسخ لإسرائيل على حدّ تعبير ميلز.

سبق ووصف الرئيس الحالي روسيا أنّها »الخصم الرئيسي« للولايات 
المتحدة أثناء حملتــه الانتخابية، بينما كان ترامب دائمًا يعهد بهذا الدور 
إلى الصين. وعلى الرغم من اختلاف بايدن بالسياســة الخارجية لسلفه، 
فســتتمثّل المناقضة في اســتمرار القيادة الأمريكية الجديدة في مختلف 

مجالات العلاقات الدولية والسياسية.
بصرف النظر عن الحقيقة التي يبدو بايدن من خلالها وبلينكين ونائبة 
الرئيــس »كامالا هاريس« أكثر موضوعيّة ووديّة من ســلفه، ســتحاول 
حكومة الأخير تصحيح مســار سياســة ترامب جزئيــاً أو كلياً في بعض 
الإتجاهات، لكنّها ستستمر لا محال في مجالات أخرى كخلفها أو ستفاقمها 

وفقاً للمصلحة القومية الأمريكية.
 ولا يزال غير واضح كيف ســيتوافق التزام بايدن وبلينكين بموضوع 
»التعدّدية« والتعــاون الدولي مع مطالبهم الُمصاغة بوضوح بدور قيادي 
عالمي. الأكثر وضوحاً هو الابتعاد عن سياســة ترامب ونهجه الفجّ الفظّ 

الغليظ.
وتطالب طهــران الولايات المتحدة برفع العقوبــات المفروضة في عهد 
ترامــب، ومّما قد يزيد الصراع تعقيداً هي الدعــوات إلى الاتفاق النووي 
ليشــمل قيوداً على الصواريخ التقليدية الإيرانيــة، فأهمية التوصّل إلى 
اتفاق هي ضــرورة ملحّة، لأنّ قوة المتشــدّدين في إيــران تعزّزت بفعل 

سياسة ترامب المتمثّلة بالضغط الهائل على إيران.

الولايات المتحدة مستمرّة بفقدان نفوذها

ســتلتزم حكومة بايدن بحلف شمال الأطلســي، الذي وصفه ترامب 
بالــذي عفا عليه الزمن؛ وبمعــزل عن جميع الخلافــات الداخلية، إلّا أنّ 
الحلف لا يزال الأداة الأهم للولايات المتحدة لممارســة نفوذها وسيطرتها 
الجزئية على أوروبا، ومع ذلك ســيزداد الضغط الذي تمارسه واشنطن 
علــى الحلفــاء الأوروبيــين وتحميلهم المـــزيد من الأعـــباء المـــالية 

والعسـكرية.
أمضت إدارة أوباما بالإضافة إلى بايدن ثماني سنوات دون جدوى في 
مناقشة اســتراتيجية صحيحة تجاه الصين، تضمّنت مواجهات عسكرية 
مــن خلال تزايد القــوات المســلحة الأمريكية في بحــر الصين الجنوبي 
والمحيط الهادي، أو اندماج الصين في اللوائح والتعاون مع المؤسســات 
الدولية. أمّا فــي عهد ترامب فكان أول إجراء رســمي لحكومته قبل أربع 
ســنوات، هو إعلان منطقة التجارة الحرّة - التي تم التفاوض عليها في 
عهد أوباما - بين الولايات المتحدة وجميع الــدول ذات الصلة اقتصادياً 
في آســيا باستثناء الصين، بالإضافة إلى شنّ ترامب حرباً اقتصادية ضد 

الأخيرة، أدّت إلى إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد الأمريكي.

سيكون العامل الحاسم في السلوك المستقبلي للولايات المتحدة تجاه 
الصين هو ما إذا كانت الحكومة الحالية ستأخذ حقاً مطالبتها بدور قيادي 
عالمي على محمل الجدّ، أو ما إذا كانت عبارات الرئيس الحالي تســويقيّة 
فارغة جوفاء أو صيّغ لفظية رنانة، فبالنظر إلى الإطار السياســي العالمي 
اليوم، فإنّ هذا المطلب أو الاســتحقاق الذي ترنو إليه الحكومة الأمريكية 
غيــر واقعي. أوروبا في المقابل ناتجها القومــي الإجمالي أكبر بالفعل من 
الناتج القومي الأمريكي، ومن المتوقّع تفوّق الصين على الولايات المتحدة 
في غضون أعوام في مجال العلوم والتكنولوجيا أيضاً، فقد وصلت القوة 
العالمية الصينية المســتقبلية للمســتوى الأمريكي، وربما تجاوزتها. أمّا 
روسيا فتقف متساوية معها كقوة نوويّة تقريباً، بالإضافة إلى الهند التي 

ستنضم في غضون سنوات قليلة إلى القوى العالمية الفاعلة.
نهاية، ســؤال إلى العرب الحالمين بصلاح الديــن الأمريكي عن حدود 
تبــدّل القرارات الأمريكية حول الصراع الفلســطيني الإســرائيلي، فهل 
سيقيم بايدن دولة فلســطينية ويخضِع إسرائيل للمطالب الفلسطينية؟ 
أم أنّ الأخير يدغدغ المشاعر العربية بوعود معسولة لا غير، لا تتجاوز حد 

الخطابة والتخدير؟
لن يتراجع بايدن عن قرارت ترامب، إنّما سيتحدّث خطابياً لا غير عن 
ضرورة حلّ الدولتين دون ممارســة أي نوع من الضغوط على إســرائيل 
لإقامة دولة فلســطينية أو لوقف التوسّــع الإســتيطاني على حســاب 
الفلسطيني، هذا لإختراق إسرائيل النظام الأمريكي الواضح، بحيث تجدّ 
المفاوضين الأمريكيين يتذّرعون لإســرائيل ويدافعون ويخلقون مبرّرات 
بدل دورهم كوســيط نزيه، و»جاريد كوشنير« وصفقته »السلام من أجل 
الإزدهار« التي أثقلــت وأثخنت بالقضية أكبر مثال، فقــد تضمّنت الضّمّ 

الذي يؤرّق الجانب الفلسطيني وحده.
النظــام الأمريكي بحزبيــه الديمقراطــي والجمهــوري لا يقيم وزناً 
للعرب أو لحفائــه من المطبّعين، لذلــك لن تلعــب الإدارة الأمريكية دور 
الوسيط النزيه أبداً إن لم تكن هناك كلفة تترتّب على الإستهتار بالمطالب 

الفلسطينية. 
وحدة الصف الفلســطيني بجميع فصائلها هــي وحدها القادرة على 
تحقيق مطالبهم لإقامة دولة على حدود 1967م، وهي وحدها القادرة على 
دّ« علــى طاولة المفاوضات،  دّ بالنِّ إخضاع الإحتلال وإجلاســه معهم »النِّ

وإعادة قراءة الملف الفلسطيني من جديد.
ما دون ذلك، فقد قفزت إســرائيل عن الســلطة الفلســطينية وأقامت 
معاهدات إذلالية تطبيعية مع أخوتهم العــرب الطامعين بتنفّذ وهمي في 

المنطقة. 

٭ كاتب من الأردن يقيم في دوسلدورف

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مصر... المشكلة في »الزيادة السكانية« أم في النظام؟

العرب الحالمون بصلاح بايدن الأمريكي

أرقام فلكية
المشكلة لا تكمن في الزيادة السكانية ولكن تكمن في السياسات 
الحكوميــة التي أفقــرت مصر، وقفــزت بالديــون الخارجية إلى 
أرقام فلكية، لم تكن موجودة في النظام الســابق الفاســد، وبدل 
من بناء القصور وشــراء الطائرات الرئاسية بمليارات الدولارات 
وغيرها من إنفاق أموال الدولة في مشــاريع فاشــلة مثل مشروع 
قناة السويس، غير الفساد المستشري في مفاصل الدولة للنخبة 

الحاكمة والتغاضي عنها…

خالد الداغستاني – إيطاليا

المشاكل الكارثية
 

الســؤال الأهــم لــو افترضنا أن مصر ســتطبق بالفعــل تنظيم 
النســل وصولًا إلى تقليل نســبة الزيادة الســكانية، فهل هذا هو 
مجرد المطلوب، وهل ســيحل مشاكل مصر الكارثية بمجرد تقليل 
نســبة زيــادة الســكان ولنفتــرض أن مصر توقفت عــن الإنجاب 
تماماً لمــدة عقد من الزمان، فهل بهذا العــدد الحالي بل انخفاضه 

بالوفيات، ستحل هذه الحكومة الانقلابية الجاهلة مشاكل مصر 
المستعصية؟!

وفق ما نراه ونشــهده مــن إمكانيات شــديدة التواضع لرأس 
اللانظــام ولزبانيتــه، فــإن الفســاد الضــارب بأطنابــه والفقــر 
المستشــري وعدم وجود أي خطط للتنميــة ولمعالجة الأولويات، 
فإنه لا حلول في الأفق حتى لو توقفت مصر عن الإنجاب تماماً…

الحل هو في الإدارة الحكيمة… والناجعة والقوية والنزيهة.

د. أثير الشيخلي - العراق

خداع الناس
 

مقــال عظيم يقــوم بفضــخ أكاذيب السيســي بمنتهــى الذوق 
والأدب!

وأتــرك الصين التــي تحدث عنهــا المقال الجامع باســتفاضة، 
وأنتقــل إلى كنــدا، التى خرج مســؤولوها )من غيــر ذوي الأرز!( 
أكثر من مرة، ليتحدثوا عن كارثة نقص أعداد المهاجرين عام 2020 
بســبب الإجراءات الصارمة الُمتعلقة بجائحــة كورونا، والتي من 
شــأنها أن تعيق نمو الإقتصاد الكندي … وقــد صدر بالفعل قرار 

بمضاعفــة أعداد المهاجرين إلــى كندا فور فتح أبواب الســفر إلى 
كندا مرة أخرى!

أمــا الإدارة الأمريكيــة الجديدة، فقــد أصدرت أمــس تحديداً، 
قانوناً يتيح لحوالى 11 مليون شــخص تقنين أوضاعهم من أجل 

الحصول على الجنسية الأمريكية. 
فارق شاســع بين دول تقودهــا عقول مُنتخبــة أمينة مُخلصة 
واعيــة، وبــين عِزبــة مُحتلة يغتصــب حكمهــا عصابــة إجرامية 
مُسلحة، يقودها شخص لا هم له إلا خداع الناس وتكميم أفواههم 
وقتلهــم واعتقالهــم، ونهب ثــروات العِزبة البائســة التي وقعت 

فريسة بين براثنه. 

سامي عبد القادر

مشاريع التنمية
يُعرف الفاشــل أنه ابداً لا يتحمل مســؤولية فشله وإنما يحّمّل 

)الناس والمجتمع والظروف والدنيا كلها( المسؤولية عن فشله.
عصابة العســاكر منذ اغتصابهم للمحروســة من 70 سنة وهم 
يــرددون الأســطوانة المشــروخة نفســها عــن الزيــادة الطبيعية 

للســكان، فقــد ظل حســني الحرامــي يرددهــا 30 ســنة، ويعلق 
عليها فشــله ومن قبله السادات وقبلهما بكباشي الهم والغم ردد 
العبارة نفسها والعجيب ان تـــعداد الســـكان وقتهـا كان أقل من 

20 مليـونا.
العجيب أن عصابة العســاكر لا تريد ولا ترغب ولا تعرف شيئا 

اسمه تنمية!
70 ســنة بلا تنميــة ولا تعليم ولا صحة ولا زراعــة ولا صناعة، 
فقط فســاد وســرقة ونهب وهزائم ونكســات ووكسات، ويأتي 
شــخص واحد يقول لك إن الزيادة الســكانية تلتهم كل مشــاريع 
التنميــة )وهي غير موجــودة أصلًا!( وأن نمو مصر الســكاني لا 

يتناسب مع نموها الاقتصادي!
بناء الكباري والطرق التي تنهار بعد قليل من المطر ليس تنمية، 
بناء 26 معتقلا بدلًا من المدارس ليس تنمية، بناء عشرات القصور 
بــدلًا من المستشــفيات ليس تنمية، شــراء طائرات للســفاح ليس 
تنميــة، إهدار 8 مليــارات دولار على ترعة لا لــزوم لها ليس تنمية! 
إهــدار300 مليــار دولار لبنــاء مســتوطنة فــى الصحــراء لتحمي 
العصابــة من غضبة الشــعب ليس تنميــة، إهــدار 23 مليار دولار 

لتسيير قطار بين مستوطنات العصابة ليس تنمية!

سمير الإسكندراني

مقال حسام الدين محمد: الطوطم السياسي 
العربي... أدب الندم والانتقام!

 مالكوم إكس
واقع العرب فــي الماضي واقع مأســاوي وفجائعي بكل معنى 
الكلمة، سئل مرة الثائر الأمريكي الأسود مالكوم إكس )لماذا تحتقر 
عبيد المنازل وتثني على عبيد الحقــول؟( فأجاب دون تردد )لأن 
عبيد المنازل الأنجاس والحســودين، إضافة إلــى غدرهم المعتاد 
بصنوانهم الأقربين، يتذرعون دائما أنهم يبحثون عن المســتقبل 
ويدعون الماضي الثقيل وراءهم!!( ، ويقصدون الواقع المأســاوي 

ري« على حساب صنوانهم. والفجائعي حسب اعتقادهم »التطهُّ

شقائق النعمان

الماضي الثقيل
 

لديك قلم لماح وخزين ثقافي عميق يا ليتك أســتاذ حسام تكتب 
عن المســتقبل وتدع الماضي الثقيل. نريد أن نرى اللامنظور بقلمك 

البصير؟

يمامة الشورى

علم النفس
 

حبكة جميلة تربــط التاريخ البعيد بالتاريــخ الحديث، ومن 
ثــم الحاضر مع بعض التداخل بعلم النفس والســلوك والتحليل 

النفسي لسلوك البشر، أعتقد أن هذا أكثر من رائع!

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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حركة حماس وضرورة 
المراجعة قبل فوات الأوان

حمــاس  حركــة  تحتــاج 
إلــى مراجعة عاجلــة وحثيثة 
ومآلات  الســابقة،  لسياساتها 
لوضع  تمهيداً  السياسات  هذه 
برنامج سياســي، وخطة عمل 
وهــذه  للمســتقبل،  جديــدة 
على  تتــم  أن  يجب  المراجعــة 
قاعــدة أنهــا أصبحــت حركة 

جماهيرية، تســتحوذ على مساحة كبيرة من المشهد 
الفلسطيني، وتلعب دورا مهما في السياسة ولم تعد 
تنظيما ســرياً يضم العشــرات فقط. وما لم تتحرك 
حماس ســريعاً باتجاه المراجعــة، وإعادة تصحيح 
المســار قبل فوات الأوان، فإن الأخطاء سوف تتراكم 
والمآل ســوف يكون بائسا، وفي هذا الحديث تفصيل 

كثير. 
آخر الأخطاء التي ارتكبتهــا حماس، هو الموافقة 
علــى إجراء الانتخابات الفلســطينية العامة، خلال 
العــام الحالي 2021، وهــذه الانتخابات بالنســبة 
لحركة حماس كلعبــة القمار، التي كلما خســر فيها 
اللاعب، تمســك أكثر باللعبة أملًا بتعويض خسائره 
الســابقة، أي أن هــذه الانتخابات ليســت ســوى 
محاولة خاسرة لتعويض الخســائر التي منيت بها 
الحركة نتيجة مشــاركتها فــي انتخابات عام 2006، 
كما أنها محاولة لتصحيح الخطأ الســابق بخطأ آخر 

أكبر منه. 
حركة حماس تأسســت عام 1987، وســرعان ما 
تحولــت إلى حركــة جماهيرية تضم أعــداداً كبيرة 
من الفلســطينيين، وأعــدادا أخرى مــن المناصرين 
فــي الداخــل والخارج، كمــا أنها تصــدرت مقارعة 
الاحتلال، عندما انشــغل الآخرون بمسار التسوية، 
ومن ثم أصبحت جزءاً من الســلطة الفلسطينية عبر 
انتخابــات 2006، وها هي اليوم تحــاول الانضمام 
إلى منظمة التحرير الفلسطينية، من بوابة »المجلس 
تعاني  التي  الأساس  والمشكلة  الفلسطيني«  الوطني 
منها، هي أنها طوال ســنوات عمرها الـ34 لم تُجر أي 
مراجعات )علــى الأقل في العلن( ولــم تعترف بأي 
أخطــاء، وقــد آن الأوان فعلًا لتفعل ذلــك، وإلا فإن 
أزمات الحركة ســوف تتفاقم، وسوف تنعكس على 
الشعب الفلســطيني فوراً، باعتبار أنها تتشارك مع 
حركة فتح إدارة المشــهد. ثمة عدد من المحطات المهمة 
خــلال العقود الثلاثــة الماضية من مســيرة حماس 

تستوجب المراجعة: 
أولًا: المشــاركة فــي انتخابــات 2006 ومــآلات 
تلك المشــاركة على المشهد الفلســطيني ككل، وعلى 
الحركة بشــكل خاص، وما إذا كانت حماس أصابت 
أم أخطأت، لأن الجواب على هذا الســؤال يُساعد في 
اتخاذ قرار بشــأن المشاركة في انتخابات 2021 أم لا. 
والمؤسف أن حماس بعد 15 عاماً من تلك الانتخابات، 
التي أدت إلى الانقســام، لم تحســم الجدل بشأنها 
ولا يوجــد أي حوار حقيقــي، أو مراجعة علنية لهذا 
المســار، بل إن قادة وعناصر حمــاس يتعاملون مع 
كارثة بحجم هذه الانتخابات على قاعدة أنها »شغلة 
وصارت« أو يقول لك أحدهم »صارت قصة قديمة«.. 
علماً بأن الشــعب الفلســطيني بأكملــه يدفع، حتى 

اليوم ثمن ذلك الخطأ.
ثانياً: أوقفــت حركة حماس العمليات الانتحارية 
)أو الاستشــهادية( بشــكل مفاجئ قبل أكثر من 15 
سنة، ولم نعرف حتى الآن سبب وقف تلك العمليات، 
ولا تقييم النتائج لتلك العمليات، ولم تعترف حماس 
بأنهــا كانت على حق، أم على خطأ بتلك السياســة، 
ولــو كانت صوابا فلمــاذا توقفــت، وإن كانت خطأ 
فلماذا لم تعتــرف حماس بالخطــأ.. لا أحد يعلم ما 
الذي جرى ويجري بخصوص السياســة العسكرية 
للحركة، وكأن الشعب الفلسطيني لا علاقة له بالأمر.
ثالثاً: فــي عــام 2012 أعلنت حمــاس لأول مرة 
تخليهــا عــن النظام الســوري، وتأييدهــا للثورة 
ضد النظــام، الذي كان حليفاً لهــا. وهو ما يبدو أنه 
تكــرار لخطأ منظمــة التحرير في لبنــان خلال عقد 
الســبعينيات، فهل كان قرار فك الارتباط مع سوريا 
)ومعها إيــران وحزب الله طبعــا( صواباً أم خطأ؟ 

وهل حدثت أي مراجعة؟
رابعاً: في عــام 2017 أصدرت حمــاس »الوثيقة 
السياســية« ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم إلا الله ما هي 
أســباب وخلفيات صدور تلك الوثيقة، التي تتضمن 
جملة مــن المتناقضــات، حيث توقــف الحديث عن 
الوثيقة فجأة بعد إعلانهــا، ولم نجد أي ارتباط بين 

صدورها والأحداث اللاحقة. 
وبينما تتزايد الأسئلة عن استراتيجيات الحركة 
وسياساتها، تتجه اليوم إلى المشاركة في انتخابات 
عامة جديــدة، وهي انتخابات ســرعان ما تبين من 
رسالة سرية مسربة بعث بها الأسير إبراهيم حامد، 
أن قرار المشــاركة تم اتخاذه مــن دون الرجوع إلى 
مؤسسات الحركة )مجلس الشــورى على ما يبدو( 
بما يعني أنــه قرار تم اتخاذه علــى عجل ومن دون 

دراسة أو مشاورات كافية. 
وخلاصة القــول، إن حركة حمــاس تحتاج إلى 
عقد مؤتمر عام عاجل لإجراء مناقشــات ومراجعات 
جذريــة حول السياســات والاســتراتيجيات التي 
تتبناها، من أجل تحديد مواطــن الصواب ومواطن 
الخطأ، وتصحيح المســار فوراً، بناء على الخلاصات 
والمراجعات، وما لم يحدث ذلك ســريعاً فهذا سيعني 
أن الأخطاء سوف تتراكم، وسوف يؤدي كل خطأ إلى 
إنتاج خطأ آخر، كما هو الحال بالنســبة لانتخابات 
عــام 2021 التي هي في الحقيقة نتيجة لمأزق نتج عن 
المشــاركة في 2006، وكلاهما حولها من حركة تحرر 
وطني إلى حزب سياســي، يُنافس علــى مقاعد في 

برلمان.. والمصيبة أنه برلمان تحت الاحتلال.

*كاتب فلسطيني

حين أصبح العراق صندوق بريد رسائل طهران وواشنطن

إشكالية التخلف والجدل بين العربية والأمازيغية

كورونا يسحب البساط من العولمة

السياســيين  المحللين  من  الكثير  ذهب 
العراقيــين للتفاؤل الُمفــرط، بعد وصول 
الرئيس الأمريكي جورج بايدن إلى البيت 
الأبيض، فقالوا إن الهدوء ســوف يعم الساحة العراقية، لأن 
طهران سوف تمنع أذرعها من إطلاق الصواريخ على الأصول 
المدنية والعسكرية الأمريكية، إغراء لبايدن وحسن نية منها، 

كي يعود إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015. 
لكن بعد أيام معدودة من تســلم بايــدن منصبه، تم قصف 
الســفارة الأمريكية في بغداد، وســقطت بعض القذائف على 
الأحياء المجاورة، ثم تلا ذلــك قصف قاعدة أمريكية في مدينة 
أربيل شــمال العراق، في الخامس عشــر من الشهر الجاري، 
أســفر عن مقتل متعاقد مع التحالف الدولي، وإصابة آخرين 
بجروح وأضرار ماديــة في ممتلكات خاصــة وعامة. أعلنت 
بعدها ميليشــيا غير معروفة سابقا »أولياء الدم« مسؤوليتها 
عن الهجــوم وتوعدت بالأكثر، لكن مجهوليــة هوية القائمين 
بهذا الفعل ليســت مســألة مهمة كثيرا، فقد ســلك الكثير من 
الميليشــيات المعروفة على الساحة العراقية طريق المهادنة مع 
الأمريكيين بعد مقتــل قائد فيلق القدس الإيراني ومســاعده 

أبو مهــدي المهنــدس، أو العمل تحت تســميات أخرى، كي لا 
يتم اســتهداف زعماءها المعروفين في المشــهد. لذلك ســمعنا 
بميليشــيات »أصحــاب الكهف« و«قبضة المهــدي« و«عصبة 
الثائريــن« واليــوم »أولياء الــدم« وهذه كلها لــم تُعلن عن 
مرجعيتهــا الدينية أو السياســية كما جرت العــادة. لكن لا 
جهد يســتحق بذله في التحقق من ذلك لان الخطاب وأسلوب 
التعرض وطبيعة ونوع التســليح والأهداف، كلها تشــي بأن 
هــذه ما هي إلا واجهات لتلك، ويبدو واضحا أن ذلك يصب في 

لعبة التمويه لإبعاد الاستهداف.
أما لمــاذا لم ترفع طهــران غصن الزيتــون بيدها، وتوقف 
أتباعهــا عن الاســتمرار في هــذه التعرضات علــى الأصول 
الأمريكية فــي العراق، لإغراء بايدن بانتهاج سياســة كالتي 
ســلكها أوباما؟ فذلك يعــود أولا إلى أن النخبة السياســية 
الإيرانيــة معقدة ولديها خلافات كبيــرة واتجاهات متعددة، 
وبما أن الميليشيات العراقية ليست تابعة لجهة إيرانية واحدة، 
بعضهــا يتبع التيار المتشــدد في إيران، وأخــرى تتبع جهاز 
المخابرات الإيراني »أطلاعات« وثالثة تتبع جهات أخرى، لذلك 
لن يكــون هنالك موقف مهادنة مع الولايات المتحدة، بســبب 
وصول إدارة أمريكية جديدة. ولو تتبعنا الفعل الميليشــياوي 
ليس في العراق وحده، بل في المنطقة، نجد ليس الميليشــيات 
العراقية وحدها لم توقف نشاطاتها وحسب، بل إن الحوثيين 
كذلك بقوا مســتمرين في قصف الأراضي الســعودية في عهد 
بايدن، على الرغم من أنه رفع اســمهم من قائمة الإرهاب، وفي 
لبنان قُتل لقمان ســليم واتهمت أذرع إيران بهذا الفعل أيضا. 
هذا يعطي انطباعا راسخا بأن الفاعل السياسي الإيراني يجد 
أن هذه الساحات مهمة جدا للفعل الاستهدافي المتضمن رسائل 
سياســية، وهو يعتبرها صناديق بريد رسائله إلى واشنطن. 
كما أن طهران دائما ما تســتخدم التهديــد والعنجهية والدفع 
بالامور إلى حافة الهاوية، كوســائل لتحقيق غايات وأهداف 
سياسية. لقد كان الهدف الرئيســي من قصف محافظة أربيل 
هو توجيه رسائل إلى عدة جهات. أولها إلى الإدارة الأمريكية 
الجديــدة، لجس النبــض ومعرفة طريقة وحجــم رد الفعل، 
واســتثمار ذلك سياسيا، كي يرســم في ضوئها صانع القرار 
الإيراني خطته في التحرك لدفع واشنطن للعودة إلى الاتفاق 

النووي. وأربيل دائما حاضرة في العقل العســكري الأمريكي 
كقاعدة بديلة في حال اســتمرار التعرض الميليشــياوي على 
المنشآت الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية في بغداد والأنبار 
وصلاح الدين، لذلك الضغــط على الأمريكيين في هذه المنطقة 
يكون مُكلفا سياسيا وعســكريا لهم، باعتباره ملاذا آمنا أكثر 
من غيره. الرســالة الثانية هي موجهــة إلى الأحزاب الكردية 
في شــمال العراق، في محاولة لتحجيمهــا، خاصة أن هنالك 
اتجاها داخل مجلس النواب يقوده نواب الجناح السياســي 
للميليشــيات، يدعو إلى العودة إلى ســلطة مركزية واحدة، 
وإفراغ الفيدرالية من محتواهــا، قطعا للطريق على الآخرين 
من أحزاب الإسلام السياســي السني، الذين بدأوا يُصرحون 
بالذهاب إلى الاتجاه الكردي نفسه. والرسالة الثالثة موجهة 
للحكومة الكردية كتهديد بســبب موقفها المؤيد لبقاء القوات 
الأمريكيــة في العــراق. وقد ظهرت رســائل نشــرتها بعض 
الميليشــيات على مواقع التواصل الاجتماعي تهددها وتتهمها 
بالعمالة، وتتوعد بأن المقبل ســيكون أســوأ. كما أن القصف 
يهدد الاســتثمار في هذه المحافظة، وبالتالــي يزيد من حالة 

التدهور الاقتصادي التي يعانيها الشمال.
في الاتجاه المقابل تسعى الولايات المتحدة كذلك للاستثمار 
في هذا التعرض، لتوجيه رسائل إلى إيران في العراق أيضا، 
فواشــنطن تعلم جيدا أن حادث أربيل مســرح اختبار لها من 
قبل طهران، وهذا الحادث وضعها أمام خيارين صعبين، إما رد 
يبدو حازما ورادعا، وبالتالي تعود سياسة ترامب تظلل على 
سياسة بايدن، التي يريد هذا الأخير من العالم أن ينساها، أو 
أن يبقى صامتا فيخسر المصداقية مع الشركاء الإقليميين الذين 
وعد بالعودة إليهم وحمايتهم ومشــاورتهم، وكذلك الحلفاء 
الأكــراد الذين يرتبــط معهم بعلاقات صداقــة قوية وقديمة، 
لذلك هو فضّل التأني فــي الأمر، وقال إن الادارة تحتفظ بحق 
الرد المناســب في الوقت المناســب مشــفوعا بتصريحات من 
أقطاب إدارته بأن واشنطن لن تتهاون. وهنا هو يرسل رسالة 
إلى الشــركاء الإقليميين بأننا ســوف نرد ولن ننســى ذلك، 
كما يرســل إلى طهران فيقول بأن الرد لن يكون على التحرك 
الأخير الذي قامت به الميليشــيات التابعة لها، بل سيكون في 
حالــة إن تكرر الحادث مــرة أخرى، كي لا يبــدو أنه يمارس 

لهجة ترامب الاندفاعية نفسها. وهنا سيعطي فرصة للأجهزة 
الاســتخباراتية كي تنشــط في تحديد كل الجهــات الفاعلة 
والمرتبطة بإيران في الســاحة العراقية، سواء المعروفة منها، 
أو التي تعمل تحت مســميات أخــرى للتمويه. الهدف من ذلك 
هو إشــراك المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين والأوروبيين، 
وحتــى مجلس الأمن في وقت لاحق، فــي حالة الحصول على 
معلومات مؤكدة، تشــير إلى أن الفاعــل الإيراني هو من يقف 
خلف هذه الهجمــات، وليس تصرفا فرديا قامت به الجماعات 

المرتبطة به.
الملاحظ أن طهران بدأت ومنذ عــام 2019 بالقيام بهجمات 
على أهــداف في المنطقة، تحــرص على عدم وضــع توقيعها 
عليها، بمعنى أنها في الأســلوب شائعة في السلوك الإيراني، 
لكن لا تتبناها أي من الاذرع المعروف علنيا ارتباطها بها فتبقى 
مجهولة المصدر، أو تتبناها جهات غير معروفة على الســاحة. 
حدث هذا في التعــرض على أهداف بحرية فــي خليج عُمان 
وقرب ســواحل الإمــارات، وتعرضات متعددة في الســاحة 
العراقية، اســتنكرتها طهران وتبرأت منها أذرعها، كما حدث 
في القصف الأخير على محافظة أربيل. وهي تســعى من خلال 
اعتماد هذا الأســلوب إلى تشتيت الجهود الاستخباراتية عند 
الأطراف الأخرى الدوليــة والإقليمية. ففي الوقت الذي يكون 
فيه الجهد الاســتخباراتي منصبا على متابعــة هدف معلوم 
ومعروفــة مواقعــه ونشــاطاته، يأتي الفعل العســكري من 
جهة أخرى ليســت موضوعة في قائمة الأهداف والاهتمامات 

الُمتابعة.
لقد كان الحديث سابقا أن إيران تقاتل بالغير، وبالواسطة 
ودائما خارج خريطتها الجغرافيــة، فإذا ربح هذا الغير تربح 
إيران، وإذا خسر يخســر هو فقط. وفي كل يوم تؤكد طهران 
اســتمرارية هذه النظرية في العراق وسوريا ولبنان واليمن. 
وفي التحليل السياســي تكرار الحدث، خــلال مرحلة زمنية 
يعني هنالك اســتراتيجية، فإذا كانت هذه هي اســتراتيجية 
إيران لتحقيق مصالحهــا، فما مصلحة العــراق في أن يكون 
صندوق بريد لطهران، وســاحة بديلة لصراع مع الآخرين هي 

تختاره؟
*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

يعيش العالم العربي تخلفا مقارنة مع 
تكتلات أخرى، خاصــة غريمه التاريخي 
الغــرب، وبــدأت دول ومناطــق أخرى 
تتخطاه بخطوات عملاقة من العالم الإسلامي مثل حالة تركيا، 
أو مجموع الدول الآســيوية كحالة كوريا الجنوبية، من دون 
الحديث عن العملاق الصينــي. وفي خضم البحث عن أجوبة 
مقنعة عن التخلــف ومنها في منطقة المغــرب العربي تحضر 
إشــكالية لغة التدريس، هل العربية أم الأمازيغية؟ أم اللغات 
الحية مثل الإنكليزية أو الفرنسية« وذلك لمكانة التعليم كرافعة 

للرقي والسمو الحضاري.
ومن الأطروحــات المثيرة للجــدل، ربط التخلــف باللغة 
العربية وتقديم اللغة الأمازيغية بديــلا أو لغات أخرى. وفي 

مزيد من الإمعان في هذا الطرح، يشرح البعض تخلف منطقة 
شــمال افريقيا نتيجة ارتباطها الثقافي والسياســي بالثقافة 
المشرقية، وأساسا باللغة العربية. وهنا نطرح تساؤلا مركزيا: 
هــل يقتضي التقــدم تغيير اللغــة، أو على الأقــل تطويرها، 
أو إجراءات أخــرى؟ تاريخ الحضــارات والأمم يقدم أجوبة 
متعارضة ويحتمل الوجهين، تقدم الغرب بعد التخلي تدريجيا 
عن اللغــة اللاتينية، التــي كانت طيلة قــرون لغة التدريس 
والتلقين، حيث حلت محلها اللغات التي رافقت النهضة العلمية 
مثل الفرنســية والألمانية والإنكليزية والإسبانية والإيطالية. 
وهذه اللغات المنبثقة عن اللاتينية، أو مســارات مختلفة هي 
التي ارتكــزت عليها وبشــكل متفاوت، النهضــة الأوروبية، 
خاصة الفرنســية والإنكليزية. وفي الوقت ذاته، توجد أمثلة 
مثل الصين التي حافظت على إيقاع تقدم تدريجي باســتثناء 
الأزمة التي عاشتها إبان القرن التاسع عشر وأدت الى ضعفها، 
ولكن ابتداء من منتصف القرن العشــرين اســتعادت قوتها، 
وهي مرشــحة لقيادة العالــم خلال  العقد المقبــل. واعتمدت 
وتعتمد في مسيرتها التعليمية أساسا على لغة الماندرين، التي 
تعود إلى قرون سابقة وخضعت لتغييرات تدريجية، من دون 
وقوع قطيعة، كما حدث في حالة اللاتينية واللغات الأوروبية 
الجديدة، باستثناء اللغة الإغريقية التي شهدت مسارا مماثلا.
اللغــة العربية من اللغات القليلة فــي العالم التي حافظت 
على شكلها ومضمونها، من دون تغيير يذكر، باستثناء التخلي 
عن اســتعمال بعض المفردات، حيث يمكن للمتكلم بهذه اللغة 
قراءة المعلقات السبع، التي تعود إلى ما قبل الإسلام، أو مقدمة 
ابن خلدون، التي صدرت في العصر الوســيط، ويقرأ جريدة 
»القدس العربي« أو يستمع لقناة »الجزيرة« في وقتنا الراهن، 
القرن 21. واللغة العربية التي كانت تســتخدم في التدريس، 
إبــان القرون الماضية هي نفســها المســتعملة الآن، مع إدماج 
مصطلحات جديدة نظرا للاختراعات والتقدم العلمي. وعليه، 
في شــمال افريقيا: هل يعود التخلف الحضاري والعلمي إلى 

اللغة العربية، وضرورة استبدالها باللغة الأمازيغية أو لغات 
أخرى مثل الإنكليزية، أم إلى عوامل أخرى؟ ورغم قدمها كلغة، 
فقد عجزت العربيــة عن أن تكون لغة المعرفــة خلال القرون 
الأربعة الأخيرة، بســبب قلة المؤلفــات والانغلاق، والحرب 
الشعواء التي شــنها الفقهاء ضد العلوم التجريبية والفلسفة 
المقبلة من الغرب، بل ضد المطبعة نفســها التــي أحدثت أكبر 
الثورات الحضارية في تاريخ البشــرية، لما وفرته من سهولة 
انتشــار المعرفة. ويضــاف إلى كل هذا تقديس اللغة بســبب 
ربطهــا بالدين الإســلامي، وهي الظاهرة نفســها التي كانت 
عليها اللاتينية مع المســيحية، قبل ظهــور اللغات الأوروبية 
الجديدة. والتســاؤل: في ظل ما يفترض عجز اللغة العربية، 
هل سيســاهم التدريس بالأمازيغية في تجاوز التخلف نحو 

التقدم؟
في البدء، تاريخ الحضارات ينفــي عجز أي لغة معينة عن 
اســتيعاب المفاهيم العلميــة، فقد كانت العربيــة في القرون 
الوســطى لغة العلم مثلما عليه الإنكليزيــة في وقتنا الراهن. 
وتمــر الحضارات عبــر دورات التطــور ومرحلــة التقدم ثم 
الانحطاط، وتوجد شــعوب حولت نكســاتها إلى ما يسميه 
المــؤرخ أرنولــد توينبي »التحــدي والاســتجابة« لتحقيق 
الانطلاقة الجديدة، وشــعوب أخــرى تنطوي على نفســها 
وتعيش على الأطلال. إشــكالية التخلف فــي العالم العربي 
مرده الانطــواء، وليس عجز اللغة العربيــة. هل يمكن اتهام 
اللغة العربية بالتخلف في ظل أنظمة لا وجود لهاجس البحث 
العلمي في أجندتهــا، ولا تمتلك الوعي التاريخي والشــعور 
الوطني العميق؟ هل التدريس باللغة الإنكليزية، أو الأمازيغية 
فــي ظل أنظمة مــن هذا النــوع يعني تجاوز هــذه المعيقات؟ 
الجواب سيكون سلبا، سواء جرى التعليم بالإنكليزية، التي 
توفر رصيدا معرفيا كبيرا، بسبب تراكم المعرفة خلال القرون 
الأخيــرة، أو الأمازيغية التي تعود الــى قرون، ولكن لا يوجد 
قالب موحد لها بين الشــعوب التي تتحدث بها، ولا تتوفر على 

رصيد وأرشيف معرفي مدون وممتد تاريخيا.
لنفترض جدلا تبنــي التدريس باللغــة الإنكليزية، يجب 
تحويلها إلى لغة التداول اليومي والتدريس، وهذا ســيتطلب 
اســتثمارات على مدار ثلاثة أجيال، من دون ضمان النجاح، 
ولنفتــرض كذلــك التدريــس بالأمازيغية، فهذا ســيتطلب 
اســتثمارا ضخما، وبدوره ســيتطلب عاملــين: توحيد اللغة 
الأمازيغية بين الشــعوب الناطقة بها من جهة، وإعداد خزانة 
علمية ضخمة في مختلف التخصصات باللغة الأمازيغية، أي 
عملية عملاقة للترجمة. لا ننســى المفارقــة الغريبة تاريخيا، 
اللغة في نســخها المتعددة، هــي الأكثر اســتعمالا من طرف 
كتلة بشرية ضخمة، شــمال افريقيا، ولكنها اللغة التي تفتقر 

تاريخيا لأرشيف مكتوب في العالم.
عندمــا تواجه بعض الدول إشــكالية التخلف أو الفشــل 
المدرســي، تبحث في نوعية المعرفة وطريقــة التلقين وليس 
بالتركيــز المبالــغ فيه على اللغــة، وتركز علــى ضمان تدفق 
المعرفة بالبحث العلمي وتطوير مناهــج التدريس والاهتمام 
بالترجمة من لغات أخرى، أي تســتجيب لمفهوم »الاستجابة 
والتحــدي«. وها هي الصين تتطور رغم أن لغتها بقيت جامدة 
لفترة تاريخية، وتعتبــر صعبة الكتابة والنطــق مقارنة مع 
باقــي اللغات الغربية والعربية. إشــكالية التخلف في العالم 
العربي لا تعود إلى اللغة بل إلى عوامــل متداخلة منها غياب 
الوعــي التاريخي لدى الأنظمــة الحاكمة قهــرا، والى غياب 
الدافــع الحيوي لغالبيــة أفراد الشــعب، الذي يعــد ركيزة 
أساسية للتطور، وأساسا الغياب شــبه الكلي لمبدأ »التحدي 
والاســتجابة« التي تمييز به الأمم في نهضتهــا. عندما تقرر 
الشــعوب التحدي والاستجابة ســتطور لغتها ولهجاتها في 
التــداول اليومي وفــي التعليم والبحث العلمــي، أي تحقيق 

السمو الحضاري.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

»العولمة هــي خطر كبير على التنوع 
الثقافــي الضــروري لبقــاء الجنــس 
البشــري، لكننــي اعتقد أنها ســتفقد 
مــن قوتها خلال العشــر أو الخمس عشــرة ســنة المقبلة 
على الأكثر«. إنها استشــراف عالم المســتقبليات المغربي 
الراحل المهدي المنجرة لمســتقبل العولمة. أستحضر بقوة 
قولة المنجرة حول العولمة، مع تفشي وباء كورونا، الذي 
بدأ وســط الصين في ووهــان، وانتقل إلــى أغلبية دول 
العالم، واضعا الشــعوب والدول أمــام تحدي البقاء. إن 
قوة اســتحضار قولة المنجرة، تُمليها التحولات الفجائية 
فــي السياســات والاقتصاديــات الدوليــة، والتأثيرات 
الكبيرة فــي المجتمعات، وهــي تجد نفســها مُجبرة على 

التكيف مع واقع وباء كورونا. 

الوباء ومظاهره العالمية 

لا يعــد الوبــاء جديــدا علــى الإنســان، لأن مجتمعات 
كثيــرة عرفت انتشــاره طيلــة التاريخ البشــري، غير أن 
الذي جعل كورونا فيروســا مُخيفــا ومرعبا، كونه أعلن 
جائحتــه ـ تقريبــا- علــى العالم، ولــم يُميز بــين الدول 
الغنية والمتوســطة التنمية، والموجودة علــى عتبة الفقر، 
كما لــم يُفرق الوباء بين فئة وأخرى، إضافة إلى ســرعة 

انتشــاره، واختراقــه الحــدود، وتســلله بــين النــاس، 
وتقييده للعلاقات الاجتماعية. وكما أعلنت التفســيرات 
الطبيــة لعلــم الوبــاء، فــإن كورونا، يعــد وبــاء جديدا، 
ولهــذا، فهو فــي علم الصحــة يفتقــر إلى ذاكــرة، ولعل 
التسابق الدولي لاكتشــاف اللقاح يُؤكد خطورة الوباء، 
لأنه ينتشــر فــي غياب مواجهتــه بلقاحٍ. تحــدي كورونا 
للبشــرية ليس فقط بصفته وباء فتــاكا، ومُدمرا وقاتلا، 
ومُخلفا وراءه ضحايا بشــرية، أغلبهــا من المتقدمين في 
الســن، وضحايا اقتصادية، بســبب تأثــر الاقتصاد في 
كل دولــة بالحجر الصحي، والتباعــد الاجتماعي، ولكن 
في الوقت نفســه، هو تحدٍ للمفاهيم التي ألِفها الإنســان 
منذ عصر النهضــة، وبداية الحداثــة، وكان يفكر ويفهم 
بها العالــم والسياســة والاقتصاد. ولهذا، فــإن مرحلة 
الوبــاء ومــا بعدها ستشــكل عالميا تحولا فــي المفاهيم. 
نلاحــظ مثــلا أن العلاقات بــين الأفراد بــدأت تتغير في 
الحجر الصحي، وأصبح التواصل تكنولوجيا، فقد هدد 
الوباء المعنــى الحقيقي للعلاقات الاجتماعية، واقتلع من 
الناس الشــعور بالتوازن والأمان والمساندة الاجتماعية، 
فأصبح »المجتمع« نفســه ســببا محتملا لنشــر العدوى، 
ما خلق نوعا مــن الاغتراب داخل المجتمــع الواحد، لكن، 
العولمــة تُطل مرة أخــرى بمظهر جديد من خــلال البحث 
عن علاقات اجتماعية في العالم الافتراضي، عبر وسائل 
التواصــل الاجتماعي. فالبعد الاجتماعي الذي خلقه هذا 
الفيــروس أصبح بعــدا تكنولوجيا. فمــن جهة أصبحت 
الوحيــدة  الوســائل  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
للهــروب من الهلــع والخوف، الذي خلقه هــذا الفيروس 
فــي النــاس، ومن جهــة أخرى، أصبــح النــاس يعملون 
ويتعلمون ويشترون لوازم الحياة وحاجياتهم بواسطة 
التكنولوجيــا، بــدون الانتقــال والحركــة، وســينعكس 
هــذا الواقع الاجتماعــي على المجتمع. قبــل كورونا، كان 
العالم منفتحا على بعضه، اقتصاديا وتجاريا وسياسيا 
ومعلوماتيا، وتعمق الانفتاح بواســطة وسائل الاتصال 
والتواصل، وعصــر التكنولوجيا الحديثــة، التي جعلت 
المســافة تكاد تنهــار، والمعلومة تطوف العالــم بالوتيرة 
نفســها، وتصل بالوســيلة نفســها إلــى كل جغرافيات 

العالــم، وكانــت العولمــة وســيلة للانفتــاح علــى العالم 
والثقافات والديانات، وهيمنت على الاقتصاد والتجارة 
والسياســة، فأصبحت الحــدود مفتوحة، أمــام انتقال 
البضائــع والأفكار والقيم، وظواهــر اجتماعية وثقافية. 
المجتمعــات،  وخصوصيــات  معالــم  العولمــة  فغيــرت 

وأصبحت حلا ومشكلة في الوقت ذاته.

كورونا وتحديات العولمة

هــل العولمة ظاهــرة صالحة لــكل زمان ومــكان؟ كان 
العالــم قبــل كورونــا بابا مشــرعة علــى آخرهــا، حتى 
الحدود لــم تعد حــدودا، والمعلومة الواحدة يتقاســمها 
أفــراد مــن جغرافيــات عديــدة فــي العالــم، وقــد تؤثر 
بالطريقة نفســها. العالم قبل كورونا كان عبارة عن بيتٍ 
وقد انهارت جدران غرفه، فأصبح مساحة واحدة تنتقل 
فيهــا المعلومــة من ركن إلــى ركن، ولأن العولمــة هي التي 
تقود حركة الانتقــال، فإنها وجهت العالم نحو التنميط، 
حتــى الابتســامة تم تقييدهــا فــي« هوليوود ســمايل« 
وبــدأت ملامح الخصوصيــة تنهار أمام هجمــة النمطية 
التــي أصبحت محور التبــادل الاقتصادي والإنســاني. 

فـ«العولمة خلقت نظاما معقدا يتأسس على التبعية« 
ثــم حلّ فيروس كورونا فجأة، فانتبهت البشــرية إلى 
أنها أمام أخطر تحــد لوجودها. أصبح البقاء في الحياة 
مرتبطــا بمقومــات الــذات الوطنيــة، واســتراتيجياتها، 
وقدرتها على المواجهــة الذاتية. في لحظة، غاب الحديث 
إعلاميا وسياسيا واقتصاديا عن أكبر المنظمات الدولية، 
واقتصاديــا  سياســيا  بمفردهــا  دولــة  كل  وحضــرت 
وإعلاميا، تمتحن قدراتها، وهناك دول ستكتشف تأخرها 
الاقتصادي، وأخرى تقف عند حقيقة تبعيتها السياسية 
في اتخاذ القــرار، ودول تعيش حائرة بين إنقاذ البشــر 
أم الاقتصــاد.. وربما نعيش مــا فكر فيه ماركس منذ عام 
1847، عندما تحدث عن تطور سوق عالمية، وأن كل الدول 
حتــى الكبيرة والقوية هي تابعة للاقتصاد العالمي، الذي 
يقرر مصير الشــعوب والدول. وهذا يعنــي، أن فيروس 
كورونا كشــف عن محدودية هذا الاقتصاد العولمي، لأن 

الوباء فضح المســاعدات والمؤسسات، وجعل الشعوب 
تقف عند مجموعة من الحقائــق. أصبح الخطر يهدد كل 
الدول، وأصبحت الحدود مجالا يجلب الخطر، والســفر 
الذي كان اســتمتاعا ومتعة وترفيها واكتشــافا، تحول 
إلــى تهديد بالمــوت »ولكن الــدرس من فيــروس كورونا 
المستجد ليس أن العولمة فشلت. بل الدرس هو أن العولمة 
هشــة، على الرغم من فوائدها«. ولعل تجربة المغرب خير 
تمثيــل على ذلك، إن الإجراءات الاســتباقية التي اتخذها 
المغرب، تعبــر عن تحول توجه الدول، مــن الاعتماد على 
الآخر، ســواء اقتصاديا أو علميا أو في الخبرة الصحية، 
إلــى الاعتماد علــى المؤهلات الوطنية. فقــد واجه المغرب 
هذا التحدي بالاعتماد على خصوصيته المحلية، وقدراته 
الذاتيــة، وقراراته الســيادية. فانعكس ذلــك على تطوير 
الصناعــة )مثل صناعــة الكمامــات( واتخــاذ مبادرات 
تضامنية لمساعدة المحتاجين، خاصة الذين تأثر وضعهم 

الاجتماعي بالحجر الصحي.  
لــم نعد نســمع مــع كورونــا، المســاعدات الدولية، أو 
التفكير في البلدان التي عرفت انتشارا كبيرا لهذا الوباء، 
فإغلاق الحــدود الجويــة والبرية بين الــدول، هو تعبير 
عن مواجهــة كل بلد للوبــاء، بقدراته الذاتيــة، وتدابيره 
الوطنية، وخياراته السياســية، وبتضامن شعبه. ولعل 
النجاح في التصدي للفيروس هو نجاح للسياســة التي 
اتبعتهــا الدولة. نســتنتج من هذه الوضعيــة العالمية مع 
جائحة كورونــا، أن الأزمات والأوبئة التي تقتل البشــر 
والاقتصــاد، تعطي درســا مهما وهو ضــرورة الاعتماد 
على الذات الوطنية وعلى الصناعة المحلية. لا يتحقق ذلك 
إلا بتشــجيع الكفاءات الوطنيــة، وإعطائها فرصة العمل 
فــي بلدها حتى لا تهاجــر. إن مرحلة ما بعــد كورونا لن 
تكون مثل ما قبل كورونا. كل المؤشــرات الدولية خاصة 
السياســية والاقتصادية والعلمية، تــدل على أن النظام 
العالمي ســينتقل إلى نظام جديد، تكون فيه التكنولوجيا 
عاملا قويا في التنمية، والصناعة المحلية جوهر التنمية، 

والتضامن الاجتماعي روح توازن الوطن.
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»بلاكووتر« بعد التقرير الأممي: من سدد نفقات الإجرام؟
■ تمكنت وســائل إعلام غربيــة ووكالات أنباء 
عالميــة مــن الإطــلاع على نــص تقرير ســري أعدته 
مجموعــة مــن المحققــن الأمميــن وجــرى رفعــه 
مؤخــراً إلى مجلــس الأمــن الدولي، حول أنشــطة 
شــركة »بلاكووتــر« للخدمــات الأمنية، مــن زاوية 
انتهاك الحظر الأممي على توريد الســلاح إلى ليبيا 
والســعي إلى التعاقد مع مؤسسات مختلفة مقيمة 
في الإمارات وأســتراليا وجنــوب أفريقيا وبرمودا 
وبلغاريا والنمســا، لتزويد المشير الانقلابي خليفة 
حفتــر بأســلحة مختلفــة بينهــا طائــرات وزوارق 
حربيــة ومعــدات ســيبرانية،  فضــلًا عــن محاولة 
لشــراء حوامات كوبرا أمريكيــة الصنع من الجيش 

الأردني انتهت إلى الفشل.
وكانــت العمليــة، التــي تكلفت 80 مليــون دولار 
أمريكــي، تســتهدف دعم حملة حفتر في نيســان/ 
أبريــل 2019 لاحتلال طرابلس، كذلــك كانت ضمن 

أغراضهــا سلســلة عمليــات لاختطــاف أو اغتيال 
عدد من كبــار الضبــاط الليبين المناوئن للمشــير 
الانقلابــي. ويكشــف التقريــر الذي وقــع في 121 
صفحة مجمل أنشــطة مؤسس الشــركة ورئيسها 
الســابق إريك برنس، وعدد من شركائه وأصدقائه 
المقربن، في استغلال علاقاتهم الوثيقة مع الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب وشــخصيات في 
الإدارة أمثال جاريد كوشنر وستيف بانون وروجر 
ستون، وكون برنس شقيق وزيرة التعليم الأمريكية 
بيتسي ديفوس. كما يعرض التقرير تفاصيل دقيقة 
عن ســجلات الاتصالات الهاتفية التي قام بها أحد 
كبار مســاعدي برنس مع البيــت الأبيض، قبل بدء 

حملة حفتر وبعد أن لاحت علائم فشلها.
ورغــم أن برنــس نفى محتــوى التقريــر الأممي، 
واقتدى به آخرون يشــير التقرير إلــى تورطهم في 
العمليــة، فــإن المعطيــات لا تبدو دامغــة وصارخة 

وتؤكد الغالبية الســاحقة من استنتاجات المحققن 
فحســب، بل هي في واقع الأمــر لا تأتي بجديد من 
حيث المعلومات العامة التي ســبق أن أشــارت إلى 
تــورط مرتزقــة وميليشــيات مختلفة الجنســيات 
فــي القتــال لصالــح حفتــر، ولــم تكــن مجموعات 
»بلاكووتــر« الأمريكية و»فاغنر« الروســية ســوى 
الأكثــر شــهرة بينهــا. هذا إلــى جانب ما ســبق أن 
شــاع على نطاق واســع من مشــاركة »بلاكووتر« 
في عمليات أمنيــة متعددة، تبدأ مــن العراق وليبيا 
ولا تنتهــي عند الصومــال وعــرض الخدمات على 

الاتحاد الأوروبي.
غير أن شــيوع أخبار التقرير الأممي السري يعيد 
إلى الواجهة طرح الســؤال المركزي المتعلق بالجهة 
التــي مولــت العملية وتولــت ضمان تســديد الـ80 
مليــون دولار إلــى »بلاكووتر« وهنا لــم يكن خافياً 
أن أصابــع الاتهــام توجهــت بصفة شــبه حصرية 

إلــى الإمــارات بالنظــر إلــى أنها مقــرّ إقامــة ثلاث 
شــركات متعاقدة مــع »بلاكووتــر« وبالنظر أيضاً 
إلــى الصداقة الشــخصية الوطيــدة والقديمة التي 
جمعــت ولي العهــد محمد بن زايد مــع برنس. وأما 
الخلفيــة المنطقية الثالثة فهــي أنّ النظامن المصري 
والإماراتي كانا أبرز داعمي حفتر في حملة الزحف 
علــى طرابلس، وفي مشــروعه السياســي إجمالًا، 
وأن توفير الأموال لشــراء الأسلحة كان ملقى على 

عاتق أبو ظبي وليس القاهرة. 
ويبقى أن التقرير يذكّر بأخلاقية الكيل بمكيالن 
لــدى ترامب، الذي لــم يودّع البيــت الأبيض إلا بعد 
العفو عن رجال »بلاكووتر« الذين حوكموا بجرائم 
قتل 14 مدنياً عراقياً في بغداد، أواســط  ســبتمبر/

أيلول عــام 2007، فتســاوى فــي انتهــاك القانون 
رئيــس القــوة الكونيــة الأعظــم مــع رئيس شــركة 

الخدمات الإجرامية.

عن أبواب الأمل المشرعة في السودان

المعلن والمستور في تقرير بلاسخارت عن العراق

■ جاء الحراك الديمقراطي للشــعب الســوداني 
في لحظة عربية فاصلة في 2019.

باســتثناء تونس، لم تفض ثــورات وانتفاضات 
2011 إلــى تــداول ســلمي للســلطة وظــل الأمل في 
التأســيس لحكم القانون واحترام حقوق الإنســان 

والحريات بعيدا. 
خلال السنوات الماضية، دفع إما خليط من القمع 
وســوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية 
)مصر( أو انهيار الســلم الأهلي وتفكك مؤسســات 
الدولة )ســوريا( أو الخوف على الاستقرار والرغبة 
فــي الحفاظ على معــدلات تنمية مجتمعيــة مرتفعة 
)بلدان الخليج( الأغلبيات العربيــة إلى التراجع عن 

طلب الديمقراطية.
الســلطوية، جمهوريــة  ووظفــت نخــب الحكــم 
وملكيــة، ذلــك التراجــع لتجديــد أدوات إخضاعها 
للمواطن وســيطرتها علــى المجتمــع وهيمنتها على 
مؤسســات الدولــة. فأضافت إلى القمــع، من جهة، 
الترويــج لنظــرة ســلبية للانتفاضــات الديمقراطية 

ترادف بينها وبن الفوضى. 
وعملــت، مــن جهــة أخــرى، علــى تمريــر العديد 
من القوانــن والتعديــلات القانونيــة )والتعديلات 
الدســتورية أيضا( التي تجعل مــن التعبير الحر عن 
الــرأي مخاطرة غير مأمونــة العواقب ومن منظمات 
المجتمع المدني المســتقلة كيانات معادية تهدد الأمن 
القومــي ومن المؤسســات العســكرية والأمنية قلب 

بنية الدولة.
ولــم يغب عن نخــب الحكــم الســلطوية الانفتاح 
على تعــاون إقليمــي تحركت في ســياقاته الأموال 
والجهود الدبلوماسية )وأحيانا السلاح( إن لتثبيت 
التراجع عن طلب الديمقراطية أو لإعادة تأهيل حكام 
عرب ذهبت انتهاكات حقوق الإنســان التي تورطوا 
بها بمصداقيتهم أو لمواصلــة الترويج للمرادفة غير 
الأمينــة بن الديمقراطية والفوضــى على نحو يبقي 

الناس بعيدا عن ساحات وميادين الحرية.
خلال السنوات الماضية، بدت أوضاع بلاد العرب 
وكأن الشــعوب قــد اســتكانت لبقاء نخــب الحكم 

الســلطوية في مواقعها أو قبلت بعودتها إليها بعيد 
اهتزازات محدودة. 

خــلال الســنوات الماضيــة، ســيطر علــى مخيلة 
النــاس الخوف من استنســاخ كارثة انهيار الســلم 
الأهلــي وتفكك مؤسســات الدولة التــي عانت منها 
ومازالــت ســوريا وليبيــا واليمن. خلال الســنوات 
الماضية، عادت إلى الارتفاع أسهم الرؤساء والملوك 
والأمــراء الذيــن صــوروا كأبطــال منقذيــن جاءت 
بهــم العناية الآلهيــة للحيلولة دون المزيــد من تهور 
الشــعوب ولضمان الحفاظ على الاســتقرار )بلدان 

الخليج( أو استعادته )مصر(.
ثــم كان أن جــاء الحــراك الديمقراطــي للشــعب 
السوداني ليصنع مشــهدا عربيا مغايرا قوامه قدرة 
النــاس على مواجهــة القمع بالخروج الســلمي إلى 
الفضــاء العــام طلبا للتغييــر، وقدرتهــم أيضا على 
الربــط الواعي بن تحســن الأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعيــة والظروف المعيشــية وبن التأســيس 

للتداول السلمي للسلطة ولحكم القانون.

يبــدو  الســودان،  فــي 
فــي  المشــاركون  المواطنــون 

الحــراك المســتمر إلى اليــوم وكأنهم اســتفادوا من 
دروس انتفاضــات 2011 التــي اختصــرت تجــاوز 
نخب الحكم السلطوية في التخلص من الحكام ومن 
بعض الفاســدين ولــم تتعامل بجدية مــع تحديات 
إرث الاســتبداد الطويل وصعوبات بناء المؤسسات 

الديموقراطية. 
في الســودان، تحضر دلائــل واضحة على إدراك 
النــاس لضــرورة التفــاوض الجاد والطويــل المدى 
مع المؤسسات العســكرية والأمنية لكي تتراجع عن 
شــيء من هيمنتها على السياســة والدولــة وتقبل 
شــراكة حقيقية مــع المدنين عمادها رؤيــة متكاملة 
لإدارة الانتقــال الديمقراطي على نحو لا يستنســخ 

أخطاء بلدان انتفاضات 2011.
في السودان أسباب للتفاؤل بالمستقبل العربي.

٭ كاتب من مصر

■ ما هو الانطباع الذي يتركــه الاصغاء أو قراءة 
تقرير يطرحه مسؤول أممي امام مجلس الأمن الدولي 
وهو مشــحون بالعبارات التالية: »وكما سمعتموني 
أؤكد من قبل. واليوم، لا يســعني إلا أن أكرر ما قلته. 

وكما قلت سابقا. وأقول مرة أخرى«؟ 
هذا ما كررته الســيدة جنين بلاســخارت، رئيسة 
بعثة الأمم المتحــدة في العراق ) اليونامي( مرارا، في 
تقريرهــا أمام مجلس الأمن، في 18 شــباط / فبراير، 
الذي تناولت فيــه » ما يأمل العراقيــون تحققه عام 
2021، فــي  عديــد الجبهــات وأهمهــا  الانتخابات 
والإصلاح الاقتصادي وتعزيز سيادة القانون وتوفير 
بيئة أكثر أمناً للجميع« حسب تعبيرها. والمعروف أن 
الســيدة بلاســخارت حظيت منذ تعيينها، بالعراق، 
بضجة، لــم تثرها أمرأة أخرى تحتل منصبا رســميا 
فيه. فأخبارها، بما فيها صور من تلتقي بهم وتفاصيل 
تصريحاتها وحتــى ما ترتديه، نظــرا للظرف العام 
المحيط بعملها وتوقعات النــاس منه، محط اهتمام، 
يمنحها، ظاهريا، ســلطة أكبر بكثيــر من صلاحياتها 

وطبيعة موقعها. 
وفي ظل أجــواء الاحباط العام وكثــرة التقارير، 
غير المجديــة،  المســتهلكة للــورق، والتصريحات » 
التوافقية« للأمم المتحدة،  باتت بلاســخارت الوجه 
الــذي تركزت عليــه النقمة، والتعليقــات الغاضبة، 
المطالبة بطردها، خاصة على  والســاخرة، وحملات 
مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نكاد ننســى بأنها 
ممثلة منظمة لا يمكــن ان تمارس عملها، ما لم تحصل 
على موافقــة الحكومات والدول التــي تفتح مكاتبها 
فيها، وان تقاريرهــا وتصريحاتها محكومة باحتمال 
ســحب الموافقــة او حتــى المحاربة اذا مــا تجاوزت 
حدودها.  فاليونامي، مثلا،  تأسســت اثر الاحتلال، 
عــام 2003، بناء على طلــب حكومة العــراق. وأنها 
لا تملك صلاحيــة تنفيذ القرارات بــل  يقتصر عملها 

على تقديم المشــورة والمســاعدة في مجالات شاملة، 
بالإضافة الى العمل مع الشركاء الحكوميين والمجتمع 
المدني لتنسيق الجهود الإنسانية والإنمائية لوكالات 

الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. 
الهيكلية، استهلت بلاسخارت تقريرها  ضمن هذه 
بتقديم صورة عن الجانب الاقتصادي. فأشــارت الى 
تخفيض قيمة الدينــار العراقي بما يزيد عن 20 بالمئة 
في نهاية العام الماضــي، وتزامنه مع ارتفاع 40 بالمئة 
مــن عوائد النفط، ممــا أدى إلى التخفيــف من أزمة 
الســيولة، وتوفير متنفس للحكومــة، للمضي قدماً 
فيما اعتبرته قضايا ملحة مثل تقديم الخدمات العامة 
الذي  الثاني  الجانــب  الحكوميين.  الموظفين  ورواتب 
تناولته، هو عدم اقرار قانــون ميزانية العام الحالي 
حتى الآن، منتقلة بعده إلى الموعد الجديد للانتخابات 
العامة وهو العاشــر من تشرين الأول/ اكتوبر 2021، 
واصدار البرلمان التشريع اللازم لتمويل الانتخابات، 
المرشــحين والتحالفات، وتحديثات  وبداية تسجيل 
الموافقة  الناخبين. وحثــت المجلس علــى  ســجلات 
على طلــب الحكومــة العراقية بخصــوص المراقبة 
الانتخابيــة لأهميته البالغة. وكمــا هو متوقع، أكدت 
أن منظمة الدولة الاســلامية »داعش« لاتزال نشــطة 
في البلاد مما يقتضي اســتمرار الدعم ضد الإرهاب. 
عن الوضع الانســاني للاجئين، بينت بلاسخارت ان 
الحكومة  جددت جهودهــا لإغلاق مخيمات النازحين 

العراقيين- العديد منهم نساء وأطفال.
قــد تبــين قــراءة الخطــوط العامــة للتقرير أن 
بلاســخارت تســتحق، فعلا، حملة التســقيط التي 
تشــن ضدها الا ان القــراءة المتأنية تشــير الى انها 
اســتخدمت لهجة، كشــفت فيها  مدى تدهور الوضع 
التــي تناولتها، وان  في العــراق، بكافة الجوانــب 
حاولت عــدم تجاوز الحدود المرســومة لعمل منظمة 
الأمم المتحدة. حيث أبدت أســفها لعدم تنفيذ تدابير 

الاصلاح الاقتصادي وذلــك لعدم مصاحبته » المعركة 
الفساد الاقتصادي والسياسي وتعزيز الحوكمة  ضد 
القوية والشفافية والمساءلة«. وعادت لابداء الاسف 
ازاء » الحقيقــة الُمرة« بأن التوصــل إلى اتفاق نهائي 
ودائم بين العراق الاتحادي وإقليم كردســتان بشأن 
المســائل المتعلقــة بالميزانية وقضايا أخــرى أكبر، لا 
يزال أمراً بعيد المنال. وان المفاوضات » تتســم بطابع 
سياســي متأصــل وتعكــس اســتفحالًا للهواجس 
وانعدام الثقة«. وباختصار شديد » أن الوضع الراهن 
مخيب للآمال بشــكل خاص« وينعكس على استقرار 

البلد بكامله.
ولم يتوقف احساس بلاسخارت بالأسف عند هذا 
الحد بل امتد ليشــمل قرار الحكومة باغلاق مخيمات 
النازحــين وعدم الاصغاء لتوصيــات البعثة بتوفير 
تدابيــر آمنة وكريمة لحل مشــكلة النــزوح بدلا من 
التســرع والتعتيم، مما أدى الى نتائــج كارثية، مثل 
النزوح الثانوي أو عودة الناس إلى مناطق تفتقر إلى 
المأوى والخدمات الأساســية. كما ذكّرت بأن هناك ما 
يقــرب من 30 ألف عراقي يقيمــون في مخيم »الهول« 
بســوريا، بمن في ذلك عراقيــون لا ينتمون لتنظيم 
داعش، وعلى العراق مســؤولية استعادة مواطنيه، 
ابتــداءً بالحالات الإنســانية.  »وأقول مــرة أخرى: 
يتوجــب التعامل على نحــو عاجل، وبــلا مزيد من 
التأخير، مع الحالات الإنسانية لمن لا ينتمون لتنظيم 

داعش«.
وقدمت، عند تطرقها الى ما يتعرض له المتظاهرون 
من قمع، معنــى الديمقراطية الغائب في البلد، قائلة : 
» اســمحوا لي أن أعلن بوضوح أن القمع وانتهاكات 
الحريات الأساســية - بمــا في ذلك حريــة التعبير 
القســري والقتل  والتجمــع الســلمي - والاختفاء 
المســتهدف، كل ذلــك لا مــكان له فــي الديمقراطية. 
ولسوء الحظ، لا تزال الشــفافية والعدالة والمساءلة 

غائبة إلى حد كبير - لا ســيما 
بقمع  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
في  الشــعبية  الاحتجاجــات 
العــراق، بما في  أنحاء  جميع 

ذلك في إقليم كردســتان« محذرة بأن الغضب العارم 
ســيندلع مرة أخرى عاجــلًا أم آجــلًا، إذا لم يتغير 
الوضــع. واختتمت بلاســخارت تقريرهــا بالتأكيد 
على اهميــة الانتخابات المقبلة وأملهــا في ان« تكون 
الانتخابــات موضع ثقــة، وأن تحل المســاءلة محل 
الترهيب، وأن تســود الشــفافية، وألا يكون الولاء 

معروضا للبيع«.
لقــد تناولت بلاســخارت، كما أشــارت في بداية 
تقريرهــا، جوانب عدة من الوضــع العراقي، الا أنها 
تفادت طرح مســائل مهمة جــدا، لا يمكن الخروج من 
الوضع المأســاوي المتدهور أكثر فأكثــر بدون ايجاد 
الحل لهــا، من بينها وجــود الميليشــيات وارتكابها 
الجرائم بلا مســاءلة وإرهابها المواطنين وسيطرتها 
على مقــدّرات الدولة. كما لم تشــر الــى التدخلات 
الخارجيــة، خاصــة الإيرانية والتركيــة، الا بجملة 
غامضة، مفادها » يواصل القــادة العراقيون الحفاظ 
على علاقات مفتوحة خدمة للسياسة الخارجية التي 
تؤكد على سيادة العراق«؟  في الوقت الذي قدمت فيه 
الانتخابات كما لو كانت الأمــل المرجو بدون التطرق 
الــى ان الميليشــيات المهيمنة بأحزابهــا الحاكمة هي 
ذاتها التي ســتخوض الانتخابــات، وهي ذاتها التي 
قدمت لها بلاسخارت توصياتها سابقا، ولم يؤخذ بها 
اطلاقا. ولعل هذا  هو مبعث » أسفها« و»سوء حظها« 
ويأسها من تكرار توصياتها، الذي يُستشف بوضوح 
في كافة الجوانب التي تطرقت اليها، وان كانت لا تريد 

الاعتراف به بحكم منصبها.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ إنسانيا، لا يملك المرء إلا أن يبتهج بالعفو 
الرئاســي المتضمن الإفراج عن بعض ســجناء 
الــرأي في الجزائــر. ولا يملــك أيّ عاقل إلا أن 

يهنئهم وعائلاتهم وأصدقاءهم وكل من تألم لسجنهم الظالم. 
سياسياٍ، يختلف الأمر ويصبح التريث مطلوبا.

هي قــرارات صائبة وإنْ تأخرت كثيرا، لكــن المتأخر أفضل من الذي لا 
يأتي أبدًا! أصلا، ما كان يجب أن يوضع هؤلاء الشبان، وبينهم فتيات، في 
السجون فيُصاب أحدهم بالسرطان وآخر بانهيار نفسي وثالث بأمراض 

أخرى قد تلاحقه بقية عمره. 
سجن ذلك العدد الهائل من الشبان لم يخدم أحدا أو جهة، ولن يفعل. لم 
يُفد الجزائر في شيء، ولم يحقق لنظام الحكم أيّ مكسب سياسي أو غيره. 
ولا يبدو أن صاحب قرار اعتقالهم وترْكهم في السجون طويلا، بعضهم من 
دون محاكمات، جنى شــيئا من وراء قراره. العكس هــو الصحيح: الكل 
خاسر. لم تجنِ البلاد من وراء هذا التعنت غير مزيد من الاحتقان والتوتر 

وفقدان الثقة.
من الواضح أن الاعتقالات، وإنْ طالت أشخاصا بعينهم، إلا أن رسالتها 
كانت أبعد وهدفها أوسع.. نشــر الذعر وتكميم الأفواه حتى تمر الأجندة 

السياسية من دون انتقادات وإزعاج. 
لكن قرارات الإفراج تنصف المســجونين وتعيد لهــم حريتهم.. تطمئن 
عائلاتهم وذويهم، وتنشــر شــيئا مــن الطمأنينة الفورية في أوســاط 
»الحراكيين« والناشطين السياسيين. غير أنها، في المقابل وعلى مدى أبعد، 
لن تنجز دولة القانــون والحق، ولا يبدو أنها تحمل أيّ ضمانة على تغييرٍ 

ما في الذهنية السياسية والأمنية التي تُدار بها البلاد. 
لماذا؟ لأن هؤلاء جميعا سجنتهم وأدانتهم ما يسميها الجزائريون عدالة 
التلفون. يمكن اختزال هذا المصطلح في قرار سياسي أمني يُتخذ في مكان 
ما ثم يُطلــب من القضاة منحه لباس العدالة. هؤلاء الناس اعتُقلوا برغبة 
سياســية أمنية. وحُكم على مَن حُكم منهم برغبة سياســية أمنية، واُفرج 
عنهم برغبة سياســية أمنية مماثلة. وراء القرار السياســي الأمني لحظة 
مزاجية وسياسية وأجندة آنية يعتقد أصحابها أنها الضرورة والصواب. 
البُعــد السياســي والأمني طَغَيا فــي اعتقالهم وفــي محاكماتهم وفي 
الإفراج عنهم. هذه العقيدة مدفوعة، كما هو الحال دائما، بخوف من الآخر 

وبغياب الثقة في النفس وفي المجتمع من لدن نظام الحكم.
في كل هذا كان القضاء، مع كل أســف، الغائب الأكبر إلا من حيث كونه 

مجرد أداة تنفيذية لِما يتقرر بعيدا عن مكاتب القضاة وقاعات المحاكم. 
لهذا، هــي فرحة ناقصة. يجــوز القول إنها فرحة إنســانية لكنها غير 

سياسية. فردية أكثر منها عامة لولا القليل من الابتهاج العام العابر.
مرة أخرى، جميل جدا ومفرح جدا أن يعفــو الرئيس عبد المجيد تبون 
على نشــطاء الحراك. فالعفو الأخير كان من أهم القــرارات التي اتخذها 
الرئيس تبون بعد عام فــي الحكم. لكن الأهم أن يعمل الرئيس على توفير 
ضمانات، وتكريســها لكي لا يتكرر هذا النوع من الاعتقالات في المستقبل 
فيضطر إلى إصدار عفو آخر. ولكي لا يُســجن جزائري بسبب تعبيره عن 
رأيه السياســي أو انطباعه في منظومة الحكم بطريقة سلمية وقانونية. 
علما أن منظومة الحكم منبوذة حتى من الذين خدموا، أو يخدمون فيها، إذ 
ما أن تنفرد بأحدهم حتى تسمع منه من النقد والاستياء والغضب أضعاف 

ما تسمع من كبار المعارضين المعروفين.
المنتظر الآن والمطلوب تطبيق القانون على بقية سجناء الرأي، وأغلبهم 
اعتُقلوا أثناء تظاهرات في الشارع أو بعد منشورات سياسية على منصات 
التواصل الاجتماعي. اعتُقلوا جميعا وســط أجواء موبوءة بالانقســام 
والاستقطاب السياســي في بلد ليس فيه أصلا ما يدعو للانقسام بل على 

كل أسباب الوحدة والتآزر. 
من الأفضل، ولمصلحــة الجميع، البدء بتطبيــق القانون فورا وإطلاق 
سراح من لا يزالون في السجون، ليس باتصال هاتفي، بل بأحكام قضائية 

حرة لا سلطان فيها إلا ضمائر القضاة ونزاهتهم.
يحتاج هذا التفاؤل إلى صورة أكبر ســتكون أجمل وذات مغزى عندما 

ينضوي كل شيء تحت مسعى أشمل يتعلق بالحريات والحقوق. 
أمــا إذا كان الهدف مــن وراء العفو الأخير امتصاص شــحنة الغضب 
والخوف من الدعوات للاحتجاج عشية الذكرى الثانية للحراك، فستكون 
مجرد أفعال معزولة ومســكنات ينتهي مفعولها بسرعة ليعود الجميع إلى 
المربع الأول. في هذه الحالة، ســتبقى تلك القــرارات احتفالية وعابرة ما 
لم تُتبع بما يمنع تكــرار الأخطاء والمظالم التي قادت إليها وتطلبت صدور 

العفو. منع وقوع الخطأ أفضل دائما من إصلاحه بعد وقوعه.
ا نظام حكم  من المهم أن يقتنع من في أيديهم زمــام الأمور في الجزائر ألَّ
في العالم يســتطيع الاســتمرار في ظلمه وطغيانه إلى الأبد. وللناس في 

أنظمة حسني مبارك وزين العابدين بن علي وبوتفليقة وغيرهم عبرة.  
وعلى ذكر نظــام المخلوع بوتفليقة، فرغم كل فجوره وفســاده، امتلك 
ذكاء عدم اعتقال منتقديه ومعارضيه السياســيين. وقد كان لذلك النظام 
الكثير من الخصــوم والأعداء الذين ينتقدونه ليــلا ونهارا. كما لم يقصّر 
ل نقطة  في منح خصومه أســباب انتقاده وذخيرة مهاجمته. غير أنه سجَّ

لصالحه بأن لم يعتقل أحدًا. 
يستطيع الذين جاؤوا من بعده أن يحافظوا على ذلك الإرث و»الذكاء«. 
يستطيعون اســتدراك بعضا مما فات. مرة أخرى، المتأخر أفضل من الذي 

لا يصل أبدا.

٭ كاتب صحافي جزائري

الإفراج عن نشطاء حراك الجزائر: 
فرحة فردية في انتظار الأهم
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■ ليــون ـ أ ف ب: اتهمــت الحكومــة الفرنســية رئيــس بلدية ليون 
بإهانة الجزارين الفرنسيين والإضرار بصحة الأطفال بإبقاء اللحوم 

خارج قائمة وجبات الغداء المدرسية في المدينة.
ودافــع رئيس البلديــة غريغوار دوســيه، عن قراره قائــاً إن فكرة 
وجود قائمة موحدة با لحوم كانت لضمان خدمة سلسة في أوقات 

الغداء في ظل التباعد الاجتماعي الذي فرضته أزمة كوفيد-19.
لكــن الحكومة هاجمــت رئيس البلديــة الذي كان من بــين عدد من 
السياســيين المنتهجين السياســة البيئية والذين فازوا بالمدن الكبرى 
فــي الانتخابــات المحليــة العــام الماضي فــي هزيمة لحــزب الرئيس 

إيمانويل ماكرون.
وينظــر كثر إلى ليــون على أنها عاصمة الطهو في الباد، وتشــتهر 

بمأكولاتها الشهية القائمة على اللحوم.
وغــرّد وزيــر الزراعة جوليــان دينورمانــدي، على تويتــر: »دعونا 

نتوقف عن وضع أيديولوجية في أطباق أطفالنا«.
وقــال: »دعونا فقط نعطيهم ما يحتاجون إليه لينموا بشــكل جيد« 
مضيفــاً أنــه طلــب من المحافــظ، وهو مســؤول محلي معــين من قبل 

الدولة، نقض هذا القرار.
وقــال وزيــر الداخلية جيرالد دارمانــان، إنها »إهانــة غير مقبولة« 

لمربي الماشــية والجزارين الفرنسيين.ورد دوسيه على تويتر قائاً إن 
الإجراء اتُخذ »فقط« لدواعي الأزمة الصحية، مضيفاً أن سلفه اليميني 
جيرار كولومب، اتخذ »الإجراء نفسه« خال الموجة الأولى من الوباء.
وأوضح أن القائمة التي تشــمل الأسماك ومنتجات البيض، كانت 

»متوازنة لجميع التاميذ«.
لكن دوسيه ليس أول رئيس بلدية يتخذ إجراء »أخضر«.

فالعام الماضــي، قرر بيار أورميك، رئيس بلديــة مدينة بوردوعدم، 
وضع شجرة عيد المياد التقليدية في المدينة كجزء من أجندته المؤيدة 

للبيئة قائاً: »لن أضع أشجاراً ميتة في ساحاتنا«.

ضبط أكثر من تسعة أطنان من الحشيش  في المغرب

رئيس بلدية فرنسية يزيل اللحوم من وجبات التلاميذ

متحف نرويجي يكتشف سر كتابة غامضة على لوحة »الصرخة« 

■ الرباط ـ أ ف ب: أعلنت الشرطة المغربية، 
أمس الاثنين، إحباط عملية لتهريب تسعة أطنان 
ونصف طن من مخدر الحشــيش، كانت مخبأة 

في شاحنة لنقل مواد غذائية أوقف سائقها.
وقالــت المديرية العامة للأمــن الوطني، في 
بيان: »تم ضبط شــاحنة للتبريــد وهي محملة 
بمــا مجموعه 380 رزمــة من المخــدرات تناهز 
تسعة أطنان ونصف طن، مخبأة في شحنة من 

المنتجات الغذائية«.
وأوضحت أن العملية نفذت في محطة الأداء 

ســيدي علال البحراوي على الطريق الســيار 
شــمال العاصمة الرباط، من دون الإشارة إلى 

وجهتها المفترضة.
كما حجــز لدى ســائق الشــاحنة الذي تم 
توقيفــه، مبلغ يقــارب 3 آلاف دولار، حســب 
المصــدر نفســه. فتحــت النيابة العامــة بحثاً 
»لتحديد كافة الامتدادات المحلية والدولية لهذا 

النشاط الإجرامي« وفق ما أضاف البيان.
يعــد المغرب أحد أكبر منتجي الحشــيش في 
العالم، و يُزرَع بشــكل غير قانوني في المناطق 

الشمالية، ويتولّى المهرّبون نقله بشكل أساسي 
إلى أوروبا الواقعة على مرمى حجر من شــمال 

سواحل البلاد المتوسطية.
وكانت الشرطة المغربية أعلنت مطلع شباط/
فبرايــر، حجز 9,2 أطنان من الحشــيش كانت 
موضّبة فــي رزم ومطمورة تحــت الرمال، في 

منطقة كلميم جنوب غرب البلاد.
بلغ مجموع الشــحنات التي تم ضبطها العام 
الماضي نحــو 217 طناً، حســب آخــر حصيلة 

رسمية.

,خبير: استخدام الكمامات 
قد يظل ضرورياً في العام المقبل

■ نيويــورك ـ د ب أ / ت ك إ: قال أكبر خبراء الأمراض المعدية 
فــي الولايات المتحــدة أنتوني فاوتشــي، إنه ربمــا يتعين على 
المواطنين الأمريكيين ارتداء الكمامات في العام المقبل، رغم أنه قال 
إن الحياة يمكن أن تســتأنف بشكل شبه طبيعي بحلول الخريف 

أو الشتاء.
ونقلت صحيفــة »نيويورك ديالى نيوز« عن فاوتشــي، مدير 
المعهد الوطني للحساســية والأمراض المعدية، قوله على شــبكة 
»سي إن إن« رداً على سؤال عما إذا كان استخدام الكمامات سيظل 

ضرورياً العام المقبل: »من المحتمل أن يكون هذا هو الحال«.
وأضاف: »ســتكون لدينا درجة كبيرة من الحيــاة الطبيعية 
تتجاوز العبء الرهيب الذي مررنا به جميعاً خلال العام الماضي.. 
مع دخول الخريف والشتاء - بحلول نهاية العام .. سنقترب من 

ممارسة الحياة الطبيعية.«
جاءت هذ التصريحات في الوقــت الذي تتراجع فيه إصابات 
ووفيات كوفيد-19 في نيويورك وبقية البلاد ككل، على الرغم من 

استمرار القلق بشأن السلالات المتحورة الجديدة للفيروس.
وقال فاوتشــي إن العودة إلى الحياة الطبيعيــة تعتمد على 
»مستوى ديناميكيات الفيروس الموجودة في المجتمع.. إذا جمعت 
بين تلقيح معظم الأشــخاص في البلاد وخفض مســتوى تفشي 
الفيروس في المجتمع، فأعتقد أنك ســتكون قادراً في الغالب على 

القول، إنه لا توجد ضرورة لارتداء الكمامات«.

المئات يشهدون احتفالات 
تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني جنوبي أسوان 
■ أسوان )مصر( ـ د ب أ: شهد المئات من المصريين والأجانب، 
صبــاح أمــس الاثنــين، ظاهــرة تعامــد الشــمس على وجــه الملك 
رمسيس الثاني في معبده الشهير، في مدينة أبوسمبل التاريخية 

جنوبي مدينة أسوان.
وقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية الســياحية 
والأثرية، إن الظاهــرة الفلكية الفريدة أعــادت مظاهر الاحتفالات 
إلى مدينة أبو ســمبل ومحافظة أســوان، على الرغم من الظروف 
التــي فرضتهــا جائحــة كورونا، حيث شــهدت المدينــة على مدار 
الأمس واليــوم حالة مــن الزخم الســياحي الــذي افتقدته طوال 

الشهور الماضية.
وأعلنــت وزارة الســياحة والآثار أن ســاحة معبد أبوســمبل، 
ستشــهد مســاء الإثنــين عرضــاً موســيقياً تقدمه إحــدى الفرق 
الموســيقية الشــهيرة مــن الدنمــارك، وتنظمــه إحدى الشــركات 

الفرنسية، ويبث على الهواء عبر المنصات الرقمية. 
كما أعلن اللواء أشــرف عطية، محافظ أسوان، في بيان له، أنه 
تم توفير كافة التســهيات لقيــام 12 فرقة فنون شــعبية مصرية 
بتقديم عروضها على خشــبات المســرح داخل قصور الثقافة في 
مدن المحافظة، احتفالًا بتعامد الشــمس في معبد أبوسمبل، وذلك 
نظراً للأهمية التاريخية والســياحية لتلك الظاهرة الفلكية، مشيداً 
بجهود وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في نشر التنوير 

الثقافي في كافة ربوع مصر. 

• صدر عن دار»الفاروق« للثقافة والنشــر في نابلس، كتاب »الإصحاح 
الأول لحــرف الفــاء - أســعدتِ صباحا يا ســيّدتي« للكاتب الفلســطيني 

فراس حج محمد.

• اجتمع وزير الثقافة الأردني الدكتور باســم الطويســي مع السفير 
التركي إســماعيل أرماز لبحث ســبل التعاون الثقافي بين البلدين وتنظيم نشاطات مشتركة، ضمن 
احتفاليــة مئوية الدولة الأردنية، تتضمن تنظيم معرض صور فــي المكتبة الوطنية في الثامن من آذار/
مارس المقبل، بالتعاون مع مركز يونس أمرة الثقافي، يترافق مع محاضرة للمؤرخ التركي البروفيسور 

ميليك أوزيتيجن حول مناسبة الصور ومكانها وطرق تصويرها في الفترة بين 1890 إلى 1900.

• طرحــت المطربة المصريــة نادية مصطفى أحدث أغانيها بعنوان »محتاجــة« على »يوتيوب«، من 
كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع محمد ضياء.

• نظم الملتقى القطري للمؤلفين ورشــة بعنوان »مقولــة الألفاظ أعجمية الأصل في القرآن الكريم«، 
تحــدث فيها الدكتور عمر بن معن العجلي، المحاضر في كلية المجتمــع، وحاوره الدكتور علي عفيفي 

علي غازي، الباحث في التاريخ. 

الياس خوري

يوميــات الحضيــض هو الاســم المطابــق لوصــف حالتنا هنا 
وهناك في دول باد الشام المنكوبة بحكامها.

من اللقاحات التي ستشــتريها إســرائيل من روســيا لحساب 
النظام الســوري، إلى قرار إنهاء التحقيق التقني في جرمة تفجير 
مرفــأ بيروت وتهديم ثلث بيروت، حســب الخطاب الأخير للأمين 
العــام لحــزب الله، الــذي أعلــن أن المرحلــة التقنية مــن التحقيق 
انتهــت. فجريمــة المرفأ يجــب أن تُســجل كقضاء وقــدر، ومهمة 
القضاء هو الكشــف عن التقصير، في حال وجوده. أما اللقاحات 
الروســية )100 الف لقاح( فهي تكفي لخمســين ألف شحص، أي 
بالكاد تكفــي النظام وبطانته. في حين أن لقاحات الســيد محمد 
دحان )20 ألف لقاح( الآتية من الإمارات عبر مطار اللد، فستوزع 

كرشوة انتخابية في غزة.
روســيا قالت إنها لا تملك لقاحات لتبيعها للفلســطينيين، لكن 
اللقاحــات حضرت فجأة لتزييت صفقة إطاق ســراح الأســيرة 
الإسرائيلية في سورية! وكخطوة صغيرة في المسار الطويل نحو 
التطبيع. أما في لبنان، فإن فوضى اللقاح تأتي من القضاء والقدر 
الذي بشّــرنا بــه وزير الصحــة، عندما كان أول من اســتنبط هذا 

التعبير لوصف الانفجار.
ولأن الشــيء بالشــيء يذكــر، كمــا قالــت العرب، فــإن كلمة 
»قضــاء« أعادتنــا إلى الكوميديا الســوداء التــي صنعها القضاء 

الإسرائيلي في محاكمة محمد بكري وفيلمه »جنين جنين«. 
ر من لا يريد أن  لن أدخل في تفاصيل المحاكمة التي جاءت لتُذكِّ
ر لخدمة الاحتال وعصابات  يرى بأن القضاء الإســرائيلي مُسخَّ
المســتوطنين، بل ســأتوقف عند تصريح الشــاويش احتياط في 
الجيش الإسرائيلي يسرائيل كســبي، الذي وصف مشاركته في 
معركــة تدمير مخيم جنين )نيســان- أبريــل 2002( على رؤوس 
الاجئــين الذيــن صمــدوا في بيوتهــم فقــال: »حاربنــا مثل الأم 

تيريزا«.
 DN9 الأم تيريزا« الإســرائيلية كانت هناك، تمتطي جرّافات«
ت أحياء كاملة بــالأرض، والهــدف كان -كما جاء في  التي ســوَّ
الأمر الصادر عن رئيس الأركان الإسرائيلي- تحويل أحياء المخيم 

المكتظة إلى ملعب لكرة القدم.
الجنــرال  أن  يبــدو  الأعجوبــة!  تشــبه  التــي  للمصادفــة  يــا 
ومدفعيــة  »الأباتشــي«  هديــر  وســط  يتنبــأ،  كان  الإســرائيلي 
الدبابــات، بالتطبيع الذي ســيقود شــيخاً إماراتياً إلــى محاولة 
شــراء فريق »بيتار القدس« لكرة القــدم. وكأن الجنرال كان يمهد 
»لاتفاق الإبراهيمي« الذي سيكون الشعب الفلسطيني أضحيته 

الدموية، عبر بناء ماعب كرة القدم من أجل سام الجبناء. 
كيف خطــرت الراهبة الهندية- الألبانيــة التي صرفت حياتها 
فــي خدمــة الأطفــال الفقــراء، والتخفيف مــن آلام النــاس، لهذا 

الشاويش الإسرائيلي؟ 
قتلــة.  فأنتــم  التنعّــج،  عــن  توقــف  شــاويش،  يــا  »باهــا« 
المســتوطنون و»شــبيبة التال« مجموعة من الزعران، تســرقون 
مولــدات الكهرباء وتتســلبطون علــى الأرض، وتقتلون أشــجار 

الزيتون، والى آخره...
لكــن الســلطة الفلســطينية لهــا رأي آخــر، فهي تتبــع وصايا 
التنســيق الأمني، وتقفل حسابات الأســرى في البنوك، وتحوّل 
عائات الشــهداء إلى حالات اجتماعية، كي تمحو تاريخ النضال 
الفلســطيني، معلنة أن جميع الفلسطينيين إرهابيون، مع استثناء 
V.I. P. الســلطة والأغنياء الجدد وأصحاب المايين في الخليح 

الذين سيكونون جسراً جديداً لاستسام التطبيعي.
أما حكايــات منع اللقاح عــن أهالي المناطق المحتلــة، بينما يتم 
تلقيــح »جيرانهم« الألداء من المســتوطنين، فهو جــزء من خطاب 
»الأم تيريــزا« بعد أســرلتها. وتصل اللعبة إلــى مفارقتها الكبرى 
مع قرار إســرائيل بتلقيح العمال الفلســطينيين الذين يعملون في 
إسرائيل، دون غيرهم من خلق الله، لأنهم يعاملون كالعبيد الذين 

لا غنى عن قوة عملهم.
لكــن تجليات الشــقيقة اللبنانية »للأم تيريزا« الإســرائيلية، لا 
تقــلّ فداحة. يكفي أن نقــرأ مهزلة التحقيــق القضائي في جريمة 
المرفــأ، أو أن نراقب مســخرة لجنــة الإعام اللبنانيــة التي قررت 
محاكمــة الإعاميــين بدل الدفاع عــن حريتهم، وتبني هلوســات 
المجلس الوطنــي للإعام، كي نتيقن أننا نعيش مع الفلســطينيين 

والسوريين مأساة واحدة لها تجلياتها المختلفة.
يجــب أن نتوقف عن الدعوة إلى اســتقالية القضــاء، ونُذعن 

لألاعيب الطغمة الحاكمة التي تتصرف وكأنها صارت قدراً.
فإذا هربنا من قضاء السلطة نسقط في قدرها، فأين المفر؟

عزلــت محكمــة التمييــز القاضــي فــادي صــوان مــن مهمته 
لســببين: الأول هو أنه متضرر من الانفجــار لأن زوجته تملك بيتاً 
في الأشــرفية أصيب كما أصيبت بقيــة بيوتنا، والثاني لأنه أعلن 
أنه لــن يحتــرم حصانات أصحــاب الدولــة والفخامــة والمعالي 

والسعادة.
 الســبب الأول يثير الشفقة، إذ لا يوجد لبناني واحد لم يتضرر 
مــن الانفجــار، ســواء على المســتوى المــادي أو على المســتويين 

الصحي والنفسي.
أمــا الســبب الثانــي فمضحــك، لأن الطغمة الحاكمــة حطمت 
كل حصانــات اللبنانيــين، وتأتي الآن لتحمــي حصانتها بألقاب 

عثمانية تثير الضحك.
مــن يجرؤ علــى  أن يقول إنه صاحب دولة فــي الادولة؟ ومن 
هو الوزير الذي يرى في حضيضــه علواً وتعالياً، ومن هو النائب 

السعيد؟
نعم، إنهم ســعداء بنكبة الناس، ويتعالون بأموالهم المسروقة 
مــن جيوبنا والمهربة إلى الخارج، أما دولتهم فلم يبق منها ســوى 
آلة القمــع والترهيب، ولقاحــات فايزر التي يجــب أن نتعامل مع 

طرق توزيعها كقضاء وقدر.
ومع ذلك يتفخّمون! 

أما عندما فيُطلّــون على الجمهور عبــر التلفزيونات ويتخذون 
أحد شكلين:

البــراءة لأنهــم لا يعرفــون، وإذا عرفــوا فهناك مــن منعهم من 
إصاح الأوضاع!

والشراســة ضد بعضهم بعضاً، لأنهم يمثلــون مافيات فقدت 
حيلتها بعدما جفت ضروع البقرة التي تحلبها.

صراعاتهم المملة والســخيفة لا تشبه ســوى مسرح »كاراكوز 
وعيواظ« في خيال الظل، لكنهم لا يثيرون سوى السأم.

من فلســطين إلى لبنــان مروراً بســوريا، يحتلنا حضيض زمن 
القتلة واللصوص والسفهاء، وهو زمن يراهن على سأم الضحايا 
وتعبها. لكن الســأم والتعب قد يتحولان في أيــة لحظة إلى هدير 

يدمّر هذا المسرح على رؤوس أصحابه. 

يوميات الحضيض
»الأم تيريزا«: 

من فلسطين إلى لبنان

سهر الصايغ سهر الصايغ 
بطلة مسلسل بطلة مسلسل 

»الطاووس«»الطاووس«

إيدي مورفي في جزء ثان من »أمير في نيويورك«  وفاة نصف مليون شخص في أمريكا بكورونا  
■ لوس أنجليــس ـ أ ف ب: قبل 30 عاماً من فيلم »بــلاك بانتر« أثبت إيدي 
مورفــي، من خلال فيلم »أمير في نيويورك« في ثمانينيات القرن العشــرين أن 
الأعمال السينمائية التي يتولى ممثلون ســود الأدوار الرئيسية فيها يمكن أن 

تحقق نجاحاً عالمياً على شبابيك التذاكر.
وبعد المليــار دولار التي حققها فيلم »بلاك بانتــر« وبطله الإفريقي الخارق 
الــذي أدى دوره الممثــل الراحل تشــادويك بوزمان، يعود إيــدي مورفي، هو 
الآخر في تتمة لمغامرات أميره الإفريقي الفاســد، في فيلم »أمير في نيويورك 2« 
الذي ســيصبح متوافراً في 5 آذار/مارس المقبل على منصة الفيديو على الطلب 
»أمازون برايم«. لكنّ الممثل يرى أن النجاح العالمي لهذين الفيلمين اللذين يغلب 
عليهما الممثلون الســود، غير مرتبــط بالاهتمام المتزايد بالقضايا السياســية 
والتاريخية المتعلقــة بالمواضيع العرقية، وخصوصاً مع بــروز حركات معنية 

بهذه القضايا في الآونة الأخيرة كحركة »حياة السود مهمة«.
ولاحظ مورفي أن معظم الأفلام الأمريكية »تسلط الضوء على ظلم اجتماعي 

معين، أو اضطرابات مدنية )...( في كل أنحاء العالم، لكن لا أحد يكترث لذلك«.
ورأى النجــم الأفــلام الكوميديــة ومنها »بيفرلــي هيلــز كاب« و»ذا ناتي 
بروفســور« أن نجاح أعماله يكمن قبل كل شــيء في كونها تســتند إلى قصة 
جيدة ذات بعد عالمي.وأوضح أن لا علاقة لفيلم »أمير في نيويورك 2« بالمواضيع 
العرقية، بل يتناول »العائلــة والحب والتقاليد والتصــرف بطريقة صائبة«. 
وتأتــي تصريحــات الممثل في وقت تطــرح هوليوود أفلاماً مهمــة عن حركات 
الحقوق المدنية يتولى الأدوار الرئيســية فيها ممثلون ســود، ومنها »جوداس 
أند ذي بلاك ميســايا« و«وان نايت إن ميامي« وهي من بين الأفلام التي ترجّح 

مكاتب المراهنات حصولها على عدد من جوائز الأوسكار.

■ واشنطن ـ أ ف ب: باتت الولايات المتحدة تقترب، أمس الاثنين، من عتبة 
نصف مليون وفاة بفيروس كورونا، في وقت تشــكل وتيرة حملات التطعيم 

بارقة أمل. 
وانتقد الأمــين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، كــون »10 دول 
فقط تقاســمت أكثر من ثلاثة أربــاع جرعات اللقاح ضــد كوفيد-19 التي تم 
اســتخدامها إلى هذا اليوم«. وفي العالم تسبب الوباء في وفاة أكثر من 2,46 
مليون شخص منذ نهاية كانون الأول/ديســمبر، وفقاً لحصيلة أجريت أمس 
الاثنين عند الساعة 11,00 ت غ.بعد عام من إعلان أول وفاة جراء كوفيد-19 
في الولايات المتحدة في 29 شــباط/فبراير العام الماضــي، يتوقع أن تتجاوز 
البلاد عتبة 500 ألف وفاة بالمرض، مع تسجيل 498,901 وفاة، حسب جامعة 

جونز هوبكنز.
وقال أنطوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية ومستشار الرئيس الأمريكي 
جو بايدن، الأحد: »لم نعرف شــيئاً من هذا القبيــل منذ أكثر من 100 عام، منذ 
جائحة 1918... هذا أمر سيسجله التاريخ«. وتّم تجاوز عتبة 400 ألف وفاة في 
كانون الثاني/يناير عشــية تنصيب جو بايدن رئيساً، وهو جعل من مكافحة 

الوباء على رأس أولوياته في مستهل ولايته.
وقال بايدن الجمعة: »500 ألف! هذا أكثر بســبعين ألفاً من العدد الإجمالي 
للأمريكيين الذين قضوا خلال الحرب العالميــة الثانية«.وأكد على الأمل الذي 
تحمله وتيرة التطعيم الحالية، وقال: »أظن أننا سنقترب من الوضع الطبيعي 
بحلول نهاية هذا العــام«. ومع إعطاء1,7 مليون حقنة فــي المعدل يومياً مع 
التوجه نحو زيادتها، قال بايدن إنه واثق مــن القدرة على الوصول إلى 600 

مليون جرعة )وهي كافية لتطعيم جميع السكان( بحلول نهاية تموز/يوليو.

■ أوســلو ـ د ب أ: كشف المتحف الوطني النرويجي عن السر وراء كتابة 
على لوحة أصلية لإدوارد مونش، تحمل اســم »الصرخة« وهي أحد أشــهر 

الأعمال الفنية في العالم.
وكتب أحدهم بالنرويجية: »لايمكن إلا لرجل مجنون أن يرســم!« بالقلم 
الرصاص في الزاوية اليسرى العلوية من اللوحة الشهيرة التي اكتملت عام 
1893.وقــال المتحف الوطني عبر موقعه على الإنترنــت، أمس الإثنين: »من 
السهل تخيل مشاهد ساخط عند مواجهة »الصرخة« وهو يأخذ قلم رصاص 

ويعبر عن رأيه في العمل الفني ومبدعه. لكن هذا لم يكن كذلك«.
وبدلًا من ذلك، وجدت تحليلات جديدة باســتخدام تقنية الأشــعة تحت 

الحمراء أن مونش نفسه هو من كتب الكلمات.

وأثناء أعمــال الترميم بعد إغلاق المتحف، تم فحــص اللوحة على نطاق 
واسع استعداداً لإعادة الافتتاح في العام المقبل، وقال الباحثون إنهم أثبتوا 

بما لا يدع مجالًا للشك أن خط اليد يطابق خط الفنان.
ودفع عرض مونش للوحته »الصرخة« أقرانه إلى التشــكيك في صحته 

العقلية في ذلك الوقت.
وقالت ماي بريت جولنج، وهــي أمينة في المتحف الوطني: »يمكن قراءة 
النقش كتعليق ســاخر، بل وفي الوقت نفســه كتعبير عــن ضعف الفنان. 

الكتابة على اللوحة النهائية تظهر أن الإبداع لمونش كان عملية مستمرة«.
ورسم الفنان أربع نسخ من »الصرخة«. وتشمل الإصدارات الأكثر شهرة 

اللوحة الأصلية ولوحة لاحقة من عام 1910.

■ تقــوم النجمة المصرية ســهر الصايغ 
مسلســل  فــي  البطولــة  دور  بتصويــر 
»الطاووس« الذي سيدخل منافسات موسم 

دراما شهر رمضان المقبل. 
يشــارك فــي بطولــة المسلســل النجم 
الســوري جمال سليمان، والقديرة سميحة 
أيوب، أحمــد فؤاد ســليم، رانيــا محمود 
الفنانين  ياســين، هالة فاخــر، وعدد مــن 
الشباب، وكتب له السيناريو والحوار كريم 
الدليل، بإشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج 

رؤوف عبد العزيز.


